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بيلاروسيا تتهم ليتوانيا بمحاولة قصف العاصمة... وتهدد بالنووي
وجّه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو 
)الصورة(، أمس الخميس، تهديدات باستخدام 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
ــــاده، ضـــد أي خطر  ــي بــ ــ ــا عــلــى أراضــ ــيـ روسـ
ل إعلان لوكاشينكو، أمام 

ّ
يهدد مينسك. وشك

تــأكــيــداً رسمياً  الــبــيــاروســي،  الــنــواب  مجلس 
لنشر الأســلــحــة الــنــوويــة فــي بــــاده، بــعــد نحو 
ــك، بــحــجــة »وجـــود  ــ عـــام مـــن إعــــان روســـيـــا ذل
أسلحة نووية أميركية في أوروبــا«، وفقاً لقول 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مايو/أيار 
البيلاروسية عن  »بيلتا«  وكالة  ونقلت   .2023

الأولى  للضربة  قوله: »سنتعرض  لوكاشينكو 
إذا وقع اشتباك«، وذلك خلال شرحه الانتشار 
ــــدول حــلــف شــمــال الأطــلــســي في  الــعــســكــري ل
الـــجـــوار الــبــيــاروســي، خــصــوصــا فـــي بــولــنــدا 
ــيـــتـــوانـــيـــا. ووجّـــــــه لــوكــاشــيــنــكــو تـــحـــذيـــرات  ولـ
أن  معتبراً  بــبــاده،  المــســاس  مغبة  مــن  لبولندا 
بيلاروسيا لا تريد صداماً مع أحــد. وقــال إن 
للسيطرة  تــســعــى  ــبــيــاروســيــة  ال »المـــعـــارضـــة 
 2039 مساحته  البالغة  كــوبــريــن«،  إقليم  على 
الــحــدودي  المثلث  على  ويقع  مربعاً،  كيلومتراً 
بــن بــيــاروســيــا وبــولــنــدا وأوكــرانــيــا. وأضــاف 

المــعــارضــة  »بــمــجــرد ســيــطــرة  أنـــه  لوكاشينكو 
قوات  وتدعو  جــديــدة،  حكومة  ل 

ّ
عليه، ستشك

التصعيد  على  مؤشر  وفــي  إليها«.  الأطلسي 
ــالـــة »تـــــاس« الــروســيــة  فـــي مــيــنــســك، نــقــلــت وكـ
للأنباء عن رئيس جهاز الأمن في بيلاروسيا، 
إيــفــان تــرتــل، قــولــه أمـــس الــخــمــيــس، إنـــه جــرى 
إحباط هجوم على العاصمة مينسك بطائرات 
مسيرة أطلقت من ليتوانيا. ولم يقدم ترتل أي 
دليل يدعم هذا الاتهام. في المقابل، ردّ الجيش 
الليتواني في بيان، مشيراً إلى أنه لم ينفذ أي 
تحرك عدائي ضد دول أخرى. بدورها، اعتبرت 

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا 
بولندا،  فــي  نــوويــة  أسلحة  أن نشر  زاخـــاروفـــا، 
ســـيـــؤدي إلـــى صــــراع مــســلــح مـــع حــلــف شــمــال 
الأطلسي. وجاء تهديد زاخاروفا، بعد ساعات 
من موافقة الولايات المتحدة على بيع الصواريخ 
AARGM-( الموجهة المتقدمة المضادة للإشعاع
ER( إلى بولندا وهولندا. وكان الرئيس البولندي 
ــرب، الاثـــنـــن المـــاضـــي، عن  ــ أنـــدريـــه دودا، قـــد أعـ
ــة عــلــى  ــنــشــر أســـلـــحـــة نــــوويــ اســـتـــعـــداد بــــــاده ل

أراضيها إذا أراد حلف شمال الأطلسي ذلك.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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ما تبعات حظر »تيك توك« في أميركا؟
تشـرح إجابات عن أربعة أسـئلة أساسـية، ما الذي يعنيه حظر »تيك توك« بالنسـبة 

للمستخدمين في أميركا، وما هي تفاصيل هذا القرار المثير للجدل؟ ]21[
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عملية رفح
في وقت تتكاثر التسريبات الإسرائيلية عن قرب تنفيذ عملية عسكرية لاجتياح رفح 
الخميس ضغط أميركي متجدد على حركة حماس  برز أمس  جنوبيّ قطاع غزة، 
لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لديها، وهو ما ردت عليه الحركة بالتمسك بمطلب 

وقف العدوان أولاً

حيفا ـ نايف زيداني
القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــال  فــــي ظــــل تـــرقـــب تـــحـــركـــات الاحـ
يــتــوعــد بعملية  الــــذي  الإســرائــيــلــي 
جنوبيّ  رفــح  لمدينة  قريبة  اجتياح 
قــطــاع غـــزة، كــانــت الــولايــات المــتــحــدة تتصدر 
المــشــهــد أمــــس الــخــمــيــس عــبــر قـــيـــادة ضغط 
ــراج عــــن الأســـــرى  ــ ــإفـ ــ عـــلـــى حــــركــــة حــــمــــاس لـ
الــذيــن تحتجزهم، رابــطــة ذلك  الإســرائــيــلــيــن 
بوقف »فوري ومطوّل« لإطلاق النار في غزة. 
أنها ستؤثر في  الضغوط لا يبدو  لكن هــذه 
»حماس« التي تتمسك بمطلب وقف العدوان 
القطاع، وســط موقف لافت  على  الإسرائيلي 
مــنــهــا بـــاســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــخــلــي عـــن ســاحــهــا 
قيمت دولة 

ُ
والتحول إلى حزب سياسي إذا أ

فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
ــل مـــــؤشـــــرات مــــتــــزايــــدة عـــلـــى نـــيّـــة  ــ وفــــــي ظـ
 عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي رفـــح 

ّ
ــن ــ الاحــــتــــال شـ

وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  كانت  قريباً، 
ــمـــاس«. ودعــا  يــصــعّــدون الــضــغــط عــلــى »حـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ قـــــادة 18 دولــــــة، بــيــنــهــا الــ
وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، في نص 
ــراج الـــفـــوري عــن جميع  ــ مــشــتــرك، إلـــى »الإفــ
الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة«. 
وجاء في النص الذي أصدره البيت الأبيض 
أن »الاتــفــاق المــطــروح على الطاولة لإطــاق 
ــائــــن ســيــســمــح بــــوقــــف فــــوري  ســـــــراح الــــرهــ
ومطول لإطلاق النار في غزة«. وأشار إلى أن 
اتفاقاً كهذا من شأنه أيضاً أن »يسهّل زيادة 
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الأســاســيــة 
إلـــى جــمــيــع أنـــحـــاء غــــزة، ويــمــكــن أن يـــؤدي 
إلى نهاية حقيقية للقتال«. وتابع: »مصير 
الرهائن والسكان المدنيين في غزة المحميين 
بموجب القانون الدولي، يثير قلقاً دولياً«. 
ع النص أيضاً قادة الأرجنتين والنمسا 

ّ
ووق

ــا وبـــلـــغـــاريـــا وكــــنــــدا وكـــولـــومـــبـــيـــا  ــيــ ــانــ وألمــ
ــنـــدا والــبــرتــغــال  ــمــــارك والمـــجـــر وبـــولـ والــــدنــ
ورومــانــيــا وصــربــيــا وإســبــانــيــا وتــايــانــد. 
في »حماس« سامي  القيادي  ردّ  المقابل،  في 
أبو زهري بالتأكيد لوكالة رويترز أن الحركة 

متمسكة بمطلبها، وقف العدوان الإسرائيلي 
ــراج عن  عــلــى غــــزة فـــي إطـــــار أي اتـــفـــاق لــــإفــ
»عندما  مضيفاً:  هــنــاك،  المحتجزين  الأســـرى 
يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار سيعود 
ــي مـــقـــابـــل حــريــة  الأســــــــرى الاســـرائـــيـــلـــيـــون فــ
الفلسطينيين«. وشــدد على  الأســـرى  وعـــودة 
أن الضغوط الأميركية على »حماس« في ما 

يتعلق بقضية الأسرى »ليس لها قيمة«.
بالتوازي مع ذلك، أعلن القيادي في »حماس« 
أسوشييتد  لوكالة  حديث  في  الحيّة،  خليل 
بــــرس، أن الــحــركــة مــســتــعــدة لــلــمــوافــقــة على 
ــر مــع  ــ ــثـ ــ ــوات أو أكـ ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ ــة لمـــــــدة خــ ــ ــدنـ ــ هـ
إســـرائـــيـــل، وأنـــهـــا ســتــتــخــلــى عـــن أســلــحــتــهــا 
أقيمت دولة  إذا  إلى حزب سياسي  وتتحول 
 .1967 عـــام  حـــدود  عــلــى  مستقلة  فلسطينية 
ــمـــاس« تــريــد الانــضــمــام  وقــــال الــحــيّــة إن »حـ
لتشكيل  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  إلـــى 
الغربية. وقال  حكومة موحدة لغزة والضفة 
ذات  فلسطينية  »بــدولــة  ستقبل  الــحــركــة  إن 
سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرارات 
الدولية« على حــدود عــام 1967. وأضــاف أنه 
 الــجــنــاح الــعــســكــري 

ّ
ــك، فــســيُــحَــل إذا حـــدث ذلــ

الذين ناضلوا  للجماعة. وتابع: »كل تجارب 
ضد المحتلين، عندما استقلوا وحصلوا على 
حقوقهم ودولــتــهــم، مـــاذا فعلت هــذه الــقــوى؟ 
لــقــد تــحــولــت إلـــى أحــــزاب ســيــاســيــة، والــقــوات 
الجيش  إلــى  تحولت  عنهم  المــدافــعــة  المقاتلة 
الوطني«. وأكد الحيّة أن الهجوم الإسرائيلي 
عــلــى رفــــح لـــن يــنــجــح فـــي تــدمــيــر »حـــمـــاس«. 
وقـــال إن الاتــصــالات بــن الــقــيــادة السياسية 
فــي الــخــارج والــقــيــادة الــعــســكــريــة داخـــل غــزة 
»لــم تنقطع« خــال الــحــرب، وإن »الاتــصــالات 
بين  بالتشاور«  تتم  والتوجيهات  والــقــرارات 
الإسرائيلية  القوات  أن  المجموعتين. وأضاف 
»لم تدمر أكثر من 20 بالمائة من قدرات حماس 
البشرية والميدانية«. وتابع: »إذا لم يتمكنوا 
)الإسرائيليون( من القضاء على حماس، فما 
الحل؟ الحل هو الذهاب إلى الإجماع«. ونفى 
الــحــيّــة أن يــكــون هــنــاك انــتــقــال دائـــم للمكتب 
تريد  »حــمــاس«  إن  وقــال  للحركة،  السياسي 

أن ترى قطر مستمرة في دورهــا وسيطاً في 
المحادثات. وعن اتهام »حماس« بعدم الجدية 
بشأن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات، نفى 
 إن الحركة قدمت تنازلات في 

ً
الحيّة ذلك، قائلا

ما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين الذين 
تــريــد إطــــاق ســراحــهــم مــقــابــل إطــــاق ســـراح 
الأسرى الإسرائيليين الباقين. وعن الرصيف 
لبنائه  المتحدة  الولايات  الــذي تسعى  العائم 
على ســاحــل غـــزة، قــال الــحــيّــة: »نــحــن نرفض 
قــاطــع أي وجــــود غــيــر فلسطيني في  بــشــكــل 
غزة، سواء في البحر أو البر، وسنتعامل مع 
أي قــوة عسكرية مــوجــودة فــي هــذه الأمــاكــن، 

إسرائيلية أو غيرها… كقوة احتلال«.
تــــأتــــي هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات وســـــــط المـــــزيـــــد مــن 
المـــؤشـــرات عــلــى اســتــعــداد الاحـــتـــال لعملية 

ــــرت صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت  رفــــح. وذكـ
أمـــس أن المــســتــوى الــســيــاســي لــم يــمــنــح بعد 
ــكـــان رفــــح،  ــــاء سـ ــبـــدء إخــ الــــضــــوء الأخــــضــــر لـ
بموجب خطط الاحتلال، تمهيداً لاجتياحها. 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي يضغط  أن  وأضــــافــــت 
لــلــقــيــام بالعملية  الــســيــاســي  المــســتــوى  عــلــى 
التي تهدف من وجهة نظره إلى القضاء على 
المجلس  واجتمع  المتبقية.  »حــمــاس«  كتائب 
الـــــــوزاري الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
الحرب  إدارة  ومجلس  )الكابنيت(  والأمنية 
)كــابــنــيــت الــــحــــرب(، أمــــس الــخــمــيــس، لبحث 
عدة قضايا متعلقة بحرب غزة، بما في ذلك 
اجتياح رفح، وصفقة مع »حماس«، وكذلك ما 
يُسمى »اليوم التالي« ليس للحرب على غزة 

فقط، بل لاجتياح رفح خصوصاً.
ــتـــال الإســرائــيــلــي  مــيــدانــيــا، قــــرر جــيــش الاحـ
أمــــس إخـــــراج قــــوات لــــواء »نــــاحــــال« والــفــرقــة 
162 مـــن قــطــاع غــــزة، بــعــد خــمــســة أشــهــر من 
ــلـــواءي  وجـــودهـــمـــا هــــنــــاك، واســـتـــبـــدالـــهـــمـــا بـ
احــتــيــاط مـــن الــفــرقــة 99، فـــي الــســيــطــرة على 
مــمــر »نـــتـــســـاريـــم« الـــــذي يــقــســم الـــقـــطـــاع إلــى 
جزءين. وأفاد موقع يديعوت بأنه ابتداءً من 
لحظة صدور الضوء الأخضر لاجتياح رفح، 
ســتــكــون هــنــاك فــتــرة أقـــل مـــن ثــاثــة أســابــيــع 
لإخلاء سكان غزيين من رفح ومناطق أخرى 
عــلــى مــنــاطــق حـــدّدهـــا الــجــيــش. ونــقــل مــوقــع 
 الإســرائــيــلــي، عن 

ّ
ــان« الــتــابــع لهيئة الــبــث »كــ

أركـــان جيش الاحــتــال هرتسي  رئيس هيئة 

ــــال جــلــســة لمــجــلــس إدارة  هــلــيــفــي، قـــولـــه خـ
الــحــرب( أمــس، إن »الخطط  الــحــرب )كابنيت 
السياسي  المستوى  على  عُرضت  رفــح  بشأن 
الــيــوم )أمــــس(، ونــحــن جــاهــزون للعملية مع 
صــدور الأمـــر«. وفــي السياق، كشفت مصادر 
»العربي الجديد« عن صدور  مصرية خاصة لـ
توجيهات لعدد من القطاعات في محافظات 
الإسماعيلية  الــثــاث:  السويس  قناة  منطقة 
ــــى  ــــد، إضـــــــافـــــــة إلـ ـــيــ ــ ـــعـ ــ ـــورسـ ــ والــــــســــــويــــــس وبـ
الشرقية وشمال وجنوب سيناء،  محافظات 
بــرفــع درجـــة الاســـتـــعـــدادات الــقــصــوى وإلــغــاء 

الإجــازات مع بدء سريان خطة الطوارئ بدءاً 
من يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما قد يشير إلى 
رفــح. وأوضحت  العسكرية في  العملية  قــرب 
المصادر أنه »جرى إخطار إدارات المستشفيات 
ــثــــاث، والــشــرقــيــة،  فـــي مــحــافــظــات الـــقـــنـــاة الــ
 

ّ
يحل للمواطنين  جراحية  عمليات  أي  بنقل 
موعدها في هذه الأثناء إلى مستشفيات في 
محافظات قريبة أخــرى، مع استدعاء جميع 
الأطـــبـــاء مـــن الإجـــــــازات، لــيــكــونــوا مستعدين 
لأي طـــــــــارئ«. وكــــشــــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن »صــــدور  مـــصـــري، لـــ

تــعــلــيــمــات لــلــمــســؤولــن فـــي مــلــفــات فلسطين 
وإسرائيل بوزارة الخارجية بإلغاء الإجازات 
مــن بــدايــة الأســبــوع المقبل«. وأوضـــح المصدر 
اللقاء  الجديدة »صــدرت عقب  التعليمات  أن 
الذي جمع أول من أمس الأربعاء، في القاهرة، 
 من رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، 

ً
كلا

ورئيس الأركــان في جيش الاحتلال هرتسي 
هــلــيــفــي، بـــكـــل مــــن رئـــيـــس الأركــــــــان المـــصـــري 
الاستخبارات  أسامة عسكر، ورئيس  الفريق 
العامة اللواء عباس كامل«. على صعيد آخر، 
قـــال المــصــدر إن »هــنــاك مــحــاولات مــن جانب 
بمحاولات  وصفها  يمكن  الأميركية  الإدارة 
اللحظات الأخيرة، من أجل احتواء تداعيات 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي رفـــح، 
الرئيس  »إدارة  أن  موضحاً  لمنعها«،  ولــيــس 
ــايــــدن تــعــمــل عـــلـــى تــحــريــك  الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
ســـريـــع لــصــفــقــة الأســــــرى، وإعــــــادة إحــيــائــهــا، 
وذلك لإعادة تشكيل العملية المرتقبة، بحيث 
يمكن  بما  الاكتفاء  الاجتياح، مع  إرجــاء  يتم 
تــســمــيــتــه الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة لاســتــهــداف 
قيادات حركة حماس وأماكن وجود قواتها«.
ــا أفــــــــادت بــه  ــي غـــضـــون ذلــــــك، بـــــرز أمـــــس مــ فــ
وكالة أسوشييتد برس أن مشروع الرصيف 
البحري الذي يجري إنشاؤه بقيادة الولايات 
المتحدة في غزة، تعرّض أمس الأول الأربعاء 
لإطـــــــاق نـــــــار، الأمـــــــر الـــــــذي أجــــبــــر مـــســـؤولـــي 
الأمــــم المــتــحــدة عــلــى الاحــتــمــاء، حسبما ذكــر 
بالأمم  ومــســؤولــون  إسرائيليون  مــســؤولــون 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن  المتحدة. 
الـــهـــجـــوم الـــــذي وصـــفـــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــأنــه 
إن  السلطات  وقــالــت  الــهــاون.  بقذائف  هجوم 
الهجوم لــم يُــوقــع إصــابــات. فــي غضون ذلــك، 
قصفت إسرائيل أمس عدة مناطق في قطاع 
غــــزة. وســقــط شـــهـــداء ومــصــابــون فـــي قصف 
على مخيمي البريج والنصيرات وعلى جسر 
وادي غــزة وعــلــى شــرق رفـــح. وأعــلــنــت وزارة 
الصحة في غزة أمس ارتفاع حصيلة ضحايا 
إلــى 34305 شــهــداء و77293 إصــابــة،  الــحــرب 
مضيفة أن الاحــتــال ارتــكــب 5 مــجــازر وصل 
منها إلى المستشفيات 43 شهيداً و64 إصابة 
خلال 24 ساعة. وانقطعت شبكات الإنترنت 
ــزة. من  بــشــكــل كــامــل أمـــس وســـط وجـــنـــوب غــ
جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد 
البرية  العسكرية  العملية  بــدء  منذ  مصابيه 
ــــى 1584،  ــــزة فــــي 27 أكـــتـــوبـــر إلـ فــــي قـــطـــاع غـ
بينهم 321 إصابة خطيرة، فيما وصــل عدد 
إلى  أكتوبر/ تشرين الأول  الإصــابــات منذ 7 
261 عسكرياً  ــتــل 

ُ
ق أكــتــوبــر،   27 ومــنــذ   .3305

بــن ضباط وجــنــود، وفــق معطيات الجيش. 
في موازاة ذلك، أعلن جهاز الدفاع المدني في 
غــزة، أمــس، انتشال 58 جثماناً جــديــداً مــن 3 
مقابر جماعية مكتشفة في مستشفى ناصر 
الإجمالي  العدد  ليرتفع  خانيونس،  بمدينة 
لــلــجــثــث المــنــتــشــلــة إلــــى 392 عــقــب انــســحــاب 
ــل/  ــريــ ــــي 7 إبــ ــلــــي مـــنـــه فـ ــيــ ــرائــ الـــجـــيـــش الإســ
نيسان الجاري. وقال مدير الدفاع المدني في 
أبــو سليمان، خــال مؤتمر  يامن  خانيونس 
صحافي بمدينة رفح إنه »تم رصد 3 مقابر 
 392 الطبي تضم  ناصر  في مجمع  جماعية 
جـــثـــة تــظــهــر عـــلـــى بــعــضــهــا آثــــــار الــتــعــذيــب، 
ــــرى لــشــبــهــات تــنــفــيــذ إعـــدامـــات  مـــؤشـــرات أخـ
ميدانية، ودفــن بعضهم أحياء«. من جهتها، 
أكــــدت مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، عــلــى منصة 
ــــروع« للمقابر  إكـــس أمـــس، أن الاكــتــشــاف »المـ
»الحاجة  يستدعي  غــزة  قطاع  في  الجماعية 
الملحّة للحفاظ على الأدلــة وضمان الوصول 
القطاع  الفوري« لمحققي حقوق الإنسان إلى 

لضمان الحفاظ على الأدلة.

ناصر السهلي

ليس بدون هدف أن يصوّب بنيامين 
نتنياهو على حركة التضامن في 
شوارع وجامعات أميركية وغربية 
باعتبار أنها »مُسيطر عليها من 

جحافل معاداة السامية«. الأمر 
غير بعيد عن محاولة بائسة، 

بالتعاون مع تيار صهيوني غربي، 
لاستدرار التعاطف وممارسة الابتزاز 

والتحريض. ولأن التاريخ في صلب 
عقلية مرتكبي جريمة نكبة فلسطين، 

ليس غريباً استحضار المأزوم في 
تل أبيب والقدس المحتلة، نتنياهو، 

شيئاً عن »ثلاثينيات أوروبا«، لاتهام 
المتضامنين مع فلسطين بأنهم 

»يطالبون بالقضاء على إسرائيل، 
ويهاجمون الطلاب اليهود وأعضاء 

هيئة التدريس اليهود، وهو ما يذكرنا 
بما كان يحدث في الجامعات الألمانية 
في الثلاثينيات«. هكذا ببساطة يفهم 

التيار الصهيوني ابتزاز الحاضر، 
من أجل تكميم الأفواه وإرعاب 

الناس بتهمة »معاداة السامية«، بعد 
اكتشاف أجيال جديدة حقيقة دولة 
الأبرتهايد وجرائم الحرب والإبادة. 
تباكي من ضبطتهم محكمة العدل 

الدولية يدعون إلى إفناء شعب 
بأكمله، على ثلاثينيات أوروبا لا 
يستوي وهذا الفصل العنصري 

والتحريض على الشاشات العبرية. 
ويكتشف جيل غربي الحقيقة بحرية، 

وآخر عربي ترعرع في ثقافة وقيم 
الحريات والعدالة، التي يدوس في 
بطنها جو بايدن والألماني أولاف 

شولتز بتملقهما للصهيونية باسم 
»معاداة السامية« المتخيّلة. ومنذ 

بداية التحرّكات الغربية، كان يمكن 
للعقل السوي الاستماع لأصوات 

يهودية غربية، وبينهم أكاديميون 
وصحافيون، رفضت ارتكاب الجرائم 

باسمها، وهذا الدمج السخيف بين 
معاداة السامية ومعاداة الصهيونية، 
وبالتالي، رمي الاتهامات الصهيونية 

على حركة التضامن ليس بمعزل عن 
محاولات غربية طموحة لمحاصرة 
التضامن مع فلسطين، وما يتطلبه 

من مواقف، لجعلها تبدو صادرة فقط 
عن »جاليات مسلمة« و»تيار التطرف 

اليساري«. عملياً، يهدف معسكر 
إخافة وترهيب حركة التضامن 

الدولية مع فلسطين، وتصوير الناس 
بأنهم يخرجون لافتعال ثلاثينيات 

أوروبية أخرى، إلى مزيد من التعمية 
الغربية الرسمية على صورة جريمة 
أصلية يعيشها الغزيون في معسكر 

 من 
ّ

اعتقال جماعي، ليس أقل
معسكرات النازية، مع بقية ما يعيشه 

الفلسطينيون من جرائم على أرض 
وطنهم التاريخي. فمن سينسى القول 
إنه ليس هناك مدني في غزة لشرعنة 

جرائم الإبادة؟ وها هم الآن ذاهبون 
إلى الغرق في وحل كذبة أن طلبة 

جامعات أميركية وشوارع أوروبية 
ليس عندهم هدف سوى استهداف 

اليهود، والتهمة بالمناسبة تشمل 
يهوداً آخرين رافضين للجريمة.

إسرائيل تُغير على شرق لبنانشهيد في رام الله... واستباحة الأقصى والخليل
رام الله، حيفا ـ العربي الجديد

الخليل - مالك نبيل

واصــــــلــــــت قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
تــصــعــيــدهــا الــيــومــي بــاقــتــحــام بــلــدات وقــرى 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والــــذي تكثف 
بعد بدء العدوان على قطاع غزة، ما أدى إلى 
ســقــوط شــهــيــد جــديــد، فــيــمــا اســتــبــاح مئات 
المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال المسجد 
ــيــــاء فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة من  الأقــــصــــى، وأحــ

مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وبــــعــــث وزيـــــــر المـــالـــيـــة فــــي دولـــــــة الاحــــتــــال 
رسالة  سموتريتش  بتسلئيل  الإسرائيلي 
إلــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
أمــس الخميس، حــول اتــخــاذ إجــــراءات ضد 
ــان   إنـــــه »حــ

ً
ــا ــائــ الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــ

الوقت لمعالجة نفاق السلطة الفلسطينية«، 
ــه، والـــــــرد عـــلـــى الـــخـــطـــوات  ــفــ ــد وصــ عـــلـــى حــ
»الــخــطــيــرة« الــتــي تــتــخــذهــا فــي المــؤســســات 
الدولية ضد إسرائيل، وذلك في ظل تنامي 
المخاوف من استصدار أوامر اعتقال دولية 
بحق مسؤولين إسرائيليين، واتهام السلطة 
بالوقوف وراء ذلك. وعلى الرغم من استمرار 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي بـــن الــســلــطــة والاحـــتـــال 
الإسرائيلي، حتى مع استمرار حرب الإبادة 
على قطاع غــزة، وعــدم حماية أمــن السلطة 
الفلسطينيين، في ظل هجمات المستوطنين، 
أشار سموتريتش في رسالته إلى أن السلطة 
تعمل في هذه الفترة على استصدار أوامر 
اعــتــقــال دولــيــة ضــد مــســؤولــن إسرائيليين 
رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى والــــجــــنــــود، فــــي مــحــكــمــة 
الدولية  الجنائية  والمحكمة  الدولية  العدل 
في لاهاي، مضيفاً أن »الرد الأمثل هو قطع 
الفلسطينية  السلطة  مــع  لــلــعــاقــات  فـــوري 
والدفع نحو انهيارها«. وقال سموتريتش، 
عــبــر صــفــحــتــه عــلــى مــنــصــة إكــــس، إنـــه »فــي 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي تصعيده على  واصـ
مستهدفاً  الخميس،  أمــس  اللبنانية،  الجبهة 
الــبــقــاع، شرقي  فــي منطقة  الــلــبــنــانــي  الــعــمــق 
لـــبـــنـــان، عــبــر قــصــفــه بــمــســيــرة شــاحــنــة لنقل 
المــحــروقــات فــي سهل بــلــدة دورس، فــي جــوار 
مدينة بعلبك. وقـــال مــصــدر مــقــرب مــن حزب 
الــلــه لوكالة فــرانــس بــرس إن »طــائــرة مسيرة 
اســـتـــهـــدفـــت شـــاحـــنـــة لــنــقــل المــــحــــروقــــات« فــي 
مــنــطــقــة دورس، عــنــد مـــدخـــل مــديــنــة بــعــلــبــك، 
مضيفاً أن ســائــق الــشــاحــنــة أصــيــب بــجــروح. 
اللبنانية  للإعلام«  الوطنية  »الوكالة  وذكــرت 
ــارة مـــعـــاديـــة مــــن طـــائـــرة  ــ ــ مــــن جــهــتــهــا، أن »غـ
مــســيّــرة اســتــهــدفــت شــاحــنــة لنقل المــحــروقــات 
فـــي ســهــل بــلــدة دورس، مـــا أدى إلـــى إصــابــة 
بالشاحنة  أضـــرار  وإلــحــاق  بــجــروح،  السائق 
 أن »الـــصـــاروخ سقط 

ً
والــصــهــريــج«، مــضــيــفــة

 
ّ
كما شن الطريق«.  بمحاذاة  ترابي  في ساتر 

الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت المنطقة 
والــنــاقــورة،  الشعب  علما  بلدتي  بــن  الواقعة 
ومنزلا في حي الحميض، شرقي علما الشعب، 
وأطراف كفرشوبا. وقصف الاحتلال مدفعياً، 
والــنــاقــورة وطيرحرفا  الــشــعــب  علما  أطــــراف 
والضهيرة. كما قصف بالقنابل الفوسفورية 
ــرج بــلــدة يـــارون  والــضــوئــيــة جــبــل بــــاط، وحــ
مما أدى إلى اشتعال الحرائق في المنطقتين. 
ـــق الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي الاســتــطــاعــي 

ّ
وحـــل

فــي أجـــواء الساحل الشمالي لمدينة صــور، لا 
ــو الأســـــود. من  ســيــمــا فـــوق ســاحــل عـــدلـــون أبـ
جهته، اســتــهــدف حــزب الــلــه، مــوقــع ‏رويــســات 
المحتلة،  اللبنانية  كفرشوبا  تــال  فــي  العلم 
وانــتــشــاراً لجنود الاحــتــال فــي محيط موقع 
الضهيرة. ودوت صفارات الإنــذار مــرات عدة، 
أنحاء متفرقة  الخميس، في  أمــس  يــوم  طيلة 
من الجليل الفلسطيني المحتل. وأفاد الجيش 

)16 سنة( في مسقط رأسه، في مدينة جنين 
ــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــد ســــاعــــات مــن  شـ
اســتــشــهــاده. وكـــان عـــروق قــد استشهد جــراء 
إصـــابـــتـــه بـــرصـــاص قـــــوات الاحــــتــــال، خــال 
مواجهات في مدينة رام الله. واختطفت قوة 
خــاصــة مــن جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي من 
نابلس  مدينة  مــن وســط  شــابــا  المستعربين، 
شمال الضفة الغربية. وأكدت مصادر محلية 
أن قـــوة خــاصــة لــاحــتــال اقــتــحــمــت منطقة 
دوار الـــشـــهـــداء وســــط مــديــنــة نــابــلــس وهــم 
يرتدون لباساً مدنياً، وأشهروا مسدساتهم 
تــجــاه الـــشـــاب، كــمــال أبــــو ســـريـــة، مـــن مخيم 
ــلـــس، والـــــــذي يــعــمــل عــلــى  ــابـ عــســكــر شـــــرق نـ
بسيارة  اختطفوه  ثــم  الــعــطــور،  لبيع  بسطة 
الاحتلال  قــوات  واعتقلت  وانسحبوا.  مدنية 
بينهم  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فـــي  فلسطينياً   12
طفل وأسرى سابقون. وقالت مصادر محلية 
قــوات   

ّ
إن ــا(  الفلسطينية )وفـ الأنــبــاء  لــوكــالــة 

الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها 
الشرقي بآليات عدة، وتمركزت في حي كفر 
سابا وخلة نوفل، فيما دهم جنود الاحتلال 
منزلين أحدهما يعود لعائلة اشتيوي. وأفاد 
قوات  بأن  الجديد«،  »العربي  لـ عيان،  شهود 
ونشرت  الــلــه،  رام  مدينة  اقتحمت  الاحــتــال 
والطيرة،  التحتا  الله  رام  جنودها في حيي 
في  فلسطينيين  مــع شبان  مواجهات  وســط 
الجلمة، وعربونة،  اقتحمت قرى  المكان. كما 
ــال شـــرق  ــمـ ــلـــبـــون شـ ــة، وفـــقـــوعـــة، وجـ ــ ــرانـ ــ وعـ
آلياتها  راجلة، وسيرت  فرقاً  جنين، ونشرت 
الــعــســكــريــة فـــي شـــوارعـــهـــا. وأخـــطـــرت قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، عائلة 
الأســـيـــر الــطــبــيــب أيــســر الــبــرغــوثــي، فـــي حي 
الــلــه، وســط الضفة  بطن الــهــوى، بمدينة رام 
الــغــربــيــة، بــهــدم منزلها بــعــد أكــثــر مــن ثلاثة 
أشهر على اعتقال البرغوثي، بتهمة المشاركة 

في تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية.

ــه، أمـــس  ــلــ بـــــــــدوره، نـــفـــى مـــصـــدر فــــي حـــــزب الــ
الإسرائيلي  الأمـــن  وزيـــر  أعلنه  مــا  الخميس، 
ــادة الــحــزب  يــــوآف غـــالانـــت، عـــن قــتــل نــصــف قــ
في جنوب لبنان. وأضــاف المصدر في حديث 
لــوكــالــة فــرانــس بــــرس، أن عـــدد مــن قــتــلــوا من 
الله »لا يتجاوز  مسؤولين في صفوف حــزب 
 الـــواحـــد«، واصــفــا كــام غالانت 

ّ
أصــابــع الــكــف

»غــيــر الــصــحــيــح ولا قــيــمــة لـــه وهـــدفـــه رفــع  بـــ
مــعــنــويــات الــجــيــش المــنــهــار«، فــي إشــــارة إلــى 
الجيش الاسرائيلي. وكان غالانت قد ذكر في 
بيان، أول من أمس الأربــعــاء، أنه تمّ »القضاء 
على نصف قادة حزب الله في جنوب لبنان«، 
ــر »يــخــتــبــئــون  ــ ــــى أن الـــنـــصـــف الآخــ مـــشـــيـــراً إلـ

ويتركون الميدان أمام عمليات قواتنا«. 
سياسياً، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الــلــبــنــانــيــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، أمـــس الــخــمــيــس، 
أن »الـــتـــحـــدّيـــات تـــــزداد وتــتــفــاقــم حــدّتــهــا مع 
ــتــــال إســــرائــــيــــل لمــــســــاحــــاتٍ مــن  اســــتــــمــــرار احــ
أرضـــنـــا فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، ومــواصــلــة 

ــر اعــتــقــال  ــ ــاي أمـ ــ ــال إصـــــــدار مــحــكــمــة لاهــ ــ حـ
ضد مواطن أو جندي إسرائيلي، كجزء من 
الفلسطينية  السلطة  تديرها  التي  القضية 
ضـــد إســـرائـــيـــل و/ أو بــمــجــرد اتـــخـــاذ قـــرار 
أحــادي الجانب في الجمعية العامة )للأمم 
ــة فــلــســطــيــنــيــة،  ــدولــ المــــتــــحــــدة( لــــاعــــتــــراف بــ
الفور عن  سأتوقف من جانب واحــد وعلى 
إلــى السلطة  المــقــاصّــة  أمـــوال  تحويل جميع 
التعويضات  بــإلــغــاء  وســآمــر  الفلسطينية، 
تحوّل  التي  الإسرائيلية  للبنوك  الممنوحة 
الأموال إلى البنوك في يهودا والسامرة )في 

الضفة الغربية المحتلة(«.
ــــس الــخــمــيــس،  وشــــيّــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمــ
عــروق  سليمان  رائـــد  خــالــد  الشهيد  جثمان 

الإســرائــيــلــي فـــي بـــيـــان، أمــــس، بــأنــه »قصفنا 
مــارون  الله في منطقة  التحتية لحزب  البنى 
الراس ونقطة مراقبة في منطقة مركبا«. وليل 
الأربعاء ـ الخميس، أغار الطيران الإسرائيلي 
على منطقة بئر كلاب في جبل الريحان وعلى 
مارون الراس، مما أدى إلى أضرار جسيمة في 
الممتلكات والبنى التحتية، خصوصاً شبكتي 
ــاه مـــن دون وقـــــوع إصـــابـــات  ــيــ الـــكـــهـــربـــاء والمــ
»الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــإعــام«  بــشــريــة، وفــقــا لـــ
منطقة  مدفعياً،  الاحــتــال  وقصف  اللبنانية. 
الــلــبــونــة، وألــقــى الاحــتــال قنابل حــارقــة على 
جبلي الــلــبــونــة والــعــام فــي الــقــطــاع الــغــربــي، 
ليل الأربعاء ـ الخميس، مما أدى إلى اشتعال 
الــنــيــران بما تبقى مــن الأشــجــار المــعــمــرة. كما 
ألقى قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية في 
قــضــاءي صـــور وبــنــت جبيل وحــلــق الــطــيــران 
المــســيّــر فــوق قــرى الــجــنــوب. واســتــهــدف حزب 
الخميس، موقع رويسات  ـ  الأربعاء  ليل  الله، 

العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

ــر مــــن 1600 مـــســـتـــوطـــن، أمـــس  ــثـ واقـــتـــحـــم أكـ
بحماية  الأقــصــى  المسجد  بــاحــات  الخميس، 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ثالث أيام عيد 
الفصح اليهودي، وذلك بالتزامن مع تضييق 
قوات الاحتلال على دخول الفلسطينيين له، 
وإبعاد العديد من المرابطين والمرابطات عنه. 
البلدة  واقتحم مئات المستوطنين أحياء في 
الــقــديــمــة مــن مــديــنــة الــخــلــيــل جــنــوب الضفة 
الغربية، واستباحوا عدداً من أحيائها وذلك 
بحماية قوات الاحتلال. وتركز الاقتحام في 
منطقة باب الزاوية، وشارع بئر السبع بمدينة 
الخليل، تزامناً مع إغلاق المسجد الإبراهيمي 
في الخليل، منذ أمس الأول الأربعاء، بحجّة 
الناشط  وقــال  اليهودية.  بالأعياد  الاحتفال 
فــي تــجــمــع شــبــاب ضــد الاســتــيــطــان، عيسى 
»العربي الجديد«، إن قوات الاحتلال  عمرو، لـ
البلدة  في  التجارية  المحال  أجبرت أصحاب 
التفاح  الــزاويــة، وشـــارع واد  القديمة، وبــاب 
ــقــــديــــم، وشــــــــارع بـــئـــر الـــســـبـــع عـــلـــى إغــــاق  الــ
أبوابها، ونقل مركباتهم عن الطريق، تمهيداً 
من  القادمين  المستوطنين  اقتحامات  لتأمين 
كــريــات أربــــع، وتـــل الــرمــيــدة، وبــيــت رومــانــو 
المقامة على أراضي الخليل. وبحسب عمرو، 
فـــإن الــافــت فــي اقــتــحــام أمـــس هــو استباحة 
ــهـــم بــهــا،  ــة لـ ــنـــاطـــق لا عــــاقــ المـــســـتـــوطـــنـــن مـ
اتــفــاقــيــات، ولـــم يــجــر اقتحامها في  وفـــق أي 
الكرنتينا،  دوار  أوقــات سابقة، في منطقتي 
الــبــلــدة. وأدانـــت وزارة  الرحمة شــمــال  ودوار 
الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــيــــــة، فــــي بــــيــــان، اقـــتـــحـــام 
ــــى، مــعــتــبــرة  ــــصـ مــســتــوطــنــن لــلــمــســجــد الأقـ
ذلـــك »خــرقــا لــلــوضــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 
القائم في المسجد الأقصى، وانتهاكاً لحرمة 
الأماكن المقدسة«. وطالبت إسرائيل بصفتها 
جميع  عن  بالكف  بالاحتلال  القائمة  »القوة 
ــــات والانــــتــــهــــاكــــات بـــحـــق المــســجــد  ــــارسـ ــمـ ــ المـ

الأقصى واحترام حرمته«.

اليومية  وانتهاكاتها  اتــهــا  واعــتــداء عدوانها 
قــرار  لمــوجــبــات  اللبنانية، وخــرقــهــا  لــلــســيــادة 
مجلس الأمن 1701 )الذي وضع حداً للعدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان فــي صــيــف 2006(«. 
وأضــــاف فــي كلمة لــه أمـــام ملتقى اقــتــصــادي 
عــربــي فــي بـــيـــروت، أنـــه »يــبــقــى هــدفــنــا العمل 
ــب الانـــــــزلاق نــحــو حـــــربٍ إقــلــيــمــيــة 

ّ
عــلــى تــجــن

ــوازاة تـــرســـيـــخ الـــســـلـــم والـــســـام  ــ ــمـ ــ ــة، بـ ــلـ ــامـ شـ
والأمــــــن فـــي المــنــطــقــة، وبـــســـط ســلــطــة الـــدولـــة 
الــحــدود  الـــتـــراب، حــتــى  اللبنانية عــلــى كــامــل 
المعترَف بها دولياً«.  بدوره، رأى رئيس كتلة 
النيابية(  الله  »الوفاء للمقاومة« )كتلة حزب 
الصهيوني  »الــكــيــان  أن  رعـــد،  الــنــائــب محمد 
ــادراً عــلــى خـــوض حــرب  ــ يــعــرف أنـــه لـــم يــعــد قـ
ضد مقاومة في هذه المنطقة، وهو يحاول أن 
عندما  لذلك  أنفاسه وعضلاته،  بعض  يظهر 
يــضــيــق ذرعـــــا بــضــغــوط المـــقـــاومـــة يــســتــهــدف 
ســيــارة فــي عــدلــون أو مــوقــعــا خــــارج مناطق 
ــة عــنــدمــا  ــاومـ ــقـ الاشـــتـــبـــاك، ولـــكـــن يــجــد أن المـ
ستهدف في عدلون تستهدفه في عكا، وحين 

ُ
ت

ــبـــاك تـــكـــون لـــه المــقــاومــة  ــتـ يـــوســـع دائــــــرة الاشـ
بـــالمـــرصـــاد«. وأضــــاف خـــال احــتــفــال تأبيني 
ــزب، فــــي حــســيــنــيــة بــلــدة  ــ ــحـ ــ لأحـــــد شــــهــــداء الـ
كفرتبنيت، في قضاء النبطية، جنوبي لبنان، 
أن »الـــردع الإسرائيلي سقط أمــام قــوة الــردع 
الإيراني في المنطقة«، في إشارة إلى القصف 
إبريل/نيسان  الإيــرانــي على إسرائيل في 13 
ــر الــخــارجــيــة  الـــحـــالـــي.  وكـــانـــت مــســاعــدة وزيــ
الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، 
رت مساء أول مــن أمــس الأربــعــاء، مما 

ّ
قــد حـــذ

»الــتــصــعــيــد الـــحـــاد«، عــلــى الــحــدود  وصــفــتــه بـــ
أكــدت  لكنها  المحتلة،  فلسطين  مــع  اللبنانية 
وجــود »فرصة لتسوية دبلوماسية«. وخلال 
إحاطة صحافية ذكرت ليف أن إدارة الرئيس 
ــدة« بـــالـــتـــســـويـــة  ــ ــشـ ــ ــدن »مـــلـــتـــزمـــة بـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ

الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي »رفض أي تهجير للفلسطينيين 
القضية  على  حفاظاً  آخر،  مكان  أي  إلى  أو  سيناء،  إلى  أراضيهم  من 
الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي«. وفي كلمة 
مصر  موقف  على  شدد  سيناء،  لتحرير  ـــ42  ال الذكرى  بمناسبة  أمس 
»الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات 
الإنسانية إلى غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم«.

رفض التهجير

أعلنت وزيرة الخارجية 
البلجيكية الحاجة لحبيب 
إن الموظف في الوكالة 
الفيدرالية للتنمية »إينابيل« 
عبد الله نبهان، قُتل في 

غارة إسرائيلية على قطاع 
غزة. وأعربت لحبيب في 
منشور على منصة إكس 

أمس الخميس عن تعازيها 
لعائلة نبهان وأقربائه، 

مضيفةً أن »قصف 
المناطق والسكان المدنيين 

مخالف للقانون الدولي«. 
وأضافت: »سأستدعي 
السفير الإسرائيلي لإدانة 

هذا العمل غير المقبول، 
وأطالبه بتقديم تفسير 

لذلك«.

استشهاد 
موظف إغاثة

دمار جراء قصف 
إسرائيلي على مدينة 

رفح )عبد الرحيم خطيب/
الأناضول(

متابعة رصد

آثار غارة إسرائيلية على حانين، أمس )محمد زعتري/أسوشييتد برس(
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  شرق
      غرب

بن غفير يمنع نتنياهو من 
الاستجابة لطلب بريطاني

ــة »مـــــــعـــــــاريـــــــف«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ذكــــــــــــــرت صـ
ــيـــس،  ــمـ ــة، أمـــــــس الـــخـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الاحـــــــتـــــــال  حـــــكـــــومـــــة  رئـــــــيـــــــس  أن 
الاستجابة  أراد  نتنياهو  بنيامين 
ــارة  ــ لــطــلــب بـــريـــطـــانـــيـــا، بـــإتـــاحـــة زيـ
حــركــة حماس  مــن  النخبة  معتقلي 
المــتــواجــديــن فــي ســجــون الاحــتــال، 
ــن الـــقـــومـــي إيــتــمــار  ــ ــر الأمــ ــ لـــكـــن وزيــ
منعه، وطلب  )الـــصـــورة(،  غفير  بــن 
مـــقـــايـــضـــة ذلـــــك بـــالـــســـمـــاح بـــزيـــارة 
غــزة.  فــي  الإسرائيليين  المحتجزين 
دعم  نتنياهو  إن  الصحيفة  وقالت 
برفقة  أجنبيين  مراقبين  قيام  فكرة 
بـــزيـــارة معتقلي  قــــاضٍ إســرائــيــلــي 
الــنــخــبــة، لــكــن بـــن غــفــيــر رفـــض ذلــك 

بشكل قاطع.
)العربي الجديد(

لجنة المتابعة تدعو 
لاستنهاض جماهيري 

ضد جرائم الإبادة
ــيــــا  ــلــ ــة المـــــتـــــابـــــعـــــة الــــعــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ دعــــــــــت لـ
لــلــجــمــاهــيــر الـــعـــربـــيـــة، فــــي اجــتــمــاع 
الناصرة،  الخميس في  عقدته أمس 
إلــــى اســتــنــهــاض جــمــاهــيــري واســـع 
ضــد حـــرب الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة في 
غـــزة وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــوازاة 
فلسطينيي  عــلــى  الــهــجــمــة  تصعيد 
الـــداخـــل المــحــتــل. وقــالــت الــلــجــنــة في 
بيان، إنها تضع على جدول أعمالها 
فحص إمكانية إعلان الإضراب العام 
بــالــداخــل المــحــتــل فــي 15 مــايــو/أيــار 
مخططات  مــن  للحذر  داعــيــة  المقبل، 

جيش الاحتلال في رفح.
)العربي الجديد(

لبيد يدعو غانتس 
وأيزنكوت للانسحاب 

من حكومة الحرب 
الإسرائيلية،  المــعــارضــة  زعــيــم  جـــدّد 
يئير لبيد )الصورة(، أمس الخميس، 
دعوته الوزيرين في مجلس الحرب 
إلى  أيــزنــكــوت  بني غانتس وغـــادي 
الانـــســـحـــاب مــــن حـــكـــومـــة الــــطــــوارئ 
ونقلت  نتنياهو.  بنيامين  بــرئــاســة 
قوله:  لبيد  عن  »معاريف«  صحيفة 
»أدعوهما للانسحاب من الحكومة، 
على  فاشلة  حكومة  يبقيان  لأنهما 
قيد الحياة«، مضيفاً »ليس لديهما 

أي تأثير على أي شيء«.
)الأناضول(

فضّ تجمع 
مؤيد لفلسطين في 

جامعة باريسية
تـــدخـــلـــت الـــشـــرطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، لــيــل 
الخميس، لإخـــاء موقع   - الأربــعــاء 
لفلسطين،  مــؤيــد  بـــي 

ّ
اعــتــصــام طـــا

في مدرج جامعة »سيانس بو« في 
بــاريــس. وقــالــت إدارة الــجــامــعــة إن 
نحو 60 طالبا يشاركون في حملات 
ــالــــح الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  لــــصــ
احتلوا المــدرج الموجود خــارج حرم 
»ذلــك ساهم  أن  الجامعة، موضحة 
في خلق مناخ قوي من التوتر بين 
ــــن والمـــوظـــفـــن«،  ــدرسـ ــ الــــطــــاب والمـ
فيما قالت الشرطة إن نحو 10 خيام 

نصبت في باحة حرم الجامعة.
)فرانس برس(

المعتقل التونسي 
جوهر بن مبارك يدخل 

في إضراب جوع
أعــلــنــت المــحــامــيــة الــتــونــســيــة، دليلة 
ــدق مـــــبـــــارك، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس،  مــــصــ
دخـــول الــقــيــادي فــي جبهة الخلاص 
الوطني، وشقيقها المعتقل، جوهر بن 
مــبــارك، فــي إضـــراب جــوع بالامتناع 
ــام والمـــــــــاء والــــــــــــدواء مــنــذ  ــعــ ــطــ ــن الــ ــ عـ
»التضييق  ــــت مــصــدق  يـــومـــن. ودانـ
عـــلـــى مـــحـــامـــي وعــــائــــات المــعــتــقــلــن 
ــن زيــــــارة  ــ ــيـــن ومـــنـــعـــهـــم مـ ــيـــاسـ الـــسـ
السجناء«، مضيفة في فيديو نشرته 
على »فيسبوك« أن شقيقها دخل في 
إضـــرابـــه احــتــجــاجــا عــلــى احــتــجــازه 
الاحتفاظ  مــدة  انــقــضــاء  بعد  قسرياً 

القصوى المقدرة بـ14 شهراً«.
)العربي الجديد(

أميركا تقود ضغطاً 
دولياً على »حماس«

الحدث



■ هل وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل 
الأسرى إلى طريق مسدود من وجهة نظركم؟

الــتــفــاوض،  تــم تعليق  العملية  الــنــاحــيــة  مــن 
ــفــــاوضــــات مــطــلــوبــة مــــن قــبــل  ــــون المــ ــن كـ ــكـ ولـ
الــــولايــــات المــتــحــدة وحــكــومــة الاحــــتــــال، من 
أجل استعادة أسرى الاحتلال من غزة، فمن 

المتوقع استئناف التفاوض.

■ مـــا رؤيــتــكــم لــلــمــقــتــرح الأمــيــركــي الــجــديــد الـــذي 
طرحته واشنطن من خلال الوسطاء؟

المــقــتــرح الأمــيــركــي الــــذي تـــم تــســويــقــه خــال 
الــجــولــة الأخـــيـــرة عــلــى أســــاس أنـــه »يــجــســر« 
الفجوة بين ورقة المقاومة وورقة العدو، هو 
نسخة »سيئة« من ورقــة العدو، مع صياغة 
على  ردت  والمقاومة  »تضليليين«.  وتسويق 
هـــذا المــقــتــرح، بــتــأكــيــد مــوقــفــهــا مــن القضايا 
ــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالانـــســـحـــاب ووقــــف  ــيــ ــاســ الأســ
العدوان والعودة الحرة للنازحين، مع مرونة 
في مراحل التطبيق. الورقة التي تم الترويج 
لها أخيراً باسم الوسطاء، هي ورقة أميركية 

مع  مقابلة  في  الهندي،  محمد  الإسلامي،  الجهاد  لحركة  العام  الأمين  نائب   يعتبر 
»العربي الجديد«، أن اجتياح رفح لن يحقق سوى الجرائم بحق المدنيين

45
سياسة

ــي أيـــضـــا إســرائــيــلــيــة  ــالـــي هــ ــتـ ــالـ صــــــرف، وبـ
صــرف، والمــقــاومــة ردت عليها، وليس هناك 
مـــوقـــف مــنــفــصــل لــحــركــة الـــجـــهـــاد، وحــمــاس 

مخولة بالتفاوض باسم المقاومة.

والإدارة  الاحــتــال  قبل حكومة  الترويج من  يتم   ■
»مسؤولية« حركة حماس والمقاومة عن  الأميركية لـ
»فشل« التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. 

ما ردكم على ذلك؟
ــتــــال وبــنــيــامــن  إن مـــا تــدعــيــه حــكــومــة الاحــ
نــتــنــيــاهــو، هــو كـــذب للمماطلة والــتــهــرب من 
إجـــــراء صــفــقــة الـــتـــبـــادل ودفــــع الــثــمــن، والــــذي 
يتراجع ويعرقل باستمرار هو نتنياهو، وذلك 

موثق بشهادة تسريبات فريقه المفاوض.

■ ما ردكــم على ما يجري الحديث عنه أخيراً من 
»تــراجــع« أعــداد الأســرى الإسرائيليين الأحياء لدى 
المقاومة وإمكانية تأثير ذلك على قدرة المقاومة على 
إجــبــار الاحــتــال على وقــف إطـــاق الــنــار باعتبار 

الأسرى ورقة رابحة؟

إن الثمن في القضايا الأساسية واحد، وهو 
وقـــف الـــعـــدوان والانــســحــاب مــن غـــزة، بغض 
النظر عــن عــدد الأســـرى، وحكومة الاحــتــال 
في  الفشل  بفعل  داخــلــيــة  لضغوط  تتعرض 

تحقيق الأهداف واستعادة الأسرى.

■ هل جــرى خــال المفاوضات الأخــيــرة الربط بين 
قــبــول المــقــاومــة الــورقــة المــطــروحــة ووقـــف الاجتياح 

البري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية؟
اجــتــيــاح رفـــح يــجــري تسويقه إعــامــيــا على 
ــــدف »ســحــق  ــه صــــــورة نـــصـــر وتــحــقــيــق هـ ــ أنـ
المـــــقـــــاومـــــة«، لـــكـــنـــه ســـيـــكـــون مـــثـــل اجـــتـــيـــاح 
نعود  ثــم  الــوســط،  أو  الشمال  أو  خانيونس 
إلــــى نــفــس الــنــقــطــة قــبــل الاجـــتـــيـــاح مـــن دون 
تحقيق العدو أي شيء سوى الجرائم بحق 

المدنيين.

■ وسط تصاعد التوتر أخيراً بين إسرائيل وإيران 
القنصلية الإيــرانــيــة في  أبــيــب  تــل  بــعــد اســتــهــداف 
دمشق وما تبعه من هجوم إيراني، توقع مراقبون 

تــداعــيــات لذلك على المشهد فــي غــزة وتــأثــيــرا على 
القطاع. هل  للمقاومة فــي  فــرص دعــم قــوى عربية 

توافق على ذلك؟
ــن دعـــــم إيـــــران  ــقــــوى الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــ تـــلـــك الــ
تدعم  أن  كانت صــادقــة،  إن  عليها  للمقاومة، 
حتى  الشرعية  وحقوقه  الفلسطيني  الشعب 
تــحــاصــر عــاقــة المــقــاومــة بـــإيـــران. نــحــن نــرى 
الأميركية،  للسياسة  مرتهنة  الــقــوى  هــذه  أن 
عــلــى عجزها  للتغطية  الــدعــايــة  ــذه  هـ وتــبــث 
ــرد الإيـــرانـــي  وارتــهــانــهــا. أمـــا عــمــا إذا كـــان الــ
ــل بـــمـــئـــات الـــطـــائـــرات  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ الأخــــيــــر عـ
المــســيّــرة والـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة، قـــد تــكــون 
لــه تــداعــيــات سلبية على أزمـــة غــزة بتعجيل 
الاجتياح البري لرفح، فأقول إن الرد الإيراني 
بهذا الشكل والحجم، أظهر عجز إسرائيل عن 
الــدفــاع عــن نفسها، وأنــهــا تحتاج إلــى رعاية 
أن وزن إسرائيل  أميركية كاملة، وهــذا أظهر 
فــي المــنــطــقــة يتقلص وردعـــهـــا يــتــآكــل، وأنــهــا 
لا يــمــكــنــهــا أن تــتــســيــد المــنــطــقــة كــمــا تخطط 
أن تعيد  الإقــلــيــم  هـــي وأمـــيـــركـــا، وعـــلـــى دول 
ــــاس. أمـــا التهديد  حــســابــاتــهــا عــلــى هـــذا الأسـ
بـــاجـــتـــيـــاح رفــــــــح، فـــهـــو خــــاضــــع لـــحـــســـابـــات 
مــيــدانــيــة وســيــاســيــة أخــــــرى، ومـــعـــانـــاة غــزة 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي قـــائـــمـــة تـــحـــت ســمــع  والـــشـ
وبــصــر ومــبــاركــة كثير مــن الأنــظــمــة العربية 

منذ مائة عام من دون أن يرف لها جفن.

الفلسطيني  البيت  ترتيب  مسار  تقيّمون  كيف   ■
قبول  إمكانية  ومــا  غـــزة،  وقــطــاع  الغربية  والــضــفــة 
ــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــ حـــركـــة الــجــهــاد الانـــضـــمـــام إل

بشكلها والتزاماتها الحالية؟
في ما يخص مسألة دخول المنظمة وترتيب 
ــيـــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــنـــحـــن مــســتــعــدون  ــبـ الـ
ــل الأوقــــــــــــات، وفـــي  ــ ــــي كـ ــلــــحــــوار حـــولـــهـــا فـ لــ
تــصــوري أن نــهــايــة الــحــرب ســتــحــدد مــآلات 
كثير من القضايا داخل البيت الفلسطيني 

وفي الإقليم.

■ هل يمكن أن تؤدي سخونة المشهد في الضفة 
الــغــربــيــة جـــــراء تــصــاعــد هــجــمــات المــســتــوطــنــن 
انتفاضة  انــدلاع  إلــى  الاحــتــال  وانتهاكات جيش 

جديدة؟
كل الاحتمالات قائمة، والضفة الغربية تغلي 
عــلــى وقــــع جـــرائـــم الــجــيــش الــصــهــيــونــي غير 
المستوطنين  اعــتــداءات  وقــع  المسبوقة، وعلى 
المسلحين، وعلى وقع الاعتداءات على المسجد 
الأقصى، في ظل انغلاق تام لأي أفق سياسي، 

وهو ما يجعل كل الاحتمالات قائمة.
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الحوثيون يصعّدون هجماتهم... 
وأوروبا تريد »الحفاظ على الموارد«

إقرار إسرائيلي بفشل الحملة ضد »أونروا«
حيفا ـ نايف زيداني

اعـــتـــرف مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون كــبــار، 
الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة المخصصة  بــفــشــل 
لإلـــحـــاق الـــضـــرر بـــوكـــالـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
ــاثــــة وتــشــغــيــل لاجـــئـــي فــلــســطــن فــي  لإغــ
ــــى »أونـــــــــروا«، وحــــث الــــدول  الـــشـــرق الأدنــ
عــلــى وقـــف تــمــويــلــهــا. وأشـــــارت صحيفة 
الــخــبــر،  أوردت  الـــتـــي  الــعــبــريــة  هـــآرتـــس 
أمــس الخميس، إلــى إعــان عــدة دول في 
اســتــئــنــاف تمويلها  المــاضــيــة  الأســابــيــع 
لأونـــروا، بعد تجميده فــي بــدايــة الحرب 
إسرائيلية بشأن  مــزاعــم  غــزة، عقب  على 
تعاون المنظمة مع حركة حماس، بما في 
»طــوفــان  بعملية  موظفيها  ضــلــوع  ذلـــك 
الأقصى« في السابع من أكتوبر/ تشرين 
الــصــحــيــفــة  ــــت  ــحـ ــ وأوضـ ــــي.  ــاضـ ــ المـ الأول 
ــت سلسلة 

ّ
تــلــق الــحــمــلــة الإســرائــيــلــيــة  أن 

ضربات في الأيــام الأخيرة، لافتة إلى أن 
ألمــانــيــا، إحــدى أهــم الـــدول الــداعــمــة لدولة 
الاحتلال في العالم، أعلنت أن في نيتها 
تجميده  بعد  المنظمة  تمويل  استئناف 

في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، أنــه 
بعد فحص ألمانيا الادّعاءات الإسرائيلية، 
الرقابة  تحسين  بــوجــوب  مقتنعة  فإنها 
ها، 

ّ
على عمل الوكالة والمشاريع التي تنفذ

ولكن بالتوازي مع ذلك تعتزم استئناف 
ــــت، كما  ــــرب وقـ تــمــويــلــهــا لأونــــــروا فـــي أقـ
الـــحـــكـــومـــات  ــا أن عـــلـــى  ــيــ ــانــ ــبــــرت ألمــ ــتــ اعــ
للمنظمة  تمويلها  جــمّــدت  التي  الأخـــرى 
القيام بالمثل. واعتبرت ألمانيا أن المنظمة 
تـــقـــوم بـــــدور حـــيـــوي لا بـــديـــل عـــنـــه، على 
مستوى اهتمامها بالأزمة الإنسانية في 
قــطــاع غــــزة، وأن مــنــظــمــات دولــيــة أخــرى 
التي  البنية  عــلــى  تعتمد  غـــزة  فــي  تعمل 
أقامتها أونروا.  وعقبت وزارة الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة بـــأن قــــرار ألمــانــيــا »مــؤســف 
ألمانيا  شاركت  »إسرائيل  وأن  ومخيّب«، 
ودولا داعمة أخــرى )لأونـــروا( معلومات 
ــاء حـــمـــاس  ــطـ ــئــــات نـــشـ مـــفـــصّـــلـــة حــــــول مــ

البحر  عاد الحوثيون إلى التصعيد في 
الأحمر، مع شنهم هجمات جديدة على 
أميركية،  حربية  وواحـــدة  تجارية  سفن 
فيما كانت واشنطن والاتحاد الأوروبي 
ــائـــرات مسيرة  يــتــحــدثــان عـــن إســـقـــاط طـ
وصـــــاروخ مــضــاد لــلــســفــن. وأعـــلـــن مــركــز 
عمليات التجارة البحرية التابع للجيش 
الــبــريــطــانــي، فـــي بــيــان أمــــس الــخــمــيــس، 
غرب  إلــى هجوم جنوب  تعرض سفينة 
ــغ عن  عـــــدن، مــوضــحــا أن الــقــبــطــان »أبـــلـ
دوي قــوي سمع ورذاذ ودخــان قــادم من 
وجميع  »الــســفــيــنــة  أن  مضيفاً  الــبــحــر«، 
أفـــــراد الــطــاقــم بــــأمــــان«. وأعـــلـــن الــجــنــرال 
النمساوي روبرت بريغير، الذي يترأس 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، أمـــس الــخــمــيــس، أن فــرقــاطــة 
في  الأوروبــيــة  العسكرية  للبعثة  تابعة 
الــبــحــر الأحـــمـــر، دمــــرت، أمـــس الخميس، 
ــائـــرة مُـــســـيـــرة أطــلــقــت مـــن مــنــطــقــة في  طـ
الـــيـــمـــن خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن. 
للصحافيين  تصريح  في  بريغير،  وقــال 
ــن المــهــم  ــي نـــيـــقـــوســـيـــا، إنـــــه ســـيـــكـــون مــ فــ
للاتحاد الأوروبي »الحفاظ على الموارد« 
ــد الــطــويــل، لأن الــتــهــديــد الـــذي  عــلــى الأمــ
تشكله هجمات الحوثيين »لن يتوقف«، 
فـــي إشـــــارة إلــــى إعــــان الــحــوثــيــن مــــراراً 
ــتــــهــــداف الــســفــن  ــلـــون اســ ــيـــواصـ أنـــهـــم سـ
الإســرائــيــلــيــة أو المــتــجــهــة إلـــى الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة طالما استمر العدوان 
على قطاع غزة. وأضاف أن »المهمة التي 
كــلــف بــهــا الــجــيــش هــي بــبــســاطــة حماية 
أن  للجمهور  والإظــهــار  التجارية  السفن 
ــي لــيــس عــلــى اســتــعــداد  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
ــيـــة بــعــرقــلــة  ــابـ لــقــبــول قـــيـــام مــنــظــمــة إرهـ
ــلـــن أنــه  حـــريـــة الــحــركــة فـــي الـــبـــحـــر«. وأعـ
طــلــب مــن أعــضــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أن 
يوفروا الموارد الضرورية لبعثة الاتحاد 

النشطاء  مــن  كثيرة  ومــئــات  العسكريين، 
الآخرين... من حماس والجهاد الإسلامي، 
وجــمــيــعــهــم مــــن مـــوظـــفـــي أونــــــــــروا«. كــمــا 
ذكرت الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل 
ستواصل التعاون مع الحكومة الألمانية 
من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
غزة من خلال وكالات أخرى. وجاء إعلان 
ألمانيا في أعقاب تقرير نشرته في الآونة 
الأخــــيــــرة وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة 
ــن كـــــولـــــونـــــا، رئـــيـــســـة  ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ الــــســــابــــقــــة كـ
مــجــمــوعــة المـــراجـــعـــة المــســتــقــلــة لأونــــــروا، 
المفوضة من قبل الأمم المتحدة للتحقيق 
قد  المنظمة. وكانت كولونا  في نشاطات 
زارت إســرائــيــل قــبــل نــحــو شــهــر والــتــقــت 
عدداً من المسؤولين في حكومة الاحتلال 
وجيش الاحــتــال، مــن أجــل الاطـــاع على 
الادعــاءات ضد أونــروا. واعتبرت كولونا 
فــي تــقــريــرهــا أن إســرائــيــل لــم تــقــدّم أدلـــة، 
عــلــى أن الــكــثــيــريــن مـــن مــوظــفــي الــوكــالــة 
هم أعضاء في حركتي حماس والجهاد 
شر في تقريرها إلى 

ُ
الإســامــي، كما لم ت

مــزاعــم إســرائــيــل بــشــأن مــشــاركــة موظفي 
المنظمة فــي هــجــوم الــســابــع مــن أكــتــوبــر. 
اللهجة  شديدة  انتقادات  التقرير  ولاقــى 
الــخــارجــيــة  ووزارة  إســـرائـــيـــل  قـــبـــل  ــن  مــ
التقرير  أن  اعــتــبــرت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة، 
»يتجاهل خطورة المشكلة ويقترح حلولًا 
تــجــمــيــلــيــة، لا تــتــعــامــل مـــع حــجــم تغلغل 
حماس داخل أونروا«. في المقابل، كشفت 
ــــس«، أن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن  ــآرتـ ــ »هـ
قالوا في الأيــام الأخيرة خلال محادثات 
مـــع دبــلــومــاســيــن أجـــانـــب، إن إســرائــيــل 

فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. وكــــانــــت الــســلــطــات 
اليونانية أعلنت، في بيان أمس الأول، أن 
المتواجدة  »هــيــدرا«،  اليونانية  الفرقاطة 
فــــي خــلــيــج عـــــدن مـــنـــذ فــــبــــرايــــر/ شــبــاط 
ــنــــار عـــلـــى طــائــرتــن  المــــاضــــي، أطـــلـــقـــت الــ
مسيرتين قبالة سواحل اليمن، وأسقطت 
البعثة  قائد  أعلن  مــن جانبه،  إحــداهــمــا. 
الــبــحــريــة لــاتــحــاد الأوروبـــــي فــي البحر 
فاسيليوس  اليوناني  الأدميرال  الأحمر 
ــادة حــجــم  ــ ــزيـ ــ ــاريـــس أنـــــه يـــرغـــب بـ ــبـ ــريـ غـ
الــبــعــثــة بــشــكــل كــبــيــر لــتــحــســن عــمــلــيــة 
المحتملة  الهجمات  مواجهة  فــي  الــدفــاع 
دولة   19 البعثة  في  للحوثيين. وتشارك 
مـــن أعـــضـــاء الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــبــالــغ 
فــرقــاطــات فقط تقوم   4 لكن  عــددهــم 27، 
بدوريات في المنطقة، غير أنها لا تشارك 

في أي ضربات على الحوثيين.
وأعــلــنــت واشــنــطــن، مــن جهتها، أن قــوات 
الــتــحــالــف، الــــذي تـــقـــوده، أســقــطــت قــبــالــة 
ســواحــل اليمن صــاروخــا مــضــاداً للسفن 
وأربع طائرات مُسيرة أطلقها الحوثيون 
أمس الأول الأربعاء، فيما أعلنت الجماعة 
عـــن ضـــربـــات ضـــد ســفــيــنــتــن أمــيــركــيــتــن 
ــنـــت الـــقـــيـــادة  ــلـ ــلـــيـــة. وأعـ ــيـ وأخـــــــرى إســـرائـ
الأميركية »سنتكوم«، في بيان  الوسطى 
نشر على منصة إكس أمس الخميس، أن 
نجحت  للتحالف  تــابــعــة  حــربــيــة  سفينة 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي فـــي تــدمــيــر »صـــــاروخ 
ــفـــن« تـــــم إطــــاقــــه  ــلـــسـ ــتـــي مــــضــــاد لـ ــالـــسـ بـ

كما  التقرير  على  التأثير  مــن  تتمكن  لــم 
أرادت، وبــات واضــحــا لها أنــه فــي أعقاب 
نشره فإن دولا أخرى ستنضم إلى ألمانيا 
على  وبــنــاء  للمنظمة.  تمويلها  وتــجــدد 
تقارير أخيرة، فإن بريطانيا تدرس أيضاً 
الآن استئناف التمويل. وأبرز الدول التي 
لأونـــروا حتى  تمويلها  استئناف  قــررت 
قــبــل تــقــريــر كــولــونــا، هـــي فــرنــســا وكــنــدا 
وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا 
ــان، فــيــمــا تــخــشــى إســرائــيــلــي في  ــابـ ــيـ والـ
الأســـاس مــن إلــغــاء بريطانيا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــجــمــيــدهــمــا تـــمـــويـــل أونــــــــروا، 
ــر داعـــمـــتـــن لـــهـــا عــلــى  ــبـ بــاعــتــبــارهــمــا أكـ
الساحة الدولية. ونقلت صحيفة هآرتس 
لكنها  تسمّه،  لم  إسرائيلي،  مسؤول  عن 
قالت إنه كان ضالعاً في الجهود الدولية 
بقضية وقف التمويل، قوله إن سبب فشل 
الجهود الإسرائيلية يعود بالأساس إلى 
ى النشاطات 

ّ
عدم وجود بديل مقنع يتول

الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا أونــــــــــــروا، مـــضـــيـــفـــا أن 
إسرائيل تمكّنت من إثــارة الشكوك حول 
العالم بشأن أونروا، ولكنها لم تدعم هذه 
مة. 

ّ
الخطوة باقتراح بديل مناسب للمنظ

وتوافق هذا الأمر أيضاً مع موقف وزارة 
الأمن الإسرائيلية الذي رأى أن الصعوبة 
الحقيقية في الحملة ضد أونروا، لم تكن 
الوكالة »إشكالية«،  الــدول بأن  إقناع  في 

وإنما إقناعها بأنه يمكن استبدالها.
ــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة الــــعــــبــــريــــة عــن  ــقـ كــــمــــا نـ
الــدول الأوروبية  دبلوماسي من إحــدى 
قوله  لأونـــروا،  تمويلها  استأنفت  التي 
ــرار حــكــومــتــه اســتــئــنــاف الــتــمــويــل،  إن قــ
نبع من اعتبارين اثنين، هما أن »الأدلة 
قاطعة  تكن  لم  إسرائيل  التي عرضتها 
ــا كــيــفــيــة  ــ ــنـ ــ بـــمـــا يـــكـــفـــي«، كـــمـــا أنـــــه »رأيـ
تدهور الوضع الإنساني في غزة لخطر 
المجاعة، وأدركــنــا بــأن هــذا ليس الوقت 
ــو كـــانـــت هــنــاك  ــ ــنـــاســـب لـــلـــتـــذاكـــي، ولـ المـ
طريقة لإطعام مليوني شخص في غزة 
لذلك،  مستعدين  ا 

ّ
لكن أونــــروا  دون  مــن 

ولكن يبدو أنه لا يوجد«.

مـــن مــنــاطــق يــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــوثــيــون 
ــاروخ كـــان  ــ ــــصـ فــــي الـــيـــمـــن، مــضــيــفــة أن الـ
يستهدف على الأرجح سفينة الشحن »أم 
في يوركتاون« التي ترفع العلم الأميركي، 
مشيراً إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار. 
وقــــال الــجــيــش الأمــيــركــي أيــضــا إنـــه دمّـــر 
أطلقها  المنطقة  في  أربــع طائرات مسيّرة 
الــحــوثــيــون بــعــد وقـــت قــصــيــر مـــن إطـــاق 
الصاروخ. وأضاف البيان أن الجيش حدد 
للسفن  المــضــاد  البالستي  »الـــصـــاروخ  أن 
وشيكاً  تهديداً  ل 

ّ
تمث المسيّرة  والطائرات 

عــلــى ســفــن الـــولايـــات المــتــحــدة والتحالف 
والــســفــن الــتــجــاريــة فـــي المــنــطــقــة«. وكـــان 
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى 
ســريــع أعــلــن، فــي بــيــان مــســاء أمــس الأول 
أميركيتين  سفينتين  مهاجمة  الأربـــعـــاء، 
وأخرى إسرائيلية، من بينها السفينة »ام 
أنها أصيبت.  ادعــى  التي  في يوركتاون« 
استهدفت  ــفــذت عملية عسكرية 

ُ
»ن وقــال: 

سفينة ميرسك يورك تاون الأميركية في 
خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية 
المــنــاســبــة وكــانــت الإصــابــة دقــيــقــة«. وأكــد 
استهدفت  عسكريتين  »عمليتين  تنفيذ 
إحـــداهـــمـــا مــــدمــــرة حـــربـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة فــي 
المسيرة،  الطائرات  عــدن، بعدد من  خليج 
فيما استهدفت العملية الأخرى سفينة إم 
إس سي فيراكروز الإسرائيلية في المحيط 
الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقد 
حققت العمليتان أهدافهما بنجاح«. وأكد 
سريع »استمرار منع الملاحة الإسرائيلية 
المحتلة  فلسطين  مــوانــئ  إلــى  المتجهة  أو 
فـــي الــبــحــريــن الأحـــمـــر والـــعـــربـــي، وكــذلــك 
في المحيط الهندي، حتى إيقاف العدوان 
ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في 

قطاع غزة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس( الهندي: الضفة الغربية تغلي على وقع جرائم الاحتلال )التلفزيون العربي(

تـــــــوسّـــــــعـــــــت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــات فـــي 
الجامعات الأميركية بين الشرطة 
والطلاب المؤيدين للفلسطينيين، 
كما توسّعت حركة الاحتجاجات الطلابية 
ومــــخــــيــــمــــات الاعــــــتــــــصــــــام، الـــــتـــــي وصـــلـــت 
ولايــتــي تكساس وواشــنــطــن، وســط تحول 
وطنية،  أزمــة  إلــى  الجامعية  الاحتجاجات 
الشديدة في  عكست مجدداً حالة الانقسام 
المجتمع الأمــيــركــي، الــقــائــم عــلــى اعــتــبــارات 
حـــزبـــيـــة وعـــمـــريـــة ومــجــتــمــعــيــة وثـــقـــافـــيـــة. 
هــــذا الـــوضـــع دفــــع إلــــى اســتــنــفــار أمــنــي في 
محيط بعض الجامعات بالولايات، بعدما 
انتشرت الاحتجاجات وتمدّدت إلى أخرى. 
وبــيــنــمــا قــد يــكــون مــن الــطــبــيــعــي وصــولــهــا 
إلى كاليفورنيا التي تصوّت للديمقراطيين 
عـــــادة، فــــإن وصــولــهــا إلــــى ولايــــة تــكــســاس، 
متصاعدة،  بأزمة  ينذر  الجمهوري،  المعقل 
مــع اســتــنــفــار حاكمها غــريــغ آبــــوت، المــقــرب 
مــن الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب، وسط 
ــام  ــا لإقـــحـ ــة أيــــضــ ــيـ ــمـ ــاعـــد دعــــــــوات رسـ تـــصـ

الحرس الوطني بعملية القمع.
للفلسطينيين  المؤيدة  التظاهرات  ووصلت 
ــعــــات الأمــــيــــركــــيــــة، إلـــــــى مـــزيـــد  ــامــ فـــــي الــــجــ
ــاء، ما  ــ ــعـ ــ مـــن الـــكـــلـــيـــات، أول مـــن أمــــس الأربـ
ــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــجــمــهــوري،  دفــ
مــايــك جــونــســون، المــؤيــد بــشــدّة لإســرائــيــل، 
لــلــتــلــويــح بــنــشــر الــــحــــرس الــــوطــــنــــي. وزار 
جونسون عصر الأربعاء، جامعة كولومبيا 
ــيــــويــــورك، مــــن حـــيـــث انــطــلــقــت حــركــة  فــــي نــ
الاحتجاج، حيث اعتبر وسط إطلاق طلاب 
ه، أنه »إذا لم 

ّ
الحراك هتافات استهجان بحق

يتم احتواء التظاهرات بسرعة، وإذا لم يجر 
وقـــف هـــذه الــتــهــديــدات والــتــخــويــف، فهناك 
ــنــــي«. وتـــربـــط  ــوطــ وقـــــت مـــائـــم لـــلـــحـــرس الــ
إدارة الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، والمـــؤيـــدون في 
الأميركي لإسرائيل،  الحكومة والكونغرس 
هذه الاحتجاجات بحملة لمعاداة السامية، 
المكفول  التعبير   

ّ
إلى حق الالتفات  من دون 

إلــــــى مــطــالــب  ــي، أو  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتــــور الأمـ ــالــــدســ بــ
المــعــتــرضــن لـــأخـــذ بــعــن الاعـــتـــبـــار جـــذور 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، والمظلومية  الــصــراع 
التاريخية التي تعرض لها الفلسطينيون، 
ــار إســــرائــــيــــل دولــــــــة احـــــتـــــال، لــم  ــبــ ــتــ أو اعــ
ــرار أمــمــي لمــنــح الفلسطينيين  تــلــتــزم بـــأي قـ
حقوقهم. كما أن ما يحصل في الجامعات 
الأميركية، من تعبير طلابي عن الامتعاض، 
والرفض لسياسات واشنطن، ومنها الدعم 
الــعــســكــري المــفــتــوح لإســـرائـــيـــل مـــن جــيــوب 
دافــعــي الــضــرائــب الأمــيــركــيــن، تــحــاول هذه 

الــجــمــهــوري  الـــحـــزبـــن  مـــع صـــقـــور  الإدارة 
والــديــمــقــراطــي، تــصــويــره عــلــى أنــــه يشكل 
خطراً على الأمن القومي الأميركي، ويهدّد 
وهو  قمعه،  يسهّل  مــا  الــيــهــود،  الأميركيين 
أنها  التي يبدو  ما تضغط لأجله إسرائيل 
تدعم تظاهرات مضادة. وقال جونسون أول 
مــن أمـــس، إنــه سيطلب مــن الــرئــيــس بايدن 
»التحرك«، محذراً من أن التظاهرات »تجعل 
الطلاب اليهود هدفاً في الولايات المتحدة«. 
ورأى أنه »بما أن جامعة كولومبيا سمحت 
لهؤلاء المتطرفين والمحرضين الخارجين عن 
القانون بالسيطرة على الوضع، فقد انتشر 
ــــى جــامــعــات  ــاداة الـــســـامـــيـــة إلـ ــعــ فــــيــــروس مــ
المتحدثة باسم  أكــدت  أخـــرى«. مــن جهتها، 
بايدن  أن  بيار،  الأبيض كارين جــان  البيت 
ــدم الــتــمــيــيــز في  »يـــؤيـــد حــريــة الــتــعــبــيــر وعــ
الجامعات«، من دون توضيح موقفه  حــرم 
مــن فــكــرة اســتــدعــاء الــحــرس الــوطــنــي، ومــا 
تــفــاقــمــت  ــا  مــ إلـــيـــهـــا إذا  يــلــجــأ  قــــد  ــان  ــ كـ إذا 
المواجهات، إذ لفتت إلى أنه »عندما نتحدث 
عن خطاب كراهية وأعمال عنف، علينا أن 
نسميها«. علماً أن طلاباً يهوداً في جامعة 

كــولــومــبــيــا، رافـــضـــن ســيــاســات إســرائــيــل، 
لفلسطين  الــداعــمــة  الــتــظــاهــرات  أن  يــنــفــون 
تعتبر تــهــديــداً مــعــاديــا لــلــســامــيــة. وتــحــرك 
تــصــريــحــات جــونــســون ذكـــريـــات ألــيــمــة في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، تــعــود إلــــى عــــام 1970، 
الوطني  الحرس  تل طلاب برصاص 

ُ
ق حين 

خــال احتجاجات حــرب فيتنام، وذلــك في 
جــامــعــة ولايــــة كــيــنــت بــأوهــايــو. وتــوســعــت 
أول مــن أمــس حــركــة الــتــظــاهــرات الطلابية، 
في جامعة جنوب  تظاهرات  حيث خرجت 
كاليفورنيا، حملت اسم »احتلال«، وهتفت 
ــرّة«.  ــ ــــى الـــنـــهـــر، فــلــســطــن حــ ــــن الـــبـــحـــر إلـ »مـ
إغــاق  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  وأعلنت 
ــن قـــســـم شـــرطـــة لـــوس  حـــرمـــهـــا، وطـــلـــبـــت مــ
 تــظــاهــرة، مــا أدى إلـــى إزالـــة 

ّ
أنجليس فـــض

ــا، شهدت  مــخــيــم احــتــجــاج بــالــقــوة. بـــدورهـ
جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس فــــي أوســـــــن، مـــواجـــهـــات 
ــأدوات  بـــن الـــطـــاب وشــرطــيــن مــجــهــزيــن بــ
مــكــافــحــة الــشــغــب، مـــن فــرقــة الــخــيّــالــة، أدت 
المحتجون  وهتف  34 شخصاً.  اعتقال  إلــى 
»لـــيـــســـقـــط الاحــــــتــــــال«، فـــيـــمـــا الــــتــــف طـــاب 
بــأعــام إســرائــيــل بحماية الشرطة،  آخـــرون 
الــتــي أعــلــنــت اعــتــقــال أكــثــر مــن 20. وطــالــب 
حاكم الولاية، آبوت، بإنزال عقوبات سريعة 
بالمحتجين مــن أجــل وقــف حــرب غـــزة، على 
اعــتــبــار أنــهــم »يــنــضــمــون إلـــى احــتــجــاجــات 

تحمل كراهية ومعاداة للسامية«.
وفـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك، تــدور 
الشرطة والمحتجين لإخــاء  بــن  مــحــادثــات 
الجامعة  رئــاســة  وقــالــت  احتجاجي،  مخيم 
أول من أمس، إن هناك تقدماً كبيراً لإخلاء 
تقارير  لكن  الجمعة.  الــيــوم  بحلول  المخيم 
إعـــامـــيـــة تــحــدثــت أمــــس عـــن نــصــب مخيم 
جــديــد للمعارضين لــحــرب غـــزة، فــي إحــدى 
احتجاج  خيم  وأقيمت  واشنطن.  جامعات 
أيـــــضـــــا، فـــــي جــــامــــعــــة هــــــارفــــــرد بـــضـــاحـــيـــة 
بــوســطــن، كــمــا جــــرت احــتــجــاجــات طــابــيــة 

للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  فــي 
وجامعة ميشيغين وجامعة كاليفورنيا في 
بركلي وجامعة يال وجامعة براون وجامعة 
كاليفورنيا بوليتكنك في مدينة هومبولت. 
ــبّ الــزيــت  ــا إســـرائـــيـــل فــاســتــمــرت فـــي صــ أمــ
ــار، واســـتـــعـــادة »الــهــولــوكــوســت«،  ــنـ عــلــى الـ
بــمــا خـــصّ ظــاهــرة الاحــتــجــاجــات الطلابية 
ــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وذلــــــك كـــجـــزء مــن  فــ
حلفاءها.  بها  ـــورّط 

ُ
ت التي  أزمتها  تصدير 

وفــي هــذا الــصــدد، وصــف رئــيــس الحكومة 
الأربــعــاء،  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــيــة 
 إنها 

ً
هذه الاحتجاجات بأنها مروعة، قائلا

أن تتوقف، بعدما سيطرت جحافل  »يجب 
مــعــاديــة لــلــســامــيــة عــلــى جــامــعــات رائـــــدة«. 
واعتبر أن المتظاهرين »يطالبون بالقضاء 
اليهود  الطلاب  ويهاجمون  إسرائيل،  على 

ــود، وهـــو  ــهـ ــيـ ــدريـــس الـ ــتـ ـــاء هــيــئــة الـ وأعــــضـ
مــا يــذكــرنــا بما كــان يــحــدث فــي الجامعات 
»اليهود  ودعـــا  الثلاثينيات«.  فــي  الألمــانــيــة 
وغـــيـــر الـــيـــهـــود« إلــــى »الــــوقــــوف والــتــحــدث 
عـــلـــنـــا«، مــضــيــفــا »يـــجـــب أن نـــوقـــف مـــعـــاداة 
السامية«. وفي الولايات المتحدة التي تشهد 
للجمهوريين  يــمــكــن  ســيــاســيــا،  اســتــقــطــابــا 
الظهور بمظهر  تحقيق مكاسب، من خلال 
مـــن يــقــف فـــي وجــــه الــنــشــطــاء الــلــيــبــرالــيــن. 
ــا« المــدافــعــة  ــركـ ــيـ ووصـــفـــت مــنــظــمــة »بــــن أمـ
في  المــفــاجــئ  التصعيد  التعبير  حــريــة  عــن 
جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس بـــأنـــه »مـــقـــلـــق لــلــغــايــة«، 
التعبير  واعتبرت مديرة برنامجها لحرية 
ــيـــرديـــان،  فــــي الـــجـــامـــعـــات، كــريــســتــن شـــافـ
أنــه »يجب على الإدارة أن تفعل كــل مــا في 
وسعها للحفاظ على سلامة طلابها وسير 

الــجــامــعــة، لكن اســتــدعــاء شرطة  العمل فــي 
بالكاد  لتفريق احتجاج سلمي بدا  الولاية 
هـــو عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلــــــك«. كــمــا أدانــــت 
ما  الخميس،  أمــس  الــدولــيــة،  العفو  منظمة 
أســمــتــه »الــتــعــامــل الــعــرقــي والــقــمــعــي« مع 
مؤكدة  الأمــيــركــيــة،  الجامعات  احتجاجات 
ــزة  ــكـــب فــــي غـ ــرتـ ــاج ضــــد مــــا يـ ــجــ ــتــ أن الاحــ
أصـــبـــح »أمــــــراً بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة«. وأوضـــحـــت 
بـــذلـــت  الــــجــــامــــعــــات  »إدارات  أن  المـــنـــظـــمـــة 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لــقــمــع الاحــتــجــاجــات، حتى 
إنــهــا أشـــركـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة وطــالــبــت 
ــــت الـــطـــاب  ــفـ ــ ــــن أوقـ ــــي حـ بــــالاعــــتــــقــــالات، فـ
 الــذيــن يــشــاركــون فــي الــتــظــاهــرات السلمية 

عن العمل«.
)العربي الجديد، فرانس برس،
 رويترز، الأناضول(

تأثير الدومينو على حركة الاعتراض ضد إسرائيل

الولايات  في  الجامعية  التظاهرات  كرة  تتدحرج 
المتحدة ضد حرب غزة. وفيما يخشى الرئيس جو بايدن 
الانتخابية،  الشباب  أصوات  المفرط  القمع  يفقده  أن 

يحرضّ الجمهوريون للمزيد من القمع

أعلنت واشنطن 
إسقاط صاروخ مضاد 
للسفن وأربع مُسيرات

هآرتس: دول أخرى 
ستنضم إلى ألمانيا من 

أجل تمويل أونروا

الحدث

احتجاجات 
أميركا الطلابية 
تتحدى القمع

طالب رئيس 
مجلس النواب باستدعاء 

الحرس الوطني

أدانت »العفو الدولية« 
التعامل القمعي 

مع الاحتجاجات

)Epa/حوثيون خلال تظاهرة في صنعاء دعماً لغزة، إبريل الحالي )يحيى أرحب

من الحراك في جامعة سان خوسيه، في كاليفورنيا )تيفون كوسكون/الأناضول(
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لبنان: البرلمان يرجئ 

للمرة الثالثة الانتخابات 
البلدية

ــي، أمــــس  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ أقـــــــــرّ الـــــبـــــرلمـــــان الــ
ــتـــراح الــقــانــون المــقــدم  الــخــمــيــس، اقـ
مــن الــنــائــب جــهــاد الــصــمــد، الــرامــي 
البلدية  إلــى تمديد ولايــة المجالس 
والاخــتــيــاريــة حــتــى تــاريــخ أقــصــاه 
31 مايو/ أيــار 2025، وذلــك بسبب 
ــلـــي  ــيـ ــدوان الإســـرائـ ــ ــعــ ــ ــات الــ ــيــ ــداعــ تــ
الآراء  انقسمت  وكانت  لبنان.  على 
فـــي الــبــرلمــان بـــن مــطــالــب بتأجيل 
ــــروف  ــظـ ــ  الـ

ّ
ــــي ظـــــــل ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ

الأمـــنـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا 
ــة  ــ الـــــبـــــاد، ورافــــــــــضٍ لـــتـــمـــديـــد ولايـ
اســـتـــثـــنـــاء  إلـــــــى  وداعٍ  ــــس،  ــالـ ــ ــجـ ــ المـ
المــنــاطــق »الـــســـاخـــنـــة« الـــتـــي تشهد 
مــواجــهــات بــن حـــزب الــلــه وجيش 

الاحتلال الإسرائيلي منها.
)العربي الجديد(

 
تفاهمات بين بغداد 

وإربيل لتأجيل انتخابات 
كردستان

أعــلــن مــصــدر حــكــومــي فــي بــغــداد، 
الــجــديــد«، أن تفاهمات  »الــعــربــي  لـــ
ــل  ــيـ ــــرت بــــن بــــغــــداد وإربـ ــيــــة جـ أولــ
لــلــتــوجــه نــحــو تــأجــيــل انــتــخــابــات 
ــراق،  ــعـ ــان إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـ ــرلمـ بـ
المـــقـــرر إجــــراؤهــــا فـــي 10 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران المــقــبــل. وقــــال المـــصـــدر إن 
ــــس الــــــــــــوزراء مـــحـــمـــد شـــيـــاع  ــيـ ــ »رئـ
الــــســــودانــــي )الـــــصـــــورة( ســيــلــتــقــي 
رئـــــــيـــــــس الإقـــــــلـــــــيـــــــم نــــيــــجــــيــــرفــــان 
الـــبـــارزانـــي، وســيــبــحــثــان عـــدداً من 
ــــب  المـــلـــفـــات المـــشـــتـــركـــة، مــنــهــا رواتـ
الإقليم وملف تصدير نفط الإقليم 

وتشكيل حكومة كركوك المحلية«.
)العربي الجديد(

موريتانيا: ولد الغزواني 
يترشح لولاية جديدة

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الخميس، ترشحه  الغزواني، أمس 
ــابــــات  ــتــــخــ ــيــــة فـــــي الانــ ــانــ لـــــولايـــــة ثــ
ــي يـــونـــيـــو/ ــ ــررة فـ ــ ــقــ ــ ــة المــ ــيــ ــرئــــاســ الــ

حزيران المقبل. وقال ولد الغزواني 
إنه ارتــأى أن يتوجه إلى المواطنين 
بـــرســـالـــة مـــبـــاشـــرة لــيــطــلــعــهــم على 
ــراره الــتــقــدم لــنــيــل ثــقــتــهــم لــولايــة  ــ قـ
جــــديــــدة »تـــلـــبـــيـــة لــــنــــداء الــــواجــــب، 
مــواصــلــة خدمتكم«،  وحــرصــا على 
واصــفــا الانــتــخــابــات المــقــبــلــة بأنها 
»مــحــطــة هــامــة عــلــى مــســار توطيد 

نظامنا الديمقراطي«.
)فرانس برس(

 
سعيدّ يهاجم 

معارضيه: يدعون زوراً 
أنهم ضحايا

شن الرئيس التونسي قيس سعيّد 
)الـــــــصـــــــورة( هـــجـــومـــا لاذعــــــــا عــلــى 
مــعــارضــيــه. وقـــــال، فـــي بــيــان عقب 
لقاء مــع وزيـــرة الــعــدل ليلى جفال، 
مــســاء أول مــن أمـــس: »لا أحــد فوق 
مارس إلا في 

ُ
القانون، فالحرية لا ت

إطــاره، كما أن الذين يدّعون اليوم 
زوراً وبهتاناً بأنهم ضحايا لغياب 
ــا«،  ــهـ ــدائـ ــة، هـــم مـــن أشــــد أعـ ــريـ الـــحـ
مــعــتــبــراً أنـــهـــم »لا يــقــبــلــون بــنــظــام 
ــقــــوم عــلــى  ديــــمــــقــــراطــــي حـــقـــيـــقـــي يــ
ما  ويـــتـــنـــاســـون  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
وه من مبالغ طائلة من مصادر 

ّ
تلق

مشبوهة من الداخل والخارج«.
)الأناضول(

الصومال يعلن تصفية 
70 من »الشباب«

الصومالية،  الإعـــام  وزارة  أعلنت 
أمــــس الــخــمــيــس، تــصــفــيــة 70 من 
عملية  فــي  الشباب  حركة  عناصر 
مشتركة في ولاية جلمدغ المحلية 
ــان  ــيـ وســــــــط الـــــــبـــــــاد. وبــــحــــســــب بـ
الصومالي  الجيش  ــذ 

ّ
نــف لـــلـــوزارة، 

بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــاء الــدولــيــن 
عــمــلــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة وقــعــت 
في أحــراج بلدة تبرموج على بعد 
28 كيلومتراً شمال حررطيري في 

إقليم مدغ.
)العربي الجديد(
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ماكرون يدعو 
لاستراتيجية دفاعية 

أوروبية
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  دعــا 
ماكرون )الصورة(، أمس الخميس، 
الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة إلــــــى صــيــاغــة 
ــة  ــيــ ــة أوروبــ ــيـ ــاعـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دفـ
مـــواجـــهـــة  ــــي  فـ مــــصــــداقــــيــــة«  »ذات 
الروسية«، محذراً من  »الصواريخ 
والاقتصادية  العسكرية  المخاطر 
الــتــي قـــد تــجــعــل »أوروبــــــا تــمــوت« 
العظمى  القوى  أمــام  أو »تتراجع« 
الأخـــرى. وقــال مــاكــرون في خطاب 
شــــامــــل حــــــول أوروبـــــــــــا ألـــــقـــــاه فــي 
جــامــعــة الـــســـوربـــون فـــي بـــاريـــس: 
»لقد تغيرت قواعد اللعبة« بسبب 
قـــوى مــثــل روســيــا وإيـــــران، معرباً 
»الصحوة التي لا تزال  عن أسفه لـ
ضعيفة للغاية في مواجهة إعادة 

التسلح الواسعة في العالم«.
)فرانس برس(

أريزونا تتهم 
معاوني ترامب

وجّه المدّعي العام في ولاية أريزونا 
ــز، مـــســـاء  ــ ــايـ ــ ــريــــس مـ الأمــــيــــركــــيــــة كــ
ــــس الأربـــــعـــــاء، الاتـــهـــام  أول مــــن أمـ
ــار قضية  ــ إلــــى 18 شــخــصــا فـــي إطـ
لمــحــاولــة قــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية في 2020 لصالح دونالد 
ــــب. ومـــــن بــــن هـــــــؤلاء، رودي  ــــرامـ تـ
ــامــــي الــشــخــصــي  ــحــ جـــولـــيـــانـــي المــ
السابق لترامب، كما ذكرت وسائل 
ــام الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــشـــف مــايــز  ــ الإعــ
أن الاتــهــامــات طــاولــت 11 مــســؤولًا 
جمهورياً محلياً وسبعة أشخاص 
آخرين من خارج الولاية، من بينهم 
مارك ميدوز رئيس المكتب الرئاسي 
هام 

ّ
في عهد ترامب. ولم يوجّه الات

ــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق  ــ إلـ
لــكــن الــقــضــاء اعــتــبــره شــريــكــا غير 
ــرة، وفـــق صحيفة  ــؤامـ المـ فــي  متهم 

واشنطن بوست.
)فرانس برس(

جيش بوركينا فاسو 
متهم بقتل 223 مدنياً

كـــشـــفـــت مـــنـــظـــمـــة هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ــه، أمـــس  ــرتـ ووتــــــش فــــي تـــقـــريـــر نـــشـ
الــخــمــيــس، أن الـــقـــوات المــســلــحــة في 
بــوركــيــنــا فــاســو قــتــلــت 223 مــدنــيــا، 
بينهم رضــع والعديد مــن الأطــفــال، 
متهمتين  قريتين  على  في هجمات 
ــا  ــقـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــســـلـــحـــن. ووفـ
لــلــمــنــظــمــة، وقـــعـــت عــمــلــيــات الــقــتــل 
الــجــمــاعــي فـــي 25 فــبــرايــر/شــبــاط 
في قريتي نوندين وســورو بشمال 
البلاد، وكان من بين القتلى حوالى 

.
ً
56 طفلا

)أسوشييتد برس(

انتهاء الائتلاف الحكومي 
في اسكتلندا

كشف رئيس الحكومة الاسكتلندية 
ــورة(، أمـــس  ــ ــ ــــصـ ــ حــــمــــزة يــــوســــف )الـ
الــخــمــيــس، أنـــه قـــرر أن مــن مصلحة 
الائـــتـــاف الحكومي  إنــهــاء  إدنـــبـــرة 
مع حــزب الخضر. وقــال في مؤتمر 
صــحــافــي »ســـنـــعـــزز الآن طــمــوحــنــا 
كحكومة أقلية. سيكون ذلك صعباً 
ــع الـــخـــضـــر  ــ ــلـــعـــمـــل مــ وســـنـــســـعـــى لـ
الاسكتلنديين ومع باقي النواب في 

البرلمان الاسكتلندي«.
)رويترز(

تايوان تدعو الصين 
لإجراء محادثات

الرئيس المنتخب لتايوان، لاي  رأى 
ــــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــه  تــشــيــنــغ تـ
بالثقة لإجــراء  ي 

ّ
التحل الصين  على 

ــــوان  ــايـ ــ ــة تـ ــكــــومــ ــات مـــــع حــ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
ــانــــونــــي، وذلــــك  المــنــتــخــبــة بـــشـــكـــل قــ
للأمن  الجديد  فريقه  تعيينه  أثناء 
لاي،  وعــنّ  والدبلوماسية.  القومي 
ــنــــرال ويـــلـــيـــنـــغـــتـــون كــــو وزيـــــراً  الــــجــ
ــراً  لـــلـــدفـــاع، ولــــن شــيــا ـ لـــونـــغ، وزيــ
المـــقـــرر أن يتولى  لــلــخــارجــيــة. ومـــن 
لاي منصبه الرئاسي في 20 مايو/

أيار المقبل، خلفاً لتساي إنغ ون.
)رويترز(

كافولي: سلاح 
الجو الروسي يحتفظ 

بـ90% من قدراته

نفذ حكم الإعدام 
بحق 11 شخصاً بسجن 

الحوت في الناصرية

خبراء يربطون بين استمرار 
دعم أوكرانيا وقدرتها 

على كسب الحرب

»العفو الدولية«: على 
العراق وقف جميع 

عمليات الإعدام فوراً

المساعدات 
الأميركية لأوكرانيا

كوبنهاغن ـ سامر إلياس
موسكو ـ رامي القليوبي

مـــنـــح تــــأخــــر حــــزمــــة المـــســـاعـــدات 
مجلس  في  لأوكرانيا  الأميركية 
الــنــواب الأمــيــركــي أشــهــراً القوات 
بــســبــب  الأرض،  عـــلـــى  أفــضــلــيــة  الــــروســــيــــة 
النقص الــحــاد فــي المــعــدات والــذخــائــر لدى 
كييف  تــنــتــظــر  والآن  ــي،  ــ ــرانـ ــ الأوكـ الــجــيــش 
بفارغ الصبر وصول حزمة المساعدات، بعد 
بمجلسيه  الأمــيــركــي  الكونغرس  أقــرهــا  أن 
ــعــهــا الــرئــيــس جو 

ّ
ــنـــواب والـــشـــيـــوخ، ووق الـ

بــايــدن مساء أول مــن أمــس الأربــعــاء، إلا أن 
استعادة  إمكانية  في  كبيرة  شكوكاً  هناك 
ــبــــادرة، ووقـــف  الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة زمــــام المــ
ــم الـــهـــجـــمـــات الـــروســـيـــة فــــي الأســـابـــيـــع  زخـــ
رئيس  موقف  فــي  المفاجئ  التحول  المقبلة. 
مايك  الجمهوري  الأميركي  النواب  مجلس 
جونسون، على الرغم من تهديدات الجناح 
الجمهوري،  الــحــزب  فــي  المتطرف  اليميني 
ســبــقــه تــقــديــم الــقــائــد الأعــلــى لــحــلــف شمال 
الأطــلــســي فـــي أوروبــــــا الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
كريستوفر كافولي تقييماً أمام الكونغرس، 
فـــي 10 إبــريــل/نــيــســان الـــحـــالـــي، لمــجــريــات 
ـــ18  ــ ــر الـ ــهــ ــــال الأشــ الــــحــــرب الأوكــــرانــــيــــة، خـ
الأخــيــرة، يُظهر أن الأمــور تسير على نحو 
سيئ بالنسبة للجيش الأوكراني، وللغرب 
، حــــددهــــا بــــمــــجــــالات رئــيــســيــة، 

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

الأفضلية فيها لروسيا. وعدّد كافولي هذه 
إلــى أن روسيا تعمل على  المــجــالات مشيراً 
إعادة بناء قواتها المسلحة بسرعة أكبر مما 
إذ أصبح  المتحدة،  الــولايــات  كانت تتوقعه 
بنسبة  أكبر  اليوم  الــروســي  الجيش  تعداد 
ــان عــلــيــه حــــن بــــدأت  ــ ــائــــة مـــمـــا كـ 15 فــــي المــ
الحرب في 24 فبراير/ شباط 2022، وزادت 
الـــقـــوات الــروســيــة المـــوجـــودة عــلــى الجبهة 
مــن 360 ألــف جــنــدي إلــى 470 ألــفــا. وكشف 
بسرعة،  ويــتــأقــلــمــون  يتعلمون  الــــروس  أن 
فــالــقــوة الـــروســـيـــة المــقــاتــلــة الـــيـــوم لا تشبه 
إلى حدّ كبير القوات الفوضوية التي غزت 
أوكــرانــيــا قــبــل عــامــن. وتــطــرق إلـــى امــتــاك 
الرغم  روسيا إمكانات دولــة عظمى، وعلى 
ــه الــقــصــور الـــواضـــحـــة والاخـــتـــال  ــ مـــن أوجـ
الــوظــيــفــي للجيش، إلا أن روســيــا مــا زالــت 
تشكل تهديداً وجودياً لأوكرانيا. وقال إنه 
الـــحـــرب، ستكون  الــنــظــر عــن نتيجة  بــغــض 
روسيا أشــد قــوة وأكثر فتكاً وعــداءً للغرب 

مما كانت عليه عندما غزت أوكرانيا.
ــافـــولـــي إلـــــى أن الــــقــــوات الــجــويــة  وأشـــــــار كـ

الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الـــصـــمـــود، وربــمــا 
تمنحها فــرصــة لامــتــاك زمـــام المــبــادرة على 
الجبهات، في حال وصلت الأسلحة والمعدات 
نوعية  أسلحة  المناسب، وشملت  الوقت  في 
وذخــائــر كــافــيــة، ومــن دون ذلـــك، ستتواصل 
خــســائــر الــجــيــش الأوكـــرانـــي وتــراجــعــه أمــام 
ــبّـــر عـــن ذلــــك الــرئــيــس  الـــقـــوات الـــروســـيـــة. وعـ
فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع شبكة 
»إن بي سي نيوز« الأميركية، الأحد الماضي، 
بالقول: »نحن بحاجة إلى إنجاز الأمور في 
ــرع وقـــت مــمــكــن، حــتــى نتمكن مــن تقديم  أسـ
بــعــض المـــســـاعـــدات المــلــمــوســة لــلــجــنــود على 
الــخــطــوط الأمــامــيــة فــي أقـــرب وقــت ليحرزوا 
الــتــقــدم، وليس فــي غضون 6 أشهر أخــرى«. 
وأضـــاف أن »الأمـــر يعتمد على الــوقــت الــذي 
الأسلحة...  هــذه  على  بالفعل  فيه  سنحصل 
عــام،  نــصــف  فــي غــضــون  إذا حصلنا عليها 
فستتعثر العملية وسنتكبد خسائر في عدة 
اتجاهات؛ خسائر في الرجال وفي المعدات«.

فــي المــقــابــل، أكـــد المــتــحــدث بــاســم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
ــاء، أن الـــحـــزمـــة  ــبــ ــأنــ ــة لــ ــيــ ــروســ »تــــــــاس« الــ
الجديدة من المساعدات الأميركية لن تغير 
شيئاً على أرض الواقع. بدورها، في سياق 
الروسية، الأحد  الــدفــاع  أعلنت وزارة  الــرد، 
ــا عــلــى  ــدّمـ ــقـ المــــاضــــي، أن قـــواتـــهـــا حــقــقــت تـ
على  سيطرتها  بإحكام  الشرقية،  الجبهة 
بالتسمية  )بوهدانيفكا  بوغدانوفكا  بلدة 
وأكدت  باخموت.  مدينة  غرب  الأوكرانية(، 
أن الــقــوات الــروســيــة تــشــن هــجــمــات مــركــزة 
ــــي عــقــدة  ــار، وهـ ــ عـــلـــى مـــديـــنـــة تــشــاســيــف يــ
القوات  مواصلات مهمة، من شــأن سيطرة 
الروسية عليها التأثير على خطوط إمداد 
القوات الأوكرانية، وفتح ثغرة للتوغل نحو 

الروسية ما زالت تحافظ على 90 في المائة من 
قدراتها في حقبة ما قبل الحرب. ورغم تكبّد 
القوات البحرية الروسية خسائر فادحة في 
البحر الأســــود، فــإنــه وفــقــا لــكــافــولــي، وصل 
العالم  في  الروسية  البحرية  القوات  نشاط 
إلى الــذروة في الأشهر الماضية. وأضاف أن 
الـــقـــوات الــروســيــة تستطيع بــالــفــعــل إطــاق 
ما  قــذائــف مدفعية بمقدار خمسة أضــعــاف 
وســيــرتــفــع  ــيـــة،  الأوكـــرانـ الـــقـــوات  تستطيعه 
الفارق خلال الأسابيع المقبلة إلى ما نسبته 
10 قذائف روسية مقابل كل قذيفة يطلقها 
هنا، بحسب  والحديث  الأوكــرانــي.  الجيش 
أن  ويمكن  افــتــراضــي،  بشكل  ليس  كافولي، 
يؤدي إلى هزيمة جزئية أو كلية لأوكرانيا. 
ــافـــولـــي عــــن المـــجـــمـــع الــصــنــاعــي  وتــــحــــدث كـ
يستطيع  أنــه  الــروســي، موضحاً  العسكري 
دبــابــة سنوياً، وتصنيع   1200 نحو  إنــتــاج 
ثـــاثـــة مـــايـــن قـــذيـــفـــة مــدفــعــيــة وصــــــاروخ 
سنوياً، وهــذا يــســاوي ثلاثة أضــعــاف قــدرة 
الــــولايــــات المــتــحــدة قــبــل عـــامـــن، وأكـــثـــر من 
الـــ32  كل دول حلف شمال الأطلسي )نــاتــو( 
مجتمعة. وأشــار إلى أن الاقتصاد الروسي 
ــتــــطــــاع الـــصـــمـــود فــــي مـــواجـــهـــة  ــوي، واســ ــ ــ قـ
ــــاف عــلــيــهــا.  ــفـ ــ ــتـ ــ ــة والالـ ــيـ ــربـ ــغـ الــــعــــقــــوبــــات الـ
وخــلــص كــافــولــي فـــي نــهــايــة شــهــادتــه أمـــام 
الكونغرس إلى ضرورة أن تواصل الولايات 
ــع حــلــفــائــهــا وشـــركـــائـــهـــا تــزويــد  المـــتـــحـــدة مـ
كي  والعتاد،  والذخيرة  بالأسلحة  أوكرانيا 

تستطيع الصمود.
ــن الـــــواضـــــح أن الـــــصـــــورة الـــقـــاتـــمـــة الـــتـــي  ــ مـ
رســمــهــا كـــافـــولـــي أمـــــام جــلــســة لــلــكــونــغــرس 
الــجــذري  التغيير  فــي  كبير  بشكل  ســاهــمــت 
والسريع لموقف رئيس مجلس النواب مايك 
جونسون، بإعلانه في 17 إبريل الحالي عن 
قــراره طرح حزمة المساعدات لأوكرانيا على 
النواب. وفي تفسيره  التصويت في مجلس 
أنه  مــن  ر جونسون 

َّ
حـــذ فــي موقفه،  للتحول 

إذا لـــم يُـــوقـــف الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــا.  بــوتــن فــي أوكــرانــيــا، فسيسير عبر أوروبـ
كما ساهمت أيضاً الصورة القاتمة بموافقة 
المــجــلــس عــلــى حــزمــة المـــســـاعـــدات، بقيمة 61 
مليار دولار، بأغلبية 311 صوتاً مقابل 112 
ــدات تــكــالــيــف  ــاعـ ــسـ ــا. تــغــطــي حـــزمـــة المـ ــوتـ صـ
الأســلــحــة والـــذخـــيـــرة والمــــعــــدات الـــتـــي يمكن 
أوكرانيا  إلــى  ترسلها  أن  المتحدة  لــلــولايــات 
مــبــاشــرة، بــالإضــافــة إلـــى رصـــد مــبــالــغ تتيح 
لأوكرانيا شراء أسلحة وذخائر ومعدات من 
ومما  محلياً.  تصنيعها  أو  أخـــرى،  مــصــادر 
لا شــك فيه أن هــذه المــســاعــدات ستعزز قــدرة 

كراماتورسك،  وكذلك  سلوفيانسك،  مدينة 
المــديــنــة الأكـــبـــر فـــي المــنــاطــق الــتــي مـــا زالـــت 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــوات الأوكـ ــقـــ تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــ
مقاطعة دونيتسك. وتشير تقديرات غربية 
ــولـــت مـــرة  ــــوات الــــروســــيــــة اســـتـ ــقـ ــ إلـــــى أن الـ
أخرى على 500 كيلومتر مربع خلال فصل 
مــع 300 كيلومتر مربع  بــالمــقــارنــة  الــشــتــاء، 
استعادها الجيش الأوكراني خلال هجومه 
المضاد في صيف العام الماضي. وأقر القائد 
العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر 
ســـيـــرســـكـــي بــــــأن »الـــــوضـــــع عـــلـــى الــجــبــهــة 
الأيــام الأخيرة«،  الشرقية تدهور كثيراً في 
حسب ما نقله عنه موقع صحيفة بوليتيكو 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي. وفــــي ســيــاق 
أقصى  أن  ومحللون  خــبــراء  يــؤكــد  متصل، 
القوى  إليه كييف في ظل ميزان  ما تطمح 
التقدم  زخــم  لاحــتــواء  السعي  حالياً  القائم 
الـــروســـي، وتــقــلــيــص حــجــم تــفــوق المدفعية 
الــروســيــة، بــمــا يمكن أوكــرانــيــا مــن التقاط 

الأنفاس لإعادة ترتيب أوضاع قواتها.
ــدّم بـــعـــض الـــخـــبـــراء الـــغـــربـــيـــن مــقــاربــة  ــقــ يــ
أن  بحقيقة  التسليم  مــن  تنطلق  مختلفة، 
الحرب  أعــبــاء  تحمّل  لا تستطيع  أوكــرانــيــا 
وحدها، وأنها بحاجة ماسة إلى المزيد من 
ومساعدتها  ونوعاً،  كماً  الغربية  الأسلحة 
على بناء وتدريب وحدات عسكرية جديدة. 
إلا أنه من وجهة نظر هؤلاء الخبراء، يجب 
اعــتــقــاد  إلـــى  أن تستند أي مــقــاربــة شــامــلــة 
راسخ بأن أوكرانيا ما زالت قادرة على كسب 
الغرب  إذا حشد  المــطــاف،  الحرب في نهاية 
الـــازم لها.  قـــواه واستمر فــي تقديم الــدعــم 
تواجه  أن روسيا  الاعتبار  الأخــذ بعين  مع 
البشرية  الخسائر  نتيجة  أيــضــا،  تحديات 
والمـــاديـــة الــجــســيــمــة، وحـــالـــة الإنـــهـــاك الــتــي 

بعد عامين  الــروســي  المجتمع  منها  يعاني 
ــحــــرب، ووجــــــود شـــكـــوك مــوضــوعــيــة  مـــن الــ
الــذخــيــرة،  لمــخــزونــات  الحقيقي  الحجم  فــي 
ــات الأســـلـــحـــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــة وجـــــــــودة مـ ــيـ ــلـ ــاعـ وفـ
لــروســي،  الجيش  لــدى  القتالية  والمــركــبــات 
على  الــروســيــة  العسكرية  الصناعة  وقـــدرة 
استمرت  إذا  الذخيرة،  من  الفاقد  تعويض 
الـــقـــوات الــروســيــة بــإطــاق قــذائــف بــالمــعــدل 
الــحــالــي. بــالإضــافــة إلـــى المــقــاومــة الــشــديــدة 
الأوكــرانــيــون،  يبديها  التي  الصف  ووحـــدة 
الحرب  تقنيات  فــي مجال  روســيــا  ف 

ّ
وتخل

بالقياس  الاستخبارية،  والقدرات  الحديثة 
ــة الـــعـــزلـــة  ــ ــالـ ــ ــيــــة، وحـ إلــــــى الــــــقــــــدرات الــــغــــربــ
ــدة لـــروســـيـــا فـــي فــضــاء  ــزايـ ــتـ الــســيــاســيــة المـ

بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.
لكن هذه المقاربة المختلفة، وبصرف النظر 
عن الحيثيات التي تطرحها ومدى دقتها، 
شأنها شأن المقاربات الأخرى الأقل تفاؤلًا، 
الدعم  إلــى متى سيستمر  تصطدم بسؤال: 
ــا، وهـــــل بــاســتــطــاعــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــركــــي لأوكـ الأمــ
بـــلـــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي أن تـــعـــوّض عن 
الــدور الــذي تقوم به الــولايــات المتحدة، في 
ــدور عــلــى ضـــوء مـــا قد  ــ حـــال تـــراجـــع هـــذا الـ
تسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأميركية 
فـــي الــخــريــف المــقــبــل؟ أمــــر قـــد يــضــع حــزمــة 
المــســاعــدات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة لأوكــرانــيــا 
تـــوازن مرحلي في  السعي لخلق  إطـــار  فــي 
الــقــوى بــن الــقــوات الأوكــرانــيــة والــروســيــة، 
قـــدر الإمـــكـــان، لــكــســب الـــوقـــت حــتــى تتضح 
ــربـــي بــعــد  ــغـ ــركـــي والـ ــيـ ــــورة المــــوقــــف الأمـ صــ
المقابل،  فــي  الأميركية.  الرئاسة  انتخابات 
امتلاك  استغلال  فرصة  تــفــوّت موسكو  لــن 
قواتها زمام المبادرة، والاستفادة القصوى 
مـــن اخـــتـــال مـــيـــزان الـــقـــوى لــصــالــحــهــا، في 

جنب  إلــى  جنباً  المقبلة،  القليلة  الأســابــيــع 
مـــع تــعــزيــز خــطــوطــهــا الـــدفـــاعـــيـــة، لإفــشــال 
أي هــجــمــات أوكــرانــيــة مــعــاكــســة، فــي تــكــرار 
في  وإذا نجحت  المــاضــي،  الــعــام  لسيناريو 
الــتــعــويــل عــلــى خــلــط الأوراق  ذلـــك، يمكنها 

والحسابات مجدداً.
الــعــاقــات  مــن جــهــتــه، يعتبر الأســتــاذ بقسم 
الــدولــيــة فــي »الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــطــيــران« 
فـــي كــيــيــف، مــكــســيــم يـــالـــي، أن تــمــريــر حــزمــة 
ــا يــعــكــس  ــيــ ــرانــ ــيـــة لأوكــ ــيـــركـ ــدات الأمـ ــاعــ ــســ المــ
إجــمــاع الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري 
الوقت  الأميركيين على دعم كييف، مقراً في 
القوات  التي ستتسلمها  المــعــدات  بــأن  نفسه 
الأوكرانية لن تكون كافية لشن تقدم مضاد 
يقرّ  الجديد«،  »العربي  لـ وفــي حديث  جديد. 
يالي أن المساعدات الجديدة لن تكون كافية 
لــقــلــب مـــوازيـــن الــقــوى لــصــالــح أوكــرانــيــا في 
الخبير في مركز بحوث  أمــا  المعركة.  ساحة 
ــة الــعــلــوم  ــيـ ــمـ ــاديـ قـــضـــايـــا الأمــــــن الـــتـــابـــع لأكـ
فــي موسكو،  بلوخين،  الــروســيــة، قسطنطين 
الأميركية  العسكرية  المــســاعــدات  أن  فيجزم 
لــن تغير الــوضــع فــي ســاحــة المــعــركــة تغييراً 
جــذريــا، ولكنها قــد تــزيــد مــن صــعــوبــة تقدم 
»العربي  القوات الروسية. ويشير في حديث لـ
الجديد« إلى أن »61 مليار دولار مبلغ ضخم، 
ولــكــن أوكــرانــيــا لــن تحصل عــلــى مــســاعــدات 
ــة، حـــيـــث ســـتـــمـــر هـــذه  ــلــ ــامــ ــيـــمـــة كــ ــقـ بــــهــــذه الـ
الحربي  التصنيع  مجمع  فلتر  عبر  الأمـــوال 
الأمـــيـــركـــي«. مــن جــهــتــه، أكـــد المــتــحــدث باسم 
الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الخميس، 
أن تــســلــيــم أنـــظـــمـــة الــــصــــواريــــخ الــتــكــتــيــكــيــة 
بــعــيــدة المــــدى لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي »اتــاكــمــز« 
إلــى أوكــرانــيــا لــن يغير نتيجة الــحــرب، لكنه 
سيخلق المزيد من المشاكل لأوكرانيا نفسها.

هل توقف زخم 
الهجمات الروسية؟

الجيش الأوكراني في خاركيف يقصف المواقع الروسية، الأحد الماضي )أناتولي ستيبانوف/فرانس برس(

سجين عراقي في سجن ببغداد، إبريل 2014 )علي السعدي/فرانس برس(

مليار   61 بقيمة  لأوكرانيا  الأخيرة  الأميركية  المساعدات  حزمة  تفتح 
المساعدات  هذه  قدرة  مدى  حول  عديدة  أسئلة  أمام  الباب  دولار 
في  أوكرانيا  انتصار  واحتمالات  الروسية،  الهجمات  زخم  وقف  على 

نهاية المطاف

الحدث

بــالــتــعــذيــب والإكـــــــراه«، مـــؤكـــداً، فــي بيان 
الإعدامات  »تطبيق  أن  الماضي،  الثلاثاء 
القضاء  منظومة  فشل  يُــبــرز  التعسفية 
فـــي الـــوفـــاء بــالمــعــايــيــر الــدولــيــة المتعلقة 
»بعض  أن  وبـــنَّ  الــعــادلــة«.  بالمحاكمات 
المــعــتــقــلــن يُــنــفــذ فــيــهــم حــكــم الإعـــــدام من 
مــن رئاسة  التصديق  إلــى  الــرجــوع  دون 
ــقـــاف عــقــوبــة  ــا يــجــعــل إيـ الــجــمــهــوريــة، مـ
الإعدام في العراق أمراً لازماً، لأنها تجري 
اعــتــرافــات  بشكل تعسفي وعــلــى أســـاس 
بالتعذيب  المتهمين  من  انتزاعها  يجري 
والإكــــــــــــراه«، كـــمـــا أن »عـــمـــلـــيـــات الإعــــــدام 
أعقاب  فــي  ممنهج  بشكل  تنفيذها  يتم 
محاكمات بالغة الجور حيث أعدم ما لا 
يقل عن 50 شخصاً في سجن الناصرية 
عن   

ً
الماضي، فضلا فبراير/شباط  خــال 

ــراء الأمـــراض  تـــرك المعتقلين يــمــوتــون جـ
التي تصيبهم من دون أي رعاية«. ويقع 
ســجــن »الـــحـــوت« فــي مــديــنــة الــنــاصــريــة، 
ضمن محافظة ذي قار، جنوبي العراق، 
ويــضــمّ نحو 40 ألــف معتقل، وهــو أكبر 
الـــســـجـــون الـــعـــراقـــيـــة بــعــد إغـــــاق سجن 
أبـــو غـــريـــب. ويــلــقــبــه مــراقــبــون بالسجن 
»سيئ الصيت« بسبب كثرة الانتهاكات 
والوفيات الناجمة عن التعذيب والضرب 

وسوء التغذية وتفشي الأمراض.
ــال عــضــو نــقــابــة المــحــامــن  مـــن جــهــتــه، قــ
ــيـــن مــحــمــد أســـعـــد إن »الــــعــــراق  ــراقـ ــعـ الـ
المنطقة،  أكثر دول  إلى  يتحول تدريجياً 
فــــــي تـــنـــفـــيـــذ أحــــــكــــــام الإعــــــــــــــــدام، بـــطـــرق 
ــا المـــعـــايـــيـــر  ــيــــانــ مـــســـتـــعـــجـــلـــة، تــــخــــرق أحــ
مــع المحكومين«،  التعامل  فــي  والــقــوانــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك  مــبــيــنــا، لـــ
عيوبا واضحة بالنسبة للقانونيين في 
التعامل مع المتهمين، وتعسفا في بعض 
الأحــيــان، ولدينا مئات الأبــريــاء صــدرت 
أحـــكـــام عــلــيــهــم مـــا بـــن الإعـــــدام والمـــؤبـــد، 
وهم تعرضوا إلى التنكيل والتعسف في 

المعاملة والتهم الكيدية«.
ويـــعـــتـــبـــر مـــلـــف الـــســـجـــنـــاء الـــعـــراقـــيـــن، 
والــذيــن  بــالإعــدام،  المحكومين  خصوصاً 
ألــــــــف شـــخـــص،  عــــــددهــــــم 17  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ
مـــن أبـــــرز الــقــضــايــا الـــتـــي  أثــــــارت جـــدلًا 
في  واســعــا  وإعــامــيــا  سياسياً وشعبياً 
إذ تمت  الماضية،  السنوات  الــبــاد خــال 
»المخبر  لمعلومات  وفــقــا  معظمهم  إدانـــة 
ــات تـــحـــت الإكــــــراه  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــري«، والاعـ
والــتــعــذيــب، بــحــســب مــنــظــمــات حقوقية 

وإنسانية عراقية وأجنبية.

الــقــلــق من  ــه »يـــســـاورهـــا  أنــ أمــــس الأول، 
احتمال إعـــدام عــدد أكبر مــن الأشخاص 
سراً وسط انعدام مثير للقلق للشفافية 
فيما يتعلق بعمليات الإعدام في العراق 
في الأشهر الأخيرة«، مبينة أن »إعدام 13 
 في 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، 

ً
رجلا

جــمــاعــي مسجلة  ــدام  إعــ أول عملية  هــي 
الـــثـــانـــي 2020«.  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  مــنــذ 
ونــقــلــت عـــن نــشــطــاء ومــحــامــن يمثلون 
السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، قولهم 
عدموا منذ 10 إبريل 

ُ
إن »عشرات آخرين أ

)الحالي(، وإن السلطات لم تقدم إشعاراً 
مسبقاً للسجناء أو أسرهم ومحاميهم«. 
ــــؤون الـــعـــراق  وأشــــــــارت الـــبـــاحـــثـــة فــــي شــ
صالحي،  رازاو  الدولية،  العفو  بمنظمة 
ــيـــان، إلــــى أن »عــمــلــيــات الإعـــــدام  ــبـ فـــي الـ
الأخيرة في العراق مثيرة للقلق ومثبطة 
للهمم، وعلى مدى سنوات، ابتلي النظام 
الانتهاكات  من  بــإرث  العراقي  القضائي 
والـــتـــجـــاوزات لــحــقــوق الإنـــســـان، مــا أدى 
إلــــى بـــقـــاء الآلاف تــحــت طــائــلــة الإعـــــدام 
وأضافت  الجور«.  بالغة  محاكمات  بعد 
تنفيذها  يتم  التي  ــدام  الإعـ »عمليات  أن 
بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية 
لحقوق الإنــســان، قــد ترقى إلــى مستوى 
الــحــيــاة، ويجب  مــن  التعسفي  الــحــرمــان 
عــلــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أن تــعــلــن فــوراً 
الإعـــدام، وأن  لتنفيذ أحكام  وقفاً رسمياً 
تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل«.
لتوثيق  العراقي  المركز  أشــار  من جهته، 
جرائم الحرب إلى أنه »على الأمم المتحدة 
والجهات الدولية الضغط على الحكومة 
الــعــراقــيــة لــوقــف عــقــوبــة الإعـــــــدام، لأنــهــا 
ــاس  تـــجـــري بــشــكــل تــعــســفــي وعـــلـــى أســ
المتهمين  مــن  انتزاعها  يجري  اعــتــرافــات 

بغداد ـ زيد سالم

أعــدمــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة 11 شخصاً 
ــالــــي، بــعــد  ــــوع الــــحــ ــبـ ــ شـــنـــقـــا، خـــــال الأسـ
إدانتهم بما تقول إنها »جرائم إرهابية«، 
ــاء إلـــــى تــنــظــيــم داعـــــــش، وســـط  ــمــ ــتــ والانــ
ــة  ــدالـ ــعـ ــيــــاب الـ ــرات دولــــيــــة مــــن غــ ــذيــ ــحــ تــ
الانتقامية  الأحــكــام  وهيمنة  والشفافية 
ــراقــــي، وتـــحـــديـــداً بــمــا  ــعــ فــــي الـــقـــانـــون الــ

يتعلق بقضايا الإرهاب.
ذي  محافظة  من  عراقية  مصادر  وقالت 
قـــار، جــنــوب الــبــاد، إنــه »تــم تنفيذ حكم 
الإعــــدام بــــ11 سجيناً فــي ســجــن الــحــوت 
في مدينة الناصرية جنوبي العراق هذا 
الأســبــوع بــإشــراف وزارة الــعــدل«. ووفقاً 
تستعد  السلطات  فــإن  ذاتــهــا،  للمصادر 
لإعــدام دفعة جديدة، بعد توقيع رئاسة 
الــجــمــهــوريــة عــلــى الأحـــكـــام الــتــي تــواجــه 
تــشــكــيــكــا كــبــيــراً، بــســبــب ظـــاهـــرة انـــتـــزاع 
الاعـــتـــرافـــات تــحــت الــتــعــذيــب والابـــتـــزاز، 
وعــبــر نــظــام »المــخــبــر الـــســـري«، المــعــمــول 
به في الــعــراق. وقــال أحــد المــصــادر، وهو 
أمــن فــي شرطة محافظة ذي قار  عنصر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــبــــاد، لـ جــنــوبــي الــ
المـــعـــدومـــن لتسلم  إبـــــاغ ذوي  »تــــم  إنــــه 
جثامينهم مــن خــال الــطــب الــعــدلــي، مع 
تــزويــدهــم بــتــقــاريــر تــثــبــت حــالــة الــوفــاة 

نتيجة تنفيذ حكم الإعدام«.
ــن جـــانـــبـــهـــا، أصــــــــدرت مــنــظــمــة الــعــفــو  مــ
الــدولــيــة تــقــريــراً طــالــبــت فــيــه، السلطات 
العراقية بأن توقف فوراً جميع عمليات 
ــد إعــــــــدام 13 شـــخـــصـــا فــي  ــعـ الإعـــــــــــدام، بـ
22 إبــــريــــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي فـــي سجن 
الــنــاصــريــة المـــركـــزي بــمــحــافــظــة ذي قــار 
ــــاد، عـــقـــب إدانــــتــــهــــم بــتــهــم  ــبــ ــ جــــنــــوب الــ
الإرهاب، التي وصفتها بأنها »فضفاضة 
ــرت المــنــظــمــة، فـــي بــيــان  ــ وغـــامـــضـــة«. وذكـ

إعدامات جماعية في العراق
تحذير من هيمنة الأحكام الانتقامية

واصلت السلطات 
العراقية تنفيذ 

إعدامات، على الرغم 
من تصاعد الانتقادات 
لهذا الأمر بسبب انتزاع 

الاعترافات تحت 
التعذيب

مناقشات لسحب الجنود الأميركيين من النيجربلينكن في شنغهاي: إدارة الخلاف بمسؤولية
ــادات  ــيـ ــقـ ــع الـ ــن اجـــتـــمـــاعـــه مــ ــات مــ ــاعــ قـــبـــل ســ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــا وزيـ الــصــيــنــيــة فـــي بـــكـــن، دعــ
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، مـــن شــنــغــهــاي، 
أمـــس الــخــمــيــس، واشــنــطــن وبــكــن إلـــى إدارة 
ــة«، خــــــال ثــانــي  ــيــ ــؤولــ ــســ »مــ ـــ خـــافـــاتـــهـــمـــا بــ
زيـــــارة لـــه إلــــى هــــذا الــبــلــد فـــي أقــــل مـــن ســنــة. 
الحزب  وأكــد بلينكن، خــال زيارته سكرتير 
الــشــيــوعــي فـــي المـــديـــنـــة تــشــن جــيــنــيــنــغ، أن 
الرئيس الأميركي جو بايدن ملتزم بالحوار 
»المــبــاشــر والمـــســـتـــدام« بــن أكــبــر اقــتــصــاديــن 
فـــي الــعــالــم بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــوتــر. وقـــال: 
في  قيمة،  التأكيد على  المهم  من  أنــه  »أعتقد 
الواقع ضــرورة، المشاركة المباشرة والتحدث 
بعضنا مع بعض وتوضيح خلافاتنا، التي 
مضيفاً:  لتفهمها«،  والــســعــي  حقيقية،  هــي 
التزام  وبالطبع  تجاه شعبنا،  التزام  »لدينا 
ــاه الـــعـــالـــم بــــــــإدارة الـــعـــاقـــة بــــن بــلــديــنــا  تـــجـ
بــشــكــل مـــســـؤول«. ودعــــا الــصــن إلـــى توفير 
ــــرص مــتــكــافــئــة لـــلـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة فــي  فـ
إلــى حــل مجموعة من  مستهل زيـــارة تهدف 
القضايا محل الخلاف، التي قد تهدد تحسن 
العلاقات في الآونــة الأخــيــرة. وقــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، في بيان، 
إنــه خــال الاجــتــمــاع مــع تشن جينينغ، أثــار 
بلينكن المخاوف حيال »السياسات التجارية 
والمــــمــــارســــات الاقـــتـــصـــاديـــة غــيــر الــســوقــيــة« 
لــلــصــن، مـــشـــدداً عــلــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تسعى إلى إقامة منافسة اقتصادية متطورة 
للعمال  فـــرص متكافئة  الــصــن وتــوفــيــر  مــع 
والـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي الــصــن. 
إلى  مشيراً  ببلينكن  جينينغ  تشين  ورحـــب 

بـــاشـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــاقــشــات مع 
من  النيجر،  في  الحاكم  العسكري  المجلس 
أجـــل تــدبــيــر انــســحــاب ألـــف جــنــدي أميركي 
ــن نـــيـــامـــي. والـــتـــقـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة  مـ
والجنرال  فيتزغيبون  كاثلين  النيجر  لــدى 
كــن إيــكــمــان، الــضــابــط الــرفــيــع فــي الــقــيــادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا، مع ممثلي 
لهذا  الخميس،  أمــس  النيجرية،  الحكومة 
ــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة  الــســبــب. وكــ
الأميركية ماثيو ميلر، قد كشف مساء أول 
مـــن أمــــس الأربــــعــــاء، أن مـــســـؤولـــن آخــريــن 
»البنتاغون«  الأمــيــركــيــة  الــدفــاع  وزارة  فــي 
نيامي  فــي  متابعة  اجــتــمــاعــات  سيعقدون 
الأســـبـــوع المــقــبــل، كــمــا ســيــزور نــائــب وزيــر 
الخارجية كيرت كامبل النيجر »في الأشهر 
المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات 
ــاف مــيــلــر  ــ ــ ــام المــــشــــتــــرك«. وأضـ ــمـ ــتـ ذات الاهـ
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن الـــولايـــات المتحدة 
فـــخـــورة بــالــتــعــاون الأمـــنـــي و»الــتــضــحــيــات 
المشتركة« بين القوات الأميركية والنيجرية 

وقــال:  للمدينة.  الأمــيــركــيــة  الــشــركــات  أهمية 
ــواء اخــتــرنــا الــتــعــاون أو المـــواجـــهـــة، فــإن  ــ »سـ
والبلدين  الشعبين  رفــاهــيــة  عــلــى  يــؤثــر  ذلـــك 
خلال  بلينكن،  وأعــرب  البشرية«.  ومستقبل 
اجتماع مــع طــاب مــن جامعة نــيــويــورك في 
ــة المـــزيـــد من  ــ شــنــغــهــاي، عـــن رغــبــتــه فـــي رؤيـ
إلى  الصين، مشيراً  في  يدرسون  الأميركيين 
لاستقبال  مستعدة  الأميركية  الجامعات  أن 
طـــاب صينيين. وأعــلــن أن »الــرئــيــس بــايــدن 
والرئيس شي جين بينغ عازمان على توطيد 

علاقاتنا من شعب إلى شعب«.
وكــــــان بــلــيــنــكــن، وهـــــو أول وزيــــــر خــارجــيــة 

إلــى ملعب لكرة  في أحــد مطاعمه. ثم توجه 
فريقي شنغهاي  بين  مباراة  لمشاهدة  السلة 
شـــاركـــس وجــيــجــيــانــغ غـــولـــدن بـــولـــز، وقـــام 
ــيـــرة عــلــى  ــهـ ــة فــــي مــنــطــقــة بــــونــــد الـــشـ ــنـــزهـ بـ
وتعد  هوانغبو.  لنهر  الغربية  الضفة  طــول 
شــنــغــهــاي، الــعــاصــمــة المــالــيــة لــلــبــاد، نقطة 
انــطــاق لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة فــي الــصــن، 
حيث تــولــى الــرئــيــس شــي جــن بينغ سابقاً 

مسؤوليات في المدينة.
الجمعة،  اليوم  بكين،  في  بلينكن  وسيجري 
محادثات مع وزيــر الخارجية وانــغ يي. ولم 
تعلن الصين عن موعد للقاء بلينكن مع شي، 
رغم أنهما التقيا خلال زيارة وزير الخارجية 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة إلــــى بــكــن فـــي يــونــيــو/
عــلــن عنه في 

ُ
حــزيــران المــاضــي، فــي اجتماع أ

اللحظة الأخيرة. وستكون تايوان في صلب 
المحادثات مع المسؤولين الصينيين، لا سيّما 
الثلاثاء  الأميركي،  الكونغرس  أعطى  بعدما 
المــاضــي، الــضــوء الأخــضــر لحزمة مساعدات 
لــحــلــفــاء  دولار  مـــلـــيـــار   95 بــقــيــمــة  عــســكــريــة 
وقـــال مسؤول  تايبيه.  فيهم  بمن  واشــنــطــن، 
أميركي كبير قبيل زيارة بلينكن إن العلاقات 
الصينية الأميركية اليوم »في وضع مختلف 
عــمــا كــانــت عليه قــبــل عـــام، عــنــدمــا كــانــت في 

أدنى مستوياتها التاريخية«.
التعاون  على  بايدن  إدارة  تصميم  ويتباين 
مــع بــكــن بشكل كبير مــع الــجــهــود المــبــذولــة 
ــدء الــــغــــزو الــــروســــي  ــ ــنـــذ بــ لــــعــــزل مـــوســـكـــو مـ
واتهمت   .2022 فبراير/شباط  في  لأوكرانيا 
ــد روســـــيـــــا بــــمــــواد  ــزويــ ــتــ ــا الــــصــــن بــ ــركــ ــيــ أمــ
مـــــــزدوج،  ــدام  ــتــــخــ اســ ذات  ــيـــات  ــنـــولـــوجـ ــكـ وتـ

المنطقة. ولفت  اســتــقــرار  فــي  الــتــي ساهمت 
ــدأت المـــنـــاقـــشـــات الـــعـــام  ــه مـــنـــذ أن بــــ ــ ــــى أنـ إلـ
الماضي مع »اللجنة الوطنية لحماية أرض 
النيجرية الحاكمة، »لم نتمكن من  الوطن« 

التوصل إلى تفاهم«.
ــام، أنــه  وأكـــد مــســؤولــون أمــيــركــيــون مــنــذ أيــ
حتى الآن لم تحدث تغييرات في مستويات 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي الــنــيــجــر، الــتــي تعد 
أســاســيــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــتــن الأمــيــركــيــة 
والــفــرنــســيــة لمــحــاربــة الــجــهــاديــن فــي غــرب 
الــســيــاق، نقلت وكــالــة رويــتــرز  أفريقيا. فــي 
عن مسؤول أميركي لم تسمّه، قوله أول من 
أمـــس الأربـــعـــاء، إن المــجــلــس الــعــســكــري في 
الــولايــات المــتــحــدة سحب  النيجر طلب مــن 
جـــنـــودهـــا مــــن الــــبــــاد بــســبــب خــــافــــات مــع 
التقدم  بينها  مــن  بــشــأن قضايا  واشــنــطــن، 
الــــذي تـــحـــرزه الـــبـــاد لــانــتــقــال إلـــى الحكم 
الــديــمــقــراطــي. وقــــال المـــســـؤول إن واشــنــطــن 
الحاكم  العسكري  المجلس  إعــان  فــي  تأمل 
جدولًا زمنياً للانتقال للحكم الديمقراطي، 
بــعــد اكتمال  يــكــون ســريــعــا نسبياً  عــلــى أن 
الــحــوار الــوطــنــي. وأبـــدى المــســؤول اعتقاده 
أن العسكر »طلبوا انسحابنا لأنهم ليسوا 
كان  مخاوفنا.  مــع  للتعامل  اســتــعــداد  على 
لــديــنــا مــخــاوف بــشــأن عـــدم الــتــحــرك صــوب 
إعــــان الانـــتـــقـــال إلــــى الــحــكــم الــديــمــقــراطــي، 
وبعض المخاوف بشأن الشركاء الخارجيين 
الذين يسعون للعمل معهم«. وكان المجلس 
الــعــســكــري فــي الــنــيــجــر قــد اقــتــرح فــي وقــت 
ســابــق جـــــدولًا زمــنــيــا مــدتــه ثــــاث ســنــوات 
لــانــتــقــال إلـــى الــحــكــم المــدنــي بــعــد استيلاء 

ــك، قـــال  ــ ــول ذلــ ــ الـــجـــيـــش عـــلـــى الـــســـلـــطـــة. وحــ
المسؤول الأميركي: »أعتقد أن ثلاث سنوات 
هي فترة طويلة... الأمر متروك لهم ليقرروا 
مدة هذه الفترة الانتقالية. المجتمع الدولي 
ــود أن يــــراهــــا ســـريـــعـــة نـــســـبـــيـــا«. وكـــانـــت  ــ يـ
مكافحة  لعمليات  رئيسية  قــاعــدة  النيجر 
العسكري  المجلس  لكن  الإقليمية،  الإرهــاب 
الــــذي أطــــاح بــرئــيــس الـــبـــاد مــحــمــد بــــازوم 
العام الماضي، أعلن في مارس/آذار الماضي 
إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع واشنطن. 
وكـــان يــوجــد نحو ألــف جــنــدي أمــيــركــي في 
الــنــيــجــر حــتــى الــعــام المـــاضـــي، حــيــث يــدرب 
القوات المحلية  أفــراد من الجيش الأميركي 

على قتال الجماعات المسلحة.
فــــي تــــشــــاد، كـــشـــف الأدمـــــيـــــرال كــريــســتــوفــر 
ــة الأركـــــــــان  ــئـ ــيـ ــيـــــس هـ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ غـــــــرايـــــــدي، نـ
المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة، ثــانــي أعــلــى منصب 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ـــــولايــ ــيـــش الـ ــكـــري فــــي جـ عـــسـ
لــوكــالــة أسوشييتد بـــرس، مــســاء الأربــعــاء، 
أن حكومة تشاد شككت في الأيــام الأخيرة 
اتفاقها مع الولايات المتحدة. وأوضــح:  في 
كشريك  أنفسنا  نثبت  أن  جميعاً  »نــحــاول 
مــفــضــل... الأمــــر مــتــروك لــنــا لــتــحــديــد سبب 

اعتقادنا أن شراكتنا معهم مهمة«. وأضاف: 
»بالتأكيد نريد أن نكون هناك ومساعدتهم 

وتمكينهم«.
والأسبوع الماضي، كشفت قناة »سي أن أن« 
رسالة  وجــهــت  تــشــاد  حكومة  أن  الأميركية 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، هـــددت فيها بإلغاء 
الاتفاقية حول وجود القوات الأميركية على 
ــي الـــبـــاد مـــن دون المــطــالــبــة مــبــاشــرة  ــ أراضـ
بـــالمـــغـــادرة. وحـــســـب مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن، 
مباشرة  مطالبة  تتضمن  لــم  الــرســالــة  فـــإن 
بــمــغــادرة الــقــوات الأمــيــركــيــة، لكنها هــددت 
بــإلــغــاء الاتــفــاقــيــة حـــول وضـــع الــقــوات التي 
تـــحـــدد شــــــروط وجــــــود الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
العاصمة  فــي  فرنسية  عسكرية  قــاعــدة  فــي 
ــار المـــســـؤولـــون  ــ ــ الـــتـــشـــاديـــة نــجــامــيــنــا. وأشـ
»سي أن أن« إلى أن الرسالة خصت فريق  لـ
الـــعـــمـــل لــلــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة المــــوجــــود فــي 
القاعدة العسكرية المذكورة. وكشفت مصادر 
الرسالة كانت مــن رئيس  أن  أن«  أن  »ســي  لـــ
أركان القوات الجوية التشادية إدريس أمين، 
الدبلوماسية  القنوات  عبر  توجه  لم  وأنها 
الــرســمــيــة. ورجــحــت أن توجيه الــرســالــة قد 
يمثل »تكتيك المفاوضات« من أجل تحسين 
شروط الاتفاقية. يشار إلى أن العدد الدقيق 
لــلــعــســكــريــن الأمـــيـــركـــيـــن المــــوجــــوديــــن فــي 
تشاد مجهول، لكنه يقل عن مائة عسكري. 
وعملت واشنطن في السنوات الماضية على 
دعم الجيشين النيجري والتشادي لمواجهة 

التنظيمات الجهادية.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

أمــيــركــي يــــزور شــنــغــهــاي مــنــذ 14 عـــامـــا، قد 
افــتــتــح رحــلــتــه مــســاء أول مــن أمـــس الأربــعــاء 
البخار،  على  المطهو  الخبز  يقدم  مطعم  فــي 
وقــصــد مــركــز تــســوق وجــلــس مــع مساعديه 

يــمــكــن أن تــســاعــدهــا فــي جــهــودهــا لتوسيع 
رويترز  وكالة  وذكــرت  العسكرية.  إمكاناتها 
أنها حصلت على صــور مــأخــوذة مــن أقمار 
اصــطــنــاعــيــة تــظــهــر أن الــصــن تــقــدم مــرســى 
لــســفــيــنــة شــحــن روســـيـــة خــاضــعــة لــعــقــوبــات 
نــقــل أسلحة  أمــيــركــيــة مــتــورطــة فــي عمليات 
كورية شمالية إلى روسيا. وقال المعهد الملكي 
الــبــريــطــانــي إن السفينة  المــتــحــدة  لــلــخــدمــات 
الروسية »أنغارا«، التي نقلت منذ أغسطس/
آب 2023 إلى الموانئ الروسية آلاف الحاويات 
التي يعتقد أنها تحتوي على ذخائر كورية 
ــــوض بـــنـــاء الــســفــن  ــة فــــي حـ ــيــ شـــمـــالـــيـــة، راســ
الصيني في مقاطعة تشجيانغ شرقي البلاد 
ــال متحدث  مــنــذ فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي. وقـ
للوكالة  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
إن واشـــنـــطـــن عــلــى عــلــم »بـــتـــقـــاريـــر مــوثــوقــة 
ومفتوحة المصدر« تفيد بأن السفينة راسية 
حالياً في ميناء صيني، موضحاً أن القضية 
ــيــــرت مـــع بـــكـــن. وأضـــــــاف: »نـــدعـــو جميع  ثــ

ُ
أ

الدول الأعضاء )في مجلس الأمن( إلى الوفاء 
ــقــــرار رقــــم 2397«،  الــ بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
في إشــارة إلــى قــرار للمجلس يقيد التجارة 
ــدول بــإلــغــاء  ــ مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ويـــلـــزم الـ
تسجيل أي ســفــن مــتــورطــة فــي أنــشــطــة غير 
مشروعة. وتابع: »عندما يجتمع بلينكن مع 
فإنه  الشعبية،  نظرائه في جمهورية الصين 
سيتناول مجموعة من المخاوف، بما في ذلك 
حــرب روســيــا ضــد أوكــرانــيــا والــعــاقــات بين 
روسيا وكوريا الديمقراطية«، في إشارة إلى 

كوريا الشمالية.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس( )Getty( بلينكن خلال لقائه طلاب من جامعة نيويورك في شنغهاي أمس
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اعتداءات ووعود لتطويق الاحتجاجات

»تحرير الشام« تستنسخ أساليب النظام

رئيس الحكومة الإسبانية يفكر في الاستقالة

رامي عبد الحق: 
الهيئة تحاول تحييد 

رؤوس الحراك 
والفاعلين فيه

غازي عنتاب ـ محمد أمين

علــى  الاعتــداءات  تتصاعــد 
تحريــر  هيئــة  ضــد  متظاهريــن 
ســابقاً(،  النصــرة  )جبهــة  الشــام 
ســلطة الأمر الواقع شــمال غربي ســورية، في 
مؤشــر علــى أن الجهــاز الأمني التابــع للهيئة 
يحــاول تطويــق الحــراك المشــتعل ضدهــا فــي 
ريف إدلب منذ أشهر، في ظل بطء الإجراءات 
يــرى  التــي وعــدت بهــا والتــي  والإصلاحــات 

البعض أنها مجرد مناورة لكسب الوقت.
وتعرّض أحد شــبان الحراك في مدينة جســر 
الاثنــن  يــوم  الغربــي،  إدلــب  بريــف  الشــغور 
بالعصــي  منزلــه  أمــام  للضــرب  الماضــي، 
فــي  ملثمــن،  شــخصين  قِبــل  مــن  والهــراوات 
خــال  مماثلــة  حــوادث  إلــى  يُضــاف  حــادث 
فــي  الشــاب  وذكــر  الماضيــة.  القليلــة  الأيــام 
أي  مــع  لــه  عــداوات  لا  أن  مصــور  تســجيل 
شــخص، مشــيراً إلــى أنه يخرج فــي تظاهرات 
مناهضــة للهيئــة منــذ شــهرين، مطالبــا بكف 
يــد الأمنيــن التابعــن لها عن المتظاهرين في 
مــدن وبلــدات محافظــة إدلــب. وكان الناشــط 
الإعلامــي مفيــد عبيــدو قــد أكد يــوم الخميس 
من الأسبوع الماضي تعرّضه لاعتداء وضرب 
مبــرح أفضــى إلــى جــرح بليــغ فــي رأســه، مــن 
قبــل »الأمنيــن«، مشــيراً إلــى أنــه تمــت ســرقة 
الكاميــرا ومعــدات للعمــل الإعلامــي الخاصــة 
بــه، لافتــا إلــى أن الأمنيــن فــي الهيئــة كانــوا 
مــدى شــهرين  علــى  يتابعونــه ويترصدونــه 
قبــل حادثــة الاعتــداء عليه. وتابع في منشــور 
على وســائل التواصل الاجتماعي: »ســيارات 
الأمنيــن منزوعــة النمــر تســير بــا مســاءلة 

وتقوم بتتبّع عدد من الناشطين«.

محاولات لإفشال الحراك
وتتعرّض »تحرير الشام« منذ أواخر فبراير/
شباط الماضي للتحدي الأكبر لها منذ فرض 
ســيطرتها الكاملــة علــى شــمال غرب ســورية، 
مناطــق  فــي  تظاهــرات  باســتمرار  تخــرج  إذ 
ســيطرتها وخصوصــا فــي ريــف إدلــب منددة 
إســقاط  إلــى  بالقــرار، وداعيــة  الهيئــة  بتفــرد 
وجّــه 

ُ
ت كمــا  الجولانــي.  محمــد  أبــو  زعيمهــا 

للهيئــة  الأمنــي  للجنــاح  واســعة  انتقــادات 
القتــل  حــد  إلــى  وصلــت  تجــاوزات  لارتكابــه 
تحت التعذيب في الســجون والمعتقلات التي 
يديرها هذا الجهاز الذي كان السبب المباشر 
 عن 

ً
فــي الغضبــة الشــعبية ضد الهيئــة، فضلا

أســباب سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة لا 
تقل أهمية تراكمت خلال السنوات الماضية.

غــرب  شــمال  فــي  السياســي  الناشــط  وبــنّ 
مــع  حديــث  فــي  الحــق،  عبــد  رامــي  ســورية 
فــي  الأمنــي  الجهــاز  أن  الجديــد«،  »العربــي 
بمظهــر  لــه  تابعــة  بعناصــر  »دفــع  الهيئــة 
مدنــي إلــى صفــوف المتظاهريــن لاســتفزازهم 
خلافــات  إلــى  الســلمية  مــن  الحــراك  وحــرف 
ضمــن التظاهــرة الواحــدة«. وتابــع: »الهيئــة 
والفاعلــن  الحــراك  رؤوس  تحييــد  تحــاول 
فيــه والمؤثريــن بالنــاس عبــر الاعتــداء عليهــم 

النظــام(«،  للمناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
بشــكل  ل 

ّ
ســنتدخ لنــا 

ّ
تدخ »إذا  مضيفــا: 

الحــراك  لتطويــق  محاولــة  وفــي  شــديد«. 
الشــعبي ضده، والظهور بمظهر المستجيب 
فــي  الجولانــي  وعــد  الشــعبية،  للمطالــب 
حينــه، خــال اجتمــاع مــع فعاليــات محليــة، 
بإجــراء سلســلة إصلاحــات، منهــا »تشــكيل 
الــرأي  أهــل  مــن  أعلــى  استشــاري  مجلــس 
السياســات  فــي  للنظــر  والاختصــاص، 
العامة والقرارات الاستراتيجية في المناطق 
»إعــادة تشــكيل جهــاز  المحــررة«. كمــا وعــد بـ
انتخابــات  إلــى  والدعــوة  العــام«،  الأمــن 
مجلــس الشــورى العام فــي المناطق المحررة، 
 
ً
وإعادة النظر في القانون الانتخابي، فضلا
والمحاســبة،  المظالــم  ديــوان  »تشــكيل  عــن 
وتشــكيل جهــاز رقابــي أعلى، وإعــادة النظر 
ومكافحــة  الاقتصاديــة،  السياســات  فــي 
دور  وتفعيــل  الاحتــكار،  ومنــع  الفســاد 
المهنيــة«.  والنقابــات  المحليــة  المجالــس 
ولكــن هــذه الوعــود لــم تحــل دون اســتمرار 
التظاهــرات ضــد الهيئــة وزعيمهــا، وهــو مــا 
يفسر محاولة الهيئة إرهاب المتظاهرين من 
خلال الاعتداء عليهم، ولا ســيما الأشخاص 

الفاعلــن فــي الحــراك الســلمي الــذي يقتــرب 
من دخول شهره الثاني على التوالي.

خطوات لإرضاء الشارع
وقال مصدر مطلع على ما يدور داخل الهيئة، 

في حديث مع »العربي الجديد«، إنها »شرعت 
الهــدف منهــا الإصــاح  فــي إجــراءات  بالفعــل 
أن  إلــى  مشــيراً  جديــدة«،  لمرحلــة  والتأســيس 
أصــدرت  للهيئــة(،  )تابعــة  الإنقــاذ  »حكومــة 
مرســوم عفــو عــام عــن الســجناء والمحكومــن 
وفق معايير محددة«. وأشار إلى أن الحكومة 
أصــدرت أيضــا قــراراً يتضمّــن اســتحداث إدارة 
أنــه  مؤكــداً  الداخليــة،  وزارة  فــي  العــام  الأمــن 
»يجــري العمل علــى تجهيز محكمة الجنايات 
كمــا  الأمنيــة،  بالقضايــا  المختصــة  الثانيــة 
للمخالفــات  وضبــط  رقابــة  هنــاك  ســتكون 
وفــي  العــام«.  الأمــن  إدارة  ضمــن  المســلكية 
السياق، قال المصدر إن »حكومة الإنقاذ« قررت 
تخفيــض رســوم البنــاء بنســبة 75 فــي المائــة، 
والإعفــاء مــن الموافقــات الأمنيــة فــي معامــات 
نقــل الملكيــة، مشــيراً إلــى أنــه »تم تشــكيل لجنة 
لإعــداد نظــام عمــل خــاص بالمجالــس المحليــة 

وآلية انتخابها في المناطق المحررة«.
غــرب  فــي شــمال  أوضــح مصــدر مطلــع  كمــا 
»العربــي  لـ اســمه،  ذكــر  عــدم  ــل 

ّ
فض البــاد، 

العمــل  بــدأ  الإجــراءات  »بعــض  أن  الجديــد«، 
بهــا مثــل موضــوع مجلــس الشــورى«. وبــنّ 
المجالــس  إنشــاء  عــن  المســؤولة  اللجنــة  أن 
المحليــة »تابعــة للهيئــة عكــس اللجنــة المنوط 
بهــا وضــع النظــام الداخلــي وآليــات انتخــاب 
أنــه  إلــى  مشــيراً  الشــورى«،  مجلــس  أعضــاء 
ليــس  »ولكــن  معتقلــن  ســراح  إطــاق  جــرى 
بــطء  »هنــاك  مضيفــا:  المطلــوب«،  بالشــكل 
إلــى  ســتفضي  التــي  بالإجــراءات  القيــام  فــي 
أو  الكــوادر،  ضعــف  بســبب  ربمــا  الإصــاح 
وتطويــق  الوقــت  لكســب  تنــاور  الهيئــة  لأن 
الحــراك«. مــن جهتــه، قلــل الباحــث السياســي 
الشــمال  فــي  الموجــود  الســايح،  محمــود 
»العربي الجديد«، من  السوري، في تصريح لـ
أهميــة الإصلاحــات التــي وعــد الجولانــي بها 
كدليــل التجــاوب مــع مطالــب النــاس. وتابــع: 
والســلطة،  الســلطة  بــن  داخلــي  حــوار  »هــو 
وهــذا لــم يعــد ينطلــي علــى النــاس. أعتقــد أن 
شــمال  الســلمي  والحــراك  التظاهــرات  كــرة 

غربي سورية لا تزال تتدحرج«.

8
سياسة

قال رئيس الحكومة 
الإسبانية بيدرو سانشيز إنه 
سيبحث فكرة الاستقالة، 

مع بدء تحقيق بمزاعم 
فساد بحق زوجته، وهو 

ما اعتبرته المعارضة 
مسرحية لجرّ التعاطف 

الشعبي

الحراك  الشام شمال غربي سورية، في ما تبدو محاولة لتطويق  ترتفع وتيرة الاعتداءات على متظاهرين ضد هيئة تحرير 
ضدها في المنطقة عبر استنساخ أساليب النظام، في ظل عدم ترجمة الهيئة لوعودها بإجراء إصلاحات

من التظاهرات في إدلب ضد الهيئة، مارس الماضي )فرانس برس(

لــت المعارضــة الإســبانية، أمــس الخميس، 
ّ
قل

مــن جديــة رئيس الحكومة بيدرو سانشــيز، 
مــن  الاســتقالة  فــي  التفكيــر  عزمــه  بإعــان 
منصبــه، بعــد بــدء تحقيــق قضائــي أول مــن 
أمس الأربعاء في اتهامات لزوجته بيغونيا 
غوميــز باســتغلال موقعها فــي التأثير على 
سانشــيز  أكــد  وبينمــا  تجاريــة.  صفقــات 
بــراءة زوجتــه من التهم الموجهة إليها، اتهم 
 
ّ
اليمــن واليمــن المتطــرف الإســبانيين بشــن
حملــة ضــدّه. وقــال سانشــيز، أول مــن أمــس، 
فــي خطــاب نشــره عبــر حســابه علــى منصــة 
»إكــس«، إنــه فــي حين أن المزاعــم ضد زوجته 
أعمالــه  جــدول  يلغــي  ســوف  فإنــه  خاطئــة، 
العام حتى يوم الاثنين المقبل، حيث سيعلن 
إما استمراره في منصبه أو التنحي. وكتب 
والتدبــر.  التوقــف  إلــى  »أحتــاج  سانشــيز: 
يجــب أن أجيــب عــن ســؤال مــا إذا كان الأمــر 
حفــرة  إلــى  بالنظــر  الاســتمرار،  يســتحق 
الطين التي أحدثها اليمين واليمين المتطرف 
في سياستنا، إذا كان يجب علي الاستمرار 
أمــام الحكومــة أو التخلــي عــن أعلــى درجات 
بالشــكوى  سانشــيز  نــدّد  كمــا  الشــرف«. 

إلــى  برأيــه  تســتند  والتــي  زوجتــه،  ضــد 
حقائــق »غيــر موجودة« وحملــة »مضايقة« 
تقودها وســائل إعلام »متشــدّدة« وتدعمها 

المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة.
ويتولــى سانشــيز )52 عاماً( منصب رئيس 
وزراء إســبانيا منــذ عــام 2018. وقــد تمكــن 
من تشكيل حكومة ائتلافية يسارية جديدة 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، لبــدء 
فتــرة ولايــة أخــرى مدتهــا 4 ســنوات. وهــو 
أحد الزعماء الاشــتراكيين الأطول خدمة في 
أوروبا. وأول من أمس، وافق قاض إســباني 
علــى التحقيــق فــي مزاعم فســاد بحق زوجة 
جماعــة  قدمتهــا  والتــي  الحكومــة،  رئيــس 
خاصــة لهــا تاريــخ في رفع دعــاوى قضائية 
بخصــوص مســائل يمينيــة بشــكل رئيســي. 
مدريــد،  العاصمــة  فــي  محكمــة  وســتنظر 
فــي هــذه المزاعــم وتســتمر فــي التحقيــق أو 
عامــا(،   49( غوميــز  وبيغونيــا  ترفضهــا. 
إســبانيا،  فــي  عــام  منصــب  أي  تشــغل  لا 
بــارزة،  غيــر  سياســية  بمكانــة  وتحتفــظ 
ليمبيــاس«،  »مانــوس  جماعــة  وتتهمهــا 
موقعهــا  باســتغلال  النظيفــة«،  »الأيــدي  أو 

للتأثير على صفقات تجارية. 
وتصــف »مانوس ليمبياس« نفســها بأنها 
نقابــة، لكــن نشــاطها الرئيســي هــو منصــة 
العديــد  ربــط  تــم  قانونيــة،  قضايــا  لرفــع 
منهــا بمســائل تخص اليمــن. وهي بمثابة 
يخــص  أمــر  وهــي  الشــعبية«،  »المحاكمــة 
القانــون الإســباني الــذي يســمح للأفــراد أو 
القضايــا  بعــض  فــي  بالمشــاركة  الكيانــات 
الجنائيــة حتــى عندمــا لا يتضررون بشــكل 
وزيــر  وصــف  وبينمــا  المتهــم.  مــن  مباشــر 
بولانيــوس  فيليكــس  الإســباني  العــدل 
بأنهــا  غوميــز  بيغونيــا  بحــق  المزاعــم 
المعارضــة  حــزب  زعيــم  اتهــم  »كاذبــة«، 
الشــعبي  الحــزب  إســبانيا،  فــي  الرئيســي 

رئيــس  فيخــو،  نونييــس  ألبرتــو  )يمــن(، 
الوزراء، بتقديم »مسرحية« أمام العالم من 
خلال تهديده بالاســتقالة بعد فتح تحقيق 
»الغالبيــة  إن  فيخــو  وقــال  زوجتــه.  بحــق 
بذهــول  »تشــاهد  الإســبان  مــن  العظمــى« 
المســرحية الأخيــرة التــي قدّمهــا سانشــيز«، 
جديــر  الحكومــة  »رئيــس  أن  مضيفــا 
بأمتنــا لا يعرّضهــا للعــار الدولــي«، متهمــا 
سياســي  بقــاء  عمليــة  »إطــاق  بـ سانشــيز 
مــن خــال الســعي إلــى تحريــك النــاس علــى 
فعــل  يســتطيع  لا  لأنــه  التعاطــف  أســاس 
ذلــك بالاعتمــاد علــى إدارتــه«. ودعــا فيخــو 
توضيحــات  »تقديــم  إلــى  الــوزراء  رئيــس 
شــتبه 

ُ
علــى الفــور بشــأن عمليــات الفســاد الم

حكومتــه  علــى  تؤثــر  والتــي  بحدوثهــا 
وحزبــه والمقرّبين منه«.

تــح التحقيــق الأولــي ضــدّ غوميــز فــي 16 
ُ
وف

»ســرّياً«،  ــف 
ّ
وصُن الحالــي،  إبريل/نيســان 

بعد شــكوى »مانوس ليمبياس«. وبحســب 
الــذي  مــا ذكــره موقــع »إل كونفيدانســيال« 
يركّــز  التحقيــق  فــإن  المعلومــات،  كشــف 
مــع مجموعــة  غوميــز  ربطــت  علــى صــات 
مالكــة  »غلوباليــا«  الإســبانية  الســياحة 
الوقــت  فــي  يــوروب«،  »إيــر  الطيــران  شــركة 
الــذي كانــت تجــري فيــه الأخيــرة محادثــات 
مســاعدات  علــى  للحصــول  الحكومــة  مــع 
فــي مواجهــة الانخفــاض الكبير فــي الحركة 
الجويــة الناجــم عــن جائحــة كوفيــد. وإلــى 
جانــب التحقيــق المتعلــق بزوجــة سانشــيز، 
قضيــة  إلــى  الشــعبي  الحــزب  زعيــم  أشــار 
كمّامــات  لشــراء  بعقــود  المتعلقــة  الفســاد 
يُتهــم فيهــا  خــال جائحــة كورونــا، والتــي 
مُقرّب من أحد الوزراء في حكومة سانشــيز 
مــن عــام 2018 إلــى 2021، والــذي كان أحــد 

أعضــاء دائرة رئيس الوزراء الأولى.
)فرانس برس(

وتكســير  بالقتــل،  التهديــد  أو  وضربهــم، 
الأملاك، وهو ما حدث الاثنين في مدينة جسر 
الفاعلــن  أبــرز  اســتهداف  تــم  الشــغور حيــث 
اللحظــة  »حتــى  أنــه  وأضــاف  حراكهــا«.  فــي 
لــم تتحقــق أي إصلاحــات حقيقيــة )وعــد بهــا 
»الشــرط  الأرض«، مضيفــا:  علــى  الجولانــي( 
الجولانــي  إبعــاد  فــي  هــو  الأول لأي إصــاح 
عــن الســلطة«. وتابــع: مــا يقــوم بــه إصلاحــات 
علــى  للالتفــاف  ومحــاولات  أكثــر،  لا  وهميــة 
الحراك الثوري السلمي. وكان زعيم »تحرير 
الشام« أبو محمد الجولاني، قد حذر مطلع 
مــارس/آذار الماضــي المتظاهريــن من تجاوز 
ما سماها »الخطوط الحمراء«، مؤكداً قدرة 
الهيئــة على »حماية المحرر )تســمية محلية 

رصد

■ الإدارة الأميركية وافقت على اجتياح محدود لرفح. هل تهجير مليون 
فلسطيني من جديد، هذه المرة إلى سيناء أو أي مكان آخر، شيء بسيط؟ 
21 ألف مقاتل فلسطيني موجود في رفح عدد بسيط؟ عدد الشهداء في 
غزة تجاوز الـ34 ألفاً حتى الآن، فما عدد الضحايا الجدد الذي تتوقعه 

الإدارة الأميركية لهذا الاجتياح »المحدود«؟

■ في الوقت الذي تعلن فيه الإدارة الأميركية قلقها من أخبار المجازر في 
خانيونس، تتفق بالإجماع على دعم الكيان الصهيوني بعشرات مليارات 
الدولارات بالتزامن مع تهديد جيشه باقتحام رفح... هذه هي الديمقراطية 

الغربية وشعارات حقوق الإنسان 

■ ما يحدث في الجامعات الأميركية تطور كبير. الأمر انتقل من جامعة 
كولومبيا إلى مختلف الجامعات، مثل تكساس ولوس أنجليس. والأمر 

بدأ ينتقل إلى الجامعات البريطانية. أين جامعات الدول العربية؟

■ سؤال تبادر إلى ذهني وأنا أتابع احتجاجات الطلاب في عدد من 
جامعات أميركا على الحرب على غزة: ما الدوافع التي تجعل شرائح 

كبيرة من أناس لا تربطهم بقضية تبعد عنهم آلاف الأميال أية روابط 
قومية ولا دينية بأهلها، بل ويتحملون في سبيلها التعرض للعنف 
المعنوي والجسدي، بل وحتى الفصل من الدراسة؟ إنها الإنسانية يا 

سادة.

 عن أحد أصحاب المصالح التجارية في 
ً
■ القناة 12 العبرية، نقلا

مستوطنات الشمال: كل ما يجري في الشمال مخيف وجنوني، على الأقل 
20 إلى 30% من سكان الشمال لن يعودوا إليه لأنهم خائفون وفي حالة 

صدمة.

■ لكي تستطيع روسيا مجاراة آلة التصنيع العسكري الأميركي 
والأوروبي وتحقق النصر في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، لا بد لها من 
 جداً من هذه الصواريخ وغيرها من الصواريخ 

ً
أن تمتلك مخزوناً هائلا

الحديثة. أميركا قادرة على التصنيع بأعداد هائلة لو أرادت ذلك بسبب 
قوة الصناعة لديها.

■ يتقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفقاً لاستطلاع جديد 
للرأي بست نقاط على الرئيس جو بايدن في الولايات الحاسمة، التي من 

المرجح أن تحدد نتيجة الانتخابات في نوفمبر المقبل. اقتربت العودة؟

ــ  الخميس، طريق دمشق  أمس  قطعت مجموعات محلية، صباح 
السويداء الرئيسي عند بلدة حزم، جنوبي سورية، وطرقاً أخرى مؤدية 
إلى مدينة السويداء، وقامت باحتجاز عدد من الضباط والعناصر من 
الجيش والقوى الأمنية، على خلفية اعتقال طالب جامعي في المدينة 
الجامعية بمحافظة اللاذقية بسبب احتجاجات السويداء. وذكر أحد 
احتجزت عدداً  المحلية  المجموعات  أن  الجديد«  لـ»العربي  المحتجين 

من الضباط من بينهم ضابط برتبة عميد ركن وآخر برتبة عميد.

قطع طريق السويداء ــ دمشق

Friday 26 April 2024
9الجمعة 26 إبريل/ نيسان 2024 م  17  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3525  السنة العاشرة

المغرب: الأعلاف ترفع أسعار الأضاحي
الرباط ـ مصطفى قماس

لا يتــردد مربــو الأغنــام فــي المغــرب فــي التأكيــد 
على أن أسعار الأضاحي ستكون مرتفعة، حيث 
يعــزون ذلــك إلــى غــاء الأعلاف وتراجــع العرض 

جراء الجفاف الذي تعرفه المملكة للعام الخامس.
اعتــاد مربــي الأغنــام عبــد العــال أيــت الطالــب، علــى شــراء 
قبــل عيــد الأضحــى وإعــادة بيعهــا  أشــهر  الأغنــام ثلاثــة 
للأســر عندمــا تحــل تلــك المناســبة. فقــد دأب علــى توفيــر 
فلاحــن  مــن  يشــتريها  التــي  للأغنــام  المركبــة  الأعــاف 
صغــار، والحــرص على تســمينها ليرتفــع وزرنها ويحقق 
أيــت  أن  المائــة. غيــر  فــي   20 يقــدره بحوالــي  ربــح  هامــش 
الطالــب الــذي يمــارس ذلــك النشــاط بجهــة مراكــش، يؤكــد 
»العربــي الجديــد« أنه وجــد صعوبة كبيرة في الحصول  لـ
علــى  العــرض،  تراجــع  فقــد  للعيــد.  أغنــام لإعدادهــا  علــى 
اعتبــار أن العديــد مــن الفلاحين الصغار تخلوا عن النعاج 

التــي تتولــى تعظيم العرض، بســبب الجفاف.
»الدمان« بمنطقة  ويوضح مربي صنف الأغنام المعروف بـ
ورزازات بجنــوب المغــرب، عبد الصادق كوض، في تصريح 

»العربــي الجديــد« أن قلــة النعــاج التــي تســاهم فــي تكاثــر  لـ
مــن  تتغــذى  أن  إلــى  تحتــاج  كونهــا  إلــى  مردهــا  القطيــع، 
المراعي الطبيعية التي ترتهن للأمطار، غير أن قلة الأمطار 
فــي العــام الحالــي، حرمــت النعــاج من مجالهــا الحيوي، ما 
اضطــر بعــض المربــن إلــى بيعهــا. ويؤكــد المربــون أن غــاء 

الأعلاف في العام الحالي.
ويشير مربي صنف الصري من منطقة بني مسكين، ناصر 
»العربــي الجديد« أن الــكلأ الطبيعي  التاغــي فــي تصريــح لـ
غيــر متوفــر فــي العــام الحالــي، حيــث يضطــر المربــون إلــى 
شــراء كل الأعــاف ومكوناتهــا بثمــن مرتفــع، ضاربــا مثــا 

بالفول الذي انتقل سعره من 60 سنتا إلى 1.2 دولار.
المغــرب،  يعرفــه  الــذي  الجفــاف  ظــل  فــي  أنــه  علــى  ويشــدد 
تضاعفــت تكاليــف الإنتــاج فــي العــام الحالــي، فــي بعــض 
جــاءت  أو  مطريــة  تســاقطات  تشــهد  لــم  التــي  المناطــق 
ا مــن  متأخــرة، مثــل منطقــة بنــي مســكين الــذي تؤمــن جــزء
مهما من طلب المغاربة على الأضاحي. ويتوقع المربي أيت 
الطالــب أن يفضــي ارتفــاع تكاليــف الإنتــاج إلى رفع أســعار 
الأضاحــي هــذا العــام، بحوالــي 30 فــي المائــة، حيــث يوضح 
أن الأضحيــة التــي كانــت فــي حــدود 400 دولار فــي العــام 

الــذي  الــرأي  إلــى 550 دولارا. وهــو ذات  الماضــي، ســتصل 
يعبــر عنــه عبــد الصــادق كوض، الذي يترقب أن يقفز ســعر 

الأضحية الذي كان في حدود 250 دولارا إلى 350 دولارا.
التــي تبررهــا  ويترقــب مربــون ارتفــاع أســعار الأضاحــي، 
تكاليــف الإنتــاج فــي العــام الحالــي، رغــم لجــوء المغــرب إلــى 
اتخــاذ قــرار يقضــي باســتيراد 600 ألــف رأس مــن الأغنــام 
لتغطيــة الخصــاص. ذلــك هــدف يمكــن أن يصــل إلــى مليون 
والتنميــة  البحــري  والصيــد  الفلاحــة  وزيــر  حســب  رأس، 

القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
ويعــرف المغــرب جفافــا عنيفــا، حســب وزيــر الفلاحــة، الــذي 
يؤكد على حدوث صدمات مناخية سريعة، حيث لا تسمح 
الأنظمة الحالية بالتنبؤ بها، مؤكدا أن الجفاف هذه السنة 
مختلــف عمــا كان عليــه منــذ ســنوات، حيــث إن ذلــك أدى 
إلــى تقليــص مســاحة الأراضــي التــي تتيح الــكلأ الطبيعي. 
وتؤكد المندوبية الســامية للتخطيط الحكومية، على تأثر 
جهــد إعــادة تكويــن القطيــع، بعــد التراجــع الملحــوظ الــذي 
سجله خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب التدهور الذي 
عرفتــه المراعــي والنقــص الشــديد فــي هطــول الأمطــار خلال 

الخمسة أشهر الأولى من الموسم.

تونس ـ إيمان الحامدي

حــوّل التونســيون فــي المهجــر إلــى بلدهــم منــذ بدايــة 
العــام الجــاري مــا يزيــد عــن 700 مليــون دولار بزيــادة 
فاقت 30 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام 
التونســي  المركــزي  للبنــك  بيانــات  وكشــفت  الماضــي. 
أمــس الخميــس، أن تحويــات التونســيين فــي الخارج 
بلغــت منــذ بدايــة العــام وإلــى غايــة 20 إبريل/ نيســان 
الحالــي 2.212 مليــار دينــار أي مــا يعــادل 709 ملايــن 
دولار مقابــل عائــد مــن القطــاع الســياحي بقيمــة 1.4 
وفاقــت  دولار.  مليــون   451 زهــاء  أي  دينــار  مليــار 

إيــرادات  المهجــر  فــي  التونســيين  تحويــات  قيمــة 
صناعــة الســياحة خــال الأشــهر الأربعــة الأولــى مــن 
العــام الحالــي بنســبة 48 بالمائــة، حيــث بلــغ مجمــوع 
تونــس  دينــار. وتســجل  مليــار   1.5 القطــاع  مداخيــل 
العمــل  مداخيــل  فــي  تحســنا  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
المتأتيــة مــن تحويــات 1.7 مليــون تونســي في المهجر 
الذيــن  والكفــاءات  الأدمغــة  هجــرة  بطفــرات  مدفوعــة 
غــادوا للبــاد لتحصيــل وظائــف فــي الــدول الأوروبية 
ومنطقــة الخليــج العربــي وكنــدا بدرجــة أقــل. والعــام 
مليــارات   7 المغتربــن  تحويــات  تجــاوزت  الماضــي 
دينــار أي مــا يعــادل 2.258 مليــار دولار، وفــق بيانــات 

أصدرهــا ديــوان التونســيين بالخــارج الــذي أعلــن أن 
هــذه التحويــات ســاعدت علــى تغطيــة 65 بالمائــة مــن 
الديــن الخارجــي وســاهمت فــي زيادة مدخــرات البلاد 
مــن النقــد الأجنبــي. فــي المقابــل، ســاعدت هــذا العــام 
فــي  التونســيين  التحويــات  مــن  المجمّعــة  العائــدات 
المهجر وإيرادات السياحة في تغطية 57.3 بالمائة من 
خدمة الدين الخارجي الذي ارتفع بنسبة 120 بالمائة 
العــام الحالــي ليصــل إلــى 6.5 مليــارات دينــار مقابــل 
2.9 مليــار دينــار العــام الماضي حســب معطيات البنك 

المركزي التونسي.
تحويــات  إن  الحطــاب  مــراد  المالــي  الخبيــر  وقــال 

ثلــث احتياطــي  الخــارج تمثــل نحــو  فــي  التونســيين 
دولار،  مليــارات   7 عــن  يزيــد  الــذي  الأجنبــي  النقــد 
مرجحــا أن تصــل التحويــات مــع نهايــة العام الحالي 
تصريــح  فــي  الحطــاب  وأفــاد  دولار.  مليــار   2.5 إلــى 
»العربــي الجديــد« أن هــذه التحويــات تســاعد علــى  لـ
اســتقرار رصيــد العملــة بمــا يغطــي أكثر مــن 105 أيام 
توريد بعد أن تمكنت تونس من سداد نصف ديونها 
الخارجيــة لهــذا العــام المقدرة بنحــو 5 مليارات دولار. 
القطــاع الخارجــي يســاعد علــى  وتابــع أن »اســتقرار 
الدينــار  قيمــة  وتثبيــت  التجــاري  الميــزان  عجــز  كبــح 

المحلي مقابل الدولار واليورو والين الياباني«.

700 مليون دولار تحويلات تونسيي المهجر منذ بداية العام

إغلاق مصنع 
يهبط بأرباح 

هيونداي
هيونــداي  شــركة  قالــت 
صناعــة  شــركة  موتــور، 
فــي  الرائــدة  الســيارات 
أمــس  الجنوبيــة،  كوريــا 
صافــي  إن  الخميــس، 
الربــع  فــي  أرباحهــا 
بنســبة  انخفــض  الأول 
أســاس  علــى   %1.3
تباطــؤ  وســط  ســنوي 
المبيعات بســبب الإغلاق 
المؤقــت لأحــد مصانعهــا 
الكوريــة. وقالــت الشــركة 
إن  تنظيمــي  ملــف  فــي 
صافــي الربــح للفترة من 
الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
إلــى مــارس/ آذار وصــل 
تريليونــات   3.37 إلــى 
مليــار   2.5( وون 
أســاس  علــى  دولار( 
بربــح  مقارنــة  موحــد، 
تريليونــات   3.41 قــدره 
وبلغــت  عــام.  قبــل  وون 
التشــغيلية  الأربــاح 
وون،  تريليونــات   3.55
عــن   %2.3 بانخفــاض 
الفتــرة نفســها مــن العــام 
وارتفعــت  الماضــي. 
 %7.6 بنســبة  المبيعــات 
تريليــون   40.65 إلــى 
متوســط  وبلــغ  وون. 
المحللــن  تقديــرات 
 3.03 الربــح  لصافــي 
وفقــا  وون،  تريليونــات 
يونهــاب  أجرتــه  لمســح 
شــركة  إنفوماكــس، 
البيانــات الماليــة التابعة 
لوكالة يونهاب للأنباء.

ضخ 2.4 مليار جنيه في سيناء
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، حرص الجهاز 
والفني  التمويلي  الدعم  أوجه  مختلف  تقديم  على 
في  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  لقطاع 
وإتاحة  التشغيل  معدلات  لزيادة  القناة  ومدن  سيناء 
المزيد من فرص العمل الجديدة لأبناء سيناء من شباب 
الخريجين والمرأة، والعمل في إطار استراتيجية تنموية 
السيناوي  المجتمع  في  الأعمال  بيئة  لتحسين  شاملة 
تحقيق  إلى  ووصولاً  الأعمال،  ريادة  ثقافة  وتعزيز 
معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. وصرحّ رحمي 

بمناسبة احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.

الصندوق السعودي للتنمية يوقّع مذكرة تفاهم
للتنمية  السعودي  للصندوق  التنفيذي  الرئيس  وقّع 
في  المالية  وزير  مع  المرشد،  الرحمن  عبد  بن  سلطان 
مذكرة  الحبسي،  سالم  بن  سلطان  عمان،  سلطنة 
تفاهم تنموية لدعم مشروع إنشاء مدينة المضيبي 
السعودية،  من  بتمويل  وذلك  عمان،  في  الصناعية 
 40 بقيمة  للتنمية  السعودي  الصندوق  خلال  من 
مليون دولار. وتهدف المذكرة إلى تطوير القطاعات 
من  والاجتماعية  والتنموية  واللوجستية  الصناعية 
البنية  خدمات  بجميع  متكاملة  مدينة  إنشاء  خلال 
الصناعات  مختلف  تطوير  في  ستسهم  التي  الأساسية 

في ولاية المضيبي.

نموّ إيرادات صناعة القراءة الرقمية في الصين
إلى  الصين  في  الرقمية  القراءة  صناعة  إيرادات  وصلت 
عام  في  أميركي(  دولار  مليارات   7.98( يوان  مليار   56.7
2023، ما يشكل نمواً بنسبة 22.33 في المائة على أساس 
سنوي، مسجلاً بذلك أعلى نمو سنوي على مدى خمس 
الرقمية  القراءة  عن  تقرير  في  ذلك  وجاء  سنوات. 
عقد  الذي  للقراءة  الثالث  الوطني  المؤتمر  خلال  نشُر 
مقاطعة  عاصمة  كونمينغ،  مدينة  في  الأربعاء  يوم 
يوننان بجنوب غرب الصين. وحسب وكالة الأنباء الصينية 
أكثر من  البلاد  لدى  الماضي، كان  العام  )شينخوا(، حتى 
زيادة  الرقمية، ما يمثل  القراءة  59.33 مليوناً من مواد 

بنسبة 12.54 في المائة عن العام الأسبق. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 شفتيه شبراً، 
ّ
هناك من يمط

زاعماً أن مقاطعة الشركات 
ومنتجات الدول الداعمة للاحتلال 

الإسرائيلي لا جدوى منها، وأن 
الحملات التي صاحبتها لم تؤتِ 
ثمارها، ولم تحقق أهدافها التي 
انطلقت من أجلها، وهي التأثير 

في اقتصاديات تلك الدول الداعمة 
لحرب الإبادة الجماعية في غزة 
والمراكز المالية للشركات الداعمة 
للاحتلال، وأنه بشكل عام فقد 

تراجعت تلك الدعوات بشدة بعد 
مرور ما يقرب من 7 أشهر على 
اندلاع الحرب إلى حد الاختفاء، 
وأنه يجب التوقف عن ممارسة 
 ،

ً
هذا السلوك حالياً ومستقبلا

خصوصاً أنه يضرّ بالاستثمارات 
المحلية والعمالة، سواء في المطاعم 
التي تجري مقاطعاتها أو المصانع 

والشركات التي أعلنت دعمها 
لجيش الاحتلال.

لكن الواقع يؤكد عكس ذلك تماماً، 
فشبح المقاطعة لا يزال يطارد 

المنتجات الداعمة لإسرائيل، 
والنتائج المالية والخسائر التي 

تكشف عنها الشركات المستهدفة 
بحملات المقاطعة تؤكد أن حملات 

المقاطعة لا تزال نشطة وفعالة 
رغم محاولة وسائل إعلام الزعم 

والإيحاء بغير ذلك، وأنه رغم مرور 
ما يزيد على 200 يوم على حرب 
غزة، لا تزال الأسر العربية تقاطع 

داعمي الاحتلال في مصر والأردن 
وسورية ولبنان ودول الخليج 

وتونس والعراق والجزائر والمغرب 
والسودان واليمن وماليزيا وتركيا 

وباكستان وبنغلادش وغيرها 
من الدول العربية والإسلامية، وأن 

مقاطعة هذه المرة تختلف كثيراً 
عن مقاطعات المرات الماضية من 

حيث التأثير والمدى الزمني الممتد 
وزيادة الوعي الجمعي.

أحدث فصول المقاطعة الضغوط 
الشديدة التي تمارسها جماهير 

النادي الأهلي المصري على 
إدارة النادي لفسخ التعاقد مع 

شركة كوكاكولا العالمية الداعمة 
 بما فعله 

ً
للاحتلال، أسوة

اتحاد الكرة الجزائري، مع تزايد 
الاتهامات للنادي ببيع قضية 
غزة من أجل الرعاة والأموال، 
ولا ننسى صيحة »مشروب 

الدم مش عايزين« المدوية التي 
هتفت بها جماهير نادي الزمالك 

قبل أيام ضد شركة كوكاكولا 
بعد الحديث عن اقتراب رعايتها 

للنادي الأبيض.
أما عن خسائر شركات المقاطعة، 

فحدّث ولا حرج. ماكدونالد لا 
تزال صاحبة النصيب الأكبر من 

تلك الخسائر، رغم حملات الدعاية 
وغسل السمعة التي تقوم بها من 
وقت لآخر. ستاربكس، تعرضت 

هي الأخرى لخسائر فادحة جراء 
مقاطعة منتجاتها.

حالة الغضب من الشركات الداعمة 
للاحتلال لا تزال حاضرة بقوة مع 
استمرار الحرب على غزة وإصرار 

قوات الاحتلال على اقتحام رفح 
وارتكاب مجازر جديدة بحق 

 بشاعة 
ّ

الفلسطينيين هناك لا تقل
عن جرائم الحرب التي ارتكبتها 

في شمال ووسط غزة وخانيونس 
وغيرها من المناطق الفلسطينية.

ضربات خسائر 
المقاطعة 

القاضية
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اقتصاد

رام الله ـ محمود السعدي
          مالك نبيل

منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
ــوات الاحــتــال  الأول المـــاضـــي، وقــ
اقتحاماتها  تواصل  الإسرائيلي 
المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما 
بالملايين،  تقدر  خسائر  الفلسطينيين  كبد 
وهو أمر من شأنه تعميق الأزمة الاقتصادية 
فــي المــنــاطــق الــتــي يــخــرج مــنــهــا المــقــاومــون، 
أزمــات  تبعات  وتحميلهم  عليهم  للضغط 
داخــــلــــيــــة، لــــضــــرب حـــاضـــنـــتـــهـــم الــشــعــبــيــة. 
ــر تــلــك الاقــتــحــامــات فـــي مــخــيــم نــور  ــان آخـ كـ
شمس شــرق طولكرم شمال الضفة، والــذي 
استمر 3 أيام، نتج منه 14 شهيداً وجرحى 
ــع وغــيــر  ــ ومــعــتــقــلــون، وتـــدمـــيـــر بــشــكــل واسـ
المنازل  وعــشــرات  التحتية،  للبنية  مسبوق 
ومـــســـجـــد المـــخـــيـــم الـــكـــبـــيـــر، وتـــعـــمـــد تــدمــيــر 
عــشــرات المــركــبــات الــتــي كــانــت متوقفة على 

جوانب الطرق داخل وفي محيط المخيم.

جرافات ضخمة
يـــقـــول رئـــيـــس بـــلـــديـــة طـــولـــكـــرم ريــــــاض عــبــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إن الــجــرافــات  الــكــريــم لـــ
ــــوع D9، جــرفــت  الــعــســكــريــة الــضــخــمــة مــــن نـ
بــعــمــق زاد عــن 3 أمــتــار الـــشـــوارع الــرئــيــســيــة، 
وخــاصــة الــطــرق المــوصــلــة للمخيم مــن جميع 
المــعــروف باسم  الرئيسي  الــجــهــات، والــشــارع 
شــــارع )طــولــكــرم- نــابــلــس(، إضــافــة لتخريب 
وتــدمــيــر مــمــنــهــج لــشــبــكــات المـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والاتـــــصـــــالات والــــصــــرف الـــصـــحـــي، وتــدمــيــر 
أكــثــر مــن عشرين مــنــزلًا مــأهــولًا، ومثلها من 
المــحــال الــتــجــاريــة والمــطــاعــم بشكل جــزئــي أو 
كلي، وهذا يقدر بعشرات الملايين من الشواكل 
)الدولار = 3.7 شواكل(«. ويتابع عبد الكريم: 

صنعاء ـ محمد راجح

ــعــتــبــر المـــكـــســـرات مـــن أهــــم المــنــتــجــات الــتــي 
ُ
ت

بالرغم  اليمنيين  من  كبير  باهتمام  تحظى 
طليعة  في  اللوز  يأتي  المعيشة.  تدهور  من 
المــنــتــجــات الـــتـــي يـــحـــرص المـــواطـــنـــون على 
شرائها ولو بكميات قليلة حتى مع ارتفاع 
أسعاره خصوصاً الأصناف المنتجة محلياً 
في وقت تغرق الأسواق بالمستورد من اللوز.
ــادرة عــن الإحــصــاء  وتــقــدر آخـــر بــيــانــات صــ
الـــزراعـــي عـــام 2020، المــســاحــة المـــزروعـــة من 
أشجار اللوز في اليمن بنحو 6478 هكتاراً، 
لــــوز، فيما  أي حـــوالـــي 1.5 مــلــيــون شــجــرة 

مسقط ـ كريم رمضان

ــدم تـــوالـــي صــفــقــات تــصــديــر الـــغـــاز من  قــ
ســلــطــنــة عـــمـــان إلــــى مــخــتــلــف الــوجــهــات 
الطاقة  العالمية مؤشرا على نجاح قطاع 
بـــالـــســـلـــطـــنـــة فـــــي تــــأمــــن عــــقــــود طـــويـــلـــة 
لـــبـــيـــع الــــغــــاز المــــســــال خـــــال مـــــدة زمــنــيــة 
ــنــــوات، فـــي إطـــار  ــراوح بـــن 4 و10 ســ ــتــ تــ
الــطــاقــة في  خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لمستقبل 
العمانية  الشركة  توقيع  ويعد  السلطنة. 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، فــي 19 إبــريــل/

نيسان، اتفاقاً جديداً للتصدير إلى شركة 
نوعها  مــن  ثالث صفقة  التركية  بــوتــاش 
ــد، بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  ــ فـــي أســـبـــوع واحـ
بتصدير  للتجارة تقضي  مع شركة شل 
ا  ما يصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا بدءً
من عام 2025، وتمتد 10 أعوام، وسبقتها 
صــفــقــة غــــاز مــســال مـــع جــيــرا الــيــابــانــيــة، 
ــــى 0.8 مـــلـــيـــون طــن  لـــتـــوريـــد مــــا يـــصـــل إلـ
ا من عام  سنويًا على مدار 10 أعوام، بدءً
مــلــيــون  تـــوريـــد  الــصــفــقــة  2025. وتــشــمــل 
طن سنويًا من الغاز المسال العماني من 
المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز 
 10 مـــدار  على  بــوتــاش  لصالح  الطبيعي 
ا من عام 2025، وفقا لما أوردته  أعوام بدءً
وكــالــة الأنـــبـــاء الــعــمــانــيــة. وتــبــعــت صفقة 

التوريد إلــى تركيا أخــرى إلــى فرنسا، إذ 
الطبيعي  للغاز  العمانية  الشركة  وقعت 
المسال وشركة »توتال إنرجيز« الفرنسية، 
في 22 إبريل/نيسان، اتفاقية بيع وشراء 
الطبيعي  الغاز  ألــف طن سنويا من   800
بيانين  في  الشركتان،  وأوضحت  المسال. 
مــنــفــصــلــن، أن الــشــركــة الــعــمــانــيــة لــلــغــاز 
إنرجيز،  توتال  ستزود  المسال  الطبيعي 
التي تمتلك 5.54% من الشركة العمانية، 
ا من  بــالــغــاز المــســال لمـــدة 10 ســنــوات بـــدء
2025. وكــانــت سلطنة عــمــان وتــركــيــا قد 
وقعتا، في 30 يناير/كانون الثاني 2023، 
مكعب  متر  مليار   1.4 لاستيراد  اتفاقية 
)مــلــيــون طــن ســنــويًــا( مــن الــغــاز العماني 
لمدة 10 سنوات، على أن يبدأ التصدير من 
عام 2025. وإزاء توالي صفقات التصدير، 
قـــــررت الـــشـــركـــة الــعــمــانــيــة لــلــغــاز المــســال 
الأخـــــذ بـــزمـــام المــــبــــادرة لمـــواجـــهـــة ضغط 
الــطــلــب الـــعـــالمـــي، عــبــر تــعــزيــز أســطــولــهــا 
الإنـــتـــاجـــي بــتــوســعــات جـــديـــدة، لتصبح 
التوسعة الأكبر من نوعها منذ ما يقارب 

20 عامًا، حسب ما أورد بيان للشركة.
يؤكد الخبير الاقتصادي العماني خلفان 
ــعـــربـــي  »الـ ــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ الــــطــــوقــــي، فـ
الجديد«، أن سلطنة عمان كانت ملتزمة 
قانونيا، حسب اتفاقيات سابقة، بأولوية 

الجنوبية  لــكــوريــا  المــســال  الــغــاز  تسويق 
ــكــــوري في  ضــمــن شـــــروط لــاســتــثــمــار الــ
السلطنة، وفق عقود طويلة بلغت مدتها 
20 عاما، وهو الوضع الذي بدأت الحكومة 
الــعــمــانــيــة فــي تــغــيــيــره مـــؤخـــرا. فــالــســوق 
مــن وجهات  الكثير  تستوعب  بــاتــت  الآن 
العمانية  الحكومة  التصدير، كما نوعت 
من اتفاقيات تصدير الغاز المسال لتشمل 
أوروبـــــا وتــركــيــا والــهــنــد والـــصـــن ودول 
ــا يــــــراه خـــلـــفـــان ضـــــرورة  أخـــــــرى، وهـــــو مــ
اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز مــكــانــة الــســلــطــنــة 
مورداً موثوقاً فيه وضمان وصول غازها 
المــســال إلــى كــل أنــحــاء العالم، وليس إلى 
وجهة بعينها قد يتأثر طلبها بتطورات 

سياسية أو اقتصادية معينة.
أحد  لتأمين  التنويع ضماناً  هــذا  ويمثل 
أهــــم المـــــــوارد المـــالـــيـــة لــلــســلــطــنــة، بحسب 
ــى أن إبــــــــــرام عـــقـــود  ــ ــ ــان، مــــشــــيــــرا إلـ ــفــ ــلــ خــ
يــعــزز من  مــع دول مختلفة  المـــدى  طويلة 
هــذا الــتــأمــن، مــا يصب فــي دعــم اقتصاد 
السلطنة من ناحية ويعزز أيضاً التدفقات 

النقدية لموازنة الدولة من ناحية أخرى.
ــة فــي  ــيـ ــوقـ ــر المــــعــــلــــومــــات الـــسـ ــديــ ــا لمــ ــ ـ

ً
ــق ــ وفـ

غالب  المسال«  الطبيعي  للغاز  »العمانية 
العمري، فإن الصفقات الجديدة لتصدير 
إلــى توقعات بإعلان  المــســال تشير  الــغــاز 

القادمة،  الأسابيع  فــي  العقود  مــن  المــزيــد 
موضحا أن هذه الصفقات لن تمثل زيادة 
في حجم الصادرات أو القدرة التصديرية 
بالضرورة، بل هي نتيجة لجهود الشركة 
في السنوات الأخيرة لتأمين عقود جديدة 
ســتــحــل مــحــل تــلــك الـــتـــي تــغــطــي الـــقـــدرة 
أن  المــقــرر  الحالية والــتــي مــن  التصديرية 
حسب   ،2024 عــام  نهاية  بحلول  تنتهي 
ما أورد موقع »جاز أوتلوك«. وتعد تركيا 
ـــوفـــر الـــوصـــول 

ُ
 لــعــمــان ت

ً
ــا رئــيــســيــة ـ

ً
ســـوق

الكبيرة  الصفقات  وتساهم  أوروبـــا،  إلــى 
مـــعـــهـــا فــــي تـــحـــســـن مــــيــــزان المــــدفــــوعــــات 
وتـــقـــويـــة الاقـــتـــصـــاد الــعــمــانــي مـــن خــال 
زيـــادة الــعــائــدات مــن الـــصـــادرات، بحسب 
المــوقــع الأمــيــركــي. وتــأســســت »الــعــمــانــيــة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال« فــي 1994 بعد 
اكــتــشــاف احــتــيــاطــيــات كــبــيــرة مــن الــغــاز، 
الــعــمــانــيــة 51% من  الــحــكــومــة  وتــمــتــلــك 
الشركة، كما تمتلك شركة شل 30%، فيما 
تتوزع الحصة المتبقية بين شركة كوريا 
للغاز الطبيعي المسال بواقع 5%، وشركة 
ميتسوبيشي اليابانية وشركة ميتسوي 
لــكــل منهما،  بـــواقـــع 2.77 بــالمــئــة  أنـــد كـــو 
بــي.تــي. تمتلكها  بالمئة  اثــنــن  عــن  فضلا 

تي.إي.بي التايلاندية وما يعادل %0.92 
مملوكة لشركة إيتوتشو. 

»كــمــا أن اقــتــحــام مخيم نـــور شــمــس جـــاء في 
المــؤســســات المعنية عمليات  لــم تنه فيه  وقــت 
الــتــأهــيــل والإصـــــــاح لــــأضــــرار الـــتـــي نجمت 
مــن الاجــتــيــاحــات الــســابــقــة للمخيم، مــا عمق 
المشكلة بشكل كبير«. ويلفت عبد الكريم إلى 
الرسمية  المؤسسات  كافة  ومعها  البلدية  أن 
من محافظة طولكرم ووزارة الأشغال العامة 
المدني، شكلت خلية  والدفاع  المحلي  والحكم 
ــوارئ، وظيفتها الأولــــى إزالــــة آثــــار الــدمــار  ــ طـ
فه الاحتلال للمخيم وحصر الأضرار.

ّ
الذي خل

دفع الناس للرحيل
يــؤكــد نشطاء فــي مخيم نــور شــمــس، فضلوا 
»الـــعـــربـــي  ــر أســـمـــائـــهـــم فــــي حـــديـــث لــــ ــ ــــدم ذكـ عـ
الــجــديــد«، أن إعـــادة إعــمــار مــا دمـــره الاحــتــال 
فـــي المــخــيــم، هـــو اخــتــبــار لــلــجــهــات الــرســمــيــة 
الإعــمــار. ويــرى  إدارة ملف  يبين قدرتها على 
الــنــاس  الــنــشــطــاء أن »هــــدف الاحـــتـــال تكبيد 
الرحيل،  إلــى  أجــل دفعهم  مــن  مــاديــة  خسائر 
قــبــول التهجير عــن طريق  أو إجــبــارهــم عــلــى 
جـــعـــل حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة مــلــيــئــة بـــالمـــعـــانـــاة، 
إضـــافـــة لــلــضــغــط عــلــى الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة 
مخيم  في  الاحتلال  اقتحامات  أما  للمقاومة. 
الــفــارعــة الــواقــع جــنــوب طــوبــاس شــمــال شرق 
ــم أنـــهـــا قــلــيــلــة مــقــارنــة  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة، ورغـ
بــالاقــتــحــامــات الــتــي تــنــفــذهــا قــــوات الاحــتــال 
الضفة، ووصــلــت منذ  لمخيمات ومــدن شمال 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي، 
إلى أربعة اقتحامات استمرت لساعات، ونتج 
منها 16 شهيدًا، لكنها كبدت المخيم خسائر 

وصلت لأكثر من مليون دولار.

تدمير شبكات المياه والكهرباء
حسب رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم 
»العربي  الفارعة عاصم منصور، في حديث لـ
الجديد«، فإن جرافات الاحتلال كانت تتعمد 
فـــي كـــل اقــتــحــام تــجــريــف الــــشــــوارع، وتــدمــيــر 
شــبــكــات المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، وخــطــوط 
الــكــهــربــاء والاتــــصــــالات والإنـــتـــرنـــت، إضــافــة 
لــخــســائــر تــكــبــدهــا الأهــــالــــي نــتــيــجــة تــدمــيــر 
وبعد  ومركباتهم.  ومنازلهم،  لمحالهم  جزئي 
وتــأخــذ  الشعبية  اللجنة  تــســارع  اقــتــحــام  كــل 
على عاتقها التواصل مع شركات الاتصالات 
والــكــهــربــاء ومــــزودي المــيــاه، لإصـــاح الــضــرر، 
دون تــدخــل فــاعــل مــن قبل الــجــهــات المختصة 
الفلسطينية، أو حتى  السلطة  والـــوزارات في 
الفلسطينيين  وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
»الأونــروا«، كما يؤكد منصور. ويقول رئيس 

السنوي بنحو 11 ألف طن،  إنتاجها  يقدر 
فــي وقـــت تــؤكــد بــيــانــات زراعــيــة رســمــيــة أن 
المساحة الصالحة لزراعة أشجار اللوز في 
اليمن تقدر بحوالي 400 ألف هكتار. تحتل 
مــحــافــظــة صــنــعــاء وفـــق بــيــانــات الإحــصــاء 
الــــزراعــــي المــرتــبــة الأولـــــى بــمــســاحــة قــدرهــا 
6448 هكتاراً، فيما توزعت المساحة المتبقية 
على محافظتي تعز وذمــار. وينتشر باعة 
ــت لــيــحــتــلــوا مــســاحــة  المـــكـــســـرات بــشــكــل لافــ
ــوارع المــدن  واســعــة فــي مختلف أســـواق وشـ
اليمنية وتزداد مع دخول المواسم المختلفة. 
الــذي كان يتجول  المطري،  إبراهيم  المواطن 
فــي أحـــد أســــواق صــنــعــاء الــتــي يــحــيــط بها 
ــانــــب، يــتــحــدث  بـــاعـــة المـــكـــســـرات مــــن كــــل جــ
»العربي الجديد«، أنه يبحث عن المنتجات  لـ
من هذه الأصناف رخيصة الثمن خصوصاً 
الـــلـــوز الــــذي يــاحــظ ارتـــفـــاع أســـعـــار بعض 
أصـــنـــافـــه إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. بينما 
ــر، مــحــمــود الــصــبــري،  ــ يــتــجــنــب مـــواطـــن آخـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــراءه وفـــق حــديــثــه لـــ ــ شـ
ــنـــاف المـــعـــروضـــة مـــن الــلــوز  لأن أغــلــب الأصـ
الــعــثــور على  مــســتــوردة حــيــث لا يستطيع 
أصناف ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

يبلغ ســعــر الــكــيــلــوغــرام مــن أصــنــاف الــلــوز 
المــنــتــجــة مــحــلــيــا أكــثــر مـــن 4000 ريـــــال، في 
وقــت تتفاوت أســعــار الأصــنــاف المستوردة 

الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لــخــدمــات مــخــيــم الــفــارعــة: 
المياه  اللجنة حريصة على ربــط شبكتي  »إن 
والصرف الصحي بشكل عاجل، خشية تلوث 
المـــيـــاه، وكــذلــك شــبــكــة الــكــهــربــاء، لــكــن إصــاح 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت قــد يستمر لعدة أيــام، 
أما الشوارع، فإننا لا نقوم بتعبيدها خشية 
اقتحامات الاحتلال المتكررة وبالتالي تدمير 
الـــشـــوارع وتــكــبــيــدنــا خــســائــر أكــبــر، فنحرص 
على تأهيل الشوارع فقط«. يؤكد منصور أن 
التحتية  البنية  بتدمير  الاحــتــال  يفعله  مــا 
خــــال اقــتــحــامــاتــه لمــخــيــم الـــفـــارعـــة، لا هــدف 
على  والضغط  الجماعي،  العقاب  ســوى  منه 
الأهالي وإيجاد شرخ بينهم وبين المقاومين، 

وإيجاد فتنة داخلية.

مخيم بلاطة
ــرق نـــابـــلـــس نــصــيــب  ــ ــة شـ ــان لمــخــيــم بـــاطـ ــ كـ
كــبــيــر بــعــشــرات الاقــتــحــامــات مــنــذ الــســابــع 

مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، بهدف 
يتعمد  اقتحام  كل  وفــي  المقاومين،  ملاحقة 
الاحـــتـــال عــبــر جـــرافـــاتـــه الــضــخــمــة تــدمــيــر 
أجــزاء من المنازل وأبــواب المحال التجارية، 
المــركــبــات، وتدمير وقصف  وحــرق وتدمير 
مـــنـــازل، وكــــل ذلــــك كــبــد المــخــيــم خــســائــر قد 
مــايــن دولار، بحسب   3 نــحــو  إلــــى  تــصــل 
الـــقـــيـــادي بـــحـــركـــة فـــتـــح مــظــفــر ذوقـــــــان فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ووفـــق ذوقـــان،  حــديــث لـــ
ــــوات الاحـــتـــال تــضــع تــدمــيــر الــبــنــيــة  ــإن قـ فــ
ا في كل اقتحام لمخيم بلاطة، 

ً
التحتية هدف

فــيــتــم تـــدمـــيـــر شـــبـــكـــات المــــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء 
والاتصالات والإنترنت والصرف الصحي، 
الــشــوارع، وهــو مــا يكبد الأهالي  وتجريف 
تستمر  مــعــانــاة  المـــاديـــة،  للخسائر  إضــافــة 
لـــســـاعـــات وربـــمـــا أيــــــام. يـــوضـــح ذوقــــــان أن 
التحتية  البنية  مــن خــال تدمير  الاحــتــال 
يـــهـــدف لـــزيـــادة الأعـــبـــاء الاقـــتـــصـــاديـــة على 
الناس، ومحاولة كسر إرادة أبناء المخيمات 
ــدة وهـــي  ــ ــ الــــذيــــن يـــتـــشـــاركـــون بــقــضــيــة واحـ
محطات  المخيمات  مــن  ويتخذون  اللجوء، 
صــمــود إلـــى حــن الـــعـــودة لأراضــيــهــم التي 
هجروا منها إبان نكبة العام 1948، علاوة 
للتضييق على  الأهــالــي  على الضغط على 
المـــقـــاومـــة وتــحــمــيــل المـــقـــاومـــن الــســبــب بما 
يجري، لكن الحاضنة الشعبية للمقاومة لا 
تزال حاضرة بقوة في احتضان المقاومين.

مدينة جنين
في مدينة ومخيم جنين شمال الضفة، تفوق 
الــقــدرة على الــوصــف، وحسب ما  الخسائر 
يــقــولــه نـــائـــب رئـــيـــس بــلــديــة جـــنـــن، محمد 
الجديد«،  »العربي  مــع  جـــرار، خــال حديث 
فــإن حجم الــدمــار الـــذي كــبّــده الاحــتــال في 
 ،2023 تموز  يوليو/  منذ  ومخيمها  جنين 
البلدية في إصــاحــه، وبلغت  يفوق قــدرات 
شملت  دولار،  مليون   39 حــوالــي  الخسائر 
إمـــدادات  وخــطــوط  التحتية،  البنية  تدمير 
المياه، وخطوط الكهرباء، باستثناء خسائر 
تستطع  ولــم  والسكنية.  التجارية  المنشآت 
الــبــلــديــة تنفيذ حــلــولٍ جــذريــة فــي الأمــاكــن 
الــتــي دمــرهــا الاحــتــال بحسب جـــرار، الــذي 
يشير إلى أن حلولهم كانت ترقيعية نظرًا 
ــتــــال أعـــمـــالـــه الــتــدمــيــريــة في  لـــتـــكـــرار الاحــ
لم تعد  التي  الطرقات  جنين خصوصًا في 
طواقم البلدية تعبيدها حيث تزيد مسافة 
الطرقات المدمرة عن 23 كيلومترًا، بالإضافة 
البلدية فيهم  ذت 

ّ
إلى نحو 12 كيلومترًا نف

 ترقيعية لانعدام الإمكانيات المتاحة. 
ً

حلول
ــــى جـــانـــب تــدمــيــر الـــطـــرقـــات، »تـــضـــررت  وإلـ
البنية التحتية في شبكات الصرف الصحي 
والمــيــاه، حيث تــضــررت خــطــوط كــانــت تمدّ 
المــيــاه لنحو 30 ألــف مــواطــن، وذلـــك نتيجة 
ذية للمنازل أو خرابها 

ّ
تدمير الخطوط المغ

التي نتجت  بفعل تراكم الحجارة والأتربة 

من القصف والتدمير، ناهيك عن دمار كامل 
أكــثــر مــن نصف  لأكــثــر لشبكة كهرباء على 
تفتقد  المخيم  مناطق  ما جعل  مربع،  كيلو 

الخدمات الأساسية«، كما يوضح جرار.

فقدان أساسيات الحياة 
وعلى أثر ما جرى في جنين، فإن أكثر من 
بــاتــت خارجه  عــائــات مخيم جنين  نصف 
بــفــعــل فـــقـــدان أســاســيــات الــحــيــاة، وتــدمــيــر 
ــن المـــنـــشـــآت الـــتـــجـــاريـــة  نـــحـــو 80 بـــالمـــئـــة مــ
والــســكــنــيــة بــشــكــل كــلــي أو جـــزئـــي، حسب 
جــــرار الــــذي يـــقـــول: »تــلــقــيــنــا وعـــــودا بــدعــم 
جـــزائـــري يــقــدر بـــ 30 مــلــيــون دولار لإعـــادة 
تدّعي  الفلسطينية  الحكومة  لكن  الإعمار، 
أنها لم تستلم المبلغ حتى اللحظة، والدعم 
دولار  مليون   15 بلغ  للإعمار  الـــذي وصــل 
مـــن الإمــــــــارات وجّـــهـــت لـــوكـــالـــة الأونــــــــروا«. 
ويؤكد جرار أن بلدية جنين لم تتلق دعما، 
 الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــســابــقــة 

ً
مــحــمــا

بـــرئـــاســـة مــحــمــد اشـــتـــيـــة الــتــقــصــيــر تــجــاه 
تقدم سوى  لم  مخيم ومدينة جنين، لأنها 
بعض الآليات خلال العمل، وتركت البلدية 
الاستيعابية،  طاقتها  يفوق  دمـــارًا  تــواجــه 
ما أدى لانعكاس نتائج تدمير المخيم على 
عمل البلدية التي توقف العاملون فيها عن 
تكبد  بفعل  رواتبهم  لانقطاع  نظرًا  العمل 

البلدية خسائر بالملايين.

الواحد  للكيلوغرام  ريــال  1500 و2000  بين 
حــيــث يــرصــد »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــعــانــاة 
أســواق المكسرات من ركــود نسبي )الــدولار 
= 530 ريـــالا فــي صــنــعــاء و1680 ريـــالا في 
عــــدن(. يــلــفــت بــائــع لـــوز ومــكــســرات، مهدي 
»العربي الجديد«، إلى أن أغلب  الخولاني، لـ
اللوز المتداول في الأسواق المحلية اليمنية 
مستورد خصوصاً من أفغانستان، وهناك 
أيضاً الأصناف المنتجة محلياً التي تشكل 
أســـعـــارهـــا المـــرتـــفـــعـــة حــــاجــــزا بــيــنــهــا وبـــن 

المستهلكين والمتسوقين.
العديد من  إلى  ويتطرق باحثون زراعيون 
في  الــلــوز  زراعـــة  تواجهها  التي  التحديات 
اليمن والتي تتطلب تكثيف برامج الإرشاد 
المزارعين  قــدرات  لرفع  والتطوير  والتأهيل 
بما يؤدي إلى إنتاج اللوز بقدرات تنافسية، 
ــات  ــ ــــدرجــ ــل المــ ــيــ ــأهــ ــة تــ ــيــ ــمــ ــة إلـــــــى أهــ ــ ــافــ ــ إضــ
المستغلة  وغــيــر  المهملة  الجبلية  الــزراعــيــة 
باعتبارها من أهم المواقع المناسبة لإنتاج 
الــزراعــي علي فيصل، يقول  الباحث  الــلــوز. 
»العربي الجديد«، إن الإهمال الذي يطاول  لـ
كــالــلــوز وغيره  المحاصيل  ــة مثل هــذه  زراعـ
وانــفــتــاح الــتــجــارة الــخــارجــيــة والاســتــيــراد 
إلى  أدى  تنظيمية  ومعايير  ضــوابــط  دون 
هــذه الــفــوضــى الــتــي تعاني منها الأســـواق 
المحلية التي تغرق بالمستورد الذي أثر على 

الإنــتــاج المحلي ووصـــل إلــى أهــم الأصــنــاف 
ــتـــي تـــتـــوفـــر لـــهـــا مــســاحــات  والمـــحـــاصـــيـــل الـ
وفرص إنتاجية واسعة، مشيراً إلى معاناة 
المزارعين من توفر »الشتلات« المناسبة من 
عتبر 

ُ
اللوز، إضافة إلى مشكلة المياه التي ت

عائقا يحول دون توسعة رقعة الإنتاج من 
هـــذا المــحــصــول. وتـــابـــع: »كــمــا يتطلب ذلــك 
الزراعية  التعاونية  الجمعيات  إنشاء  دعــم 

ــتــــاج وتـــســـويـــق الـــلـــوز  المــتــخــصــصــة فــــي إنــ
ــــارات والـــــقـــــدرات الإنــتــاجــيــة  ــهـ ــ لــتــحــســن المـ
والــتــســويــقــيــة، والــســعــي لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
ــادة تــأهــيــل المـــدرجـــات الــزراعــيــة وإنــشــاء  إعــ
خــزانــات حصاد المــيــاه لتوسيع رقــع زراعــة 
ــلـــوز، حــيــث تــشــكــل أزمــــة المــيــاه  مــحــصــول الـ
والتغيرات المناخية تهديدا حقيقيا للقطاع 

الزراعي في اليمن.

جماعي حرب الاحتلال على البنية التحتية للضفة: عقاب 

استراتيجية عُمانية لتنويع وجهات الغاز المسالاللوز المستورد يغرق أسواق اليمن

جانب من الأضرار التي سببها الاحتلال لجنين يوم 27 مارس/آذار 2024 )نضال آشتية/ الأناضول(

وسّع الاحتلال الإسرائيلي 
من حربه على البنية 

التحتية للضفة الغربية، 
مستخدماً سلاح العقاب 

الجماعي للفلسطينيين 
بهدف ضرب الحاضنات 

الشعبية للمقاومة

تصل المساحة المزروعة 
من أشجار اللوز في اليمن 
إلى نحو 6478 هكتاراً، أي 
حوالي 1.5 مليون شجرة. 

رغم ذلك، فإن اللوز 
المستورد يغزو أسواق 

هذا البلد

مشروع لـ»بلدنا« 
القطرية في الجزائر
وقعت الجزائر وقطر على مشروع 

استثماري تقوم على إنجازه شركة 
بلدنا القطرية، ويقضي بتأسيس 

مزرعة ضخمة لتربية الأبقار وإنتاج 
الحليب ومسحوق الحليب جنوبي 

الجزائر. وشهد أمس الخميس 
توقيع صندوق الاستثمار الجزائري 

والشركة القطرية »بلدنا« اتفاق 
شراكة لإنجاز مشروع منظومة 

متكاملة زراعية وصناعية لتربية 
الأبقار وإنتاج الحليب المجفف 

ومشتقاته على مساحة 117 ألف 
هكتار في منطقة أدرار جنوبي 

الجزائري، وتديره الشركة المختلطة 
س  الجزائرية - القطرية التي ستؤسَّ
مباشرة بعد التوقيع على الاتفاق. 

وقال وزير الزراعة الجزائري يوسف 
شرفة إن المشروع تتجاوز قيمته 3.5 
مليارات دولار، ومن المتوقع أن يغطي 
50 في المائة من الاحتياجات الوطنية 
من مسحوق الحليب محلي الإنتاج، 

ما يسمح بالحد من واردات البلاد 
من هذه المادة مستقبلا، إذ تبلغ 

واردات الجزائر ما يقارب ملياري 
دولار سنويا، ويتوقع أن يبلغ إنتاج 

المشروع في السنة التاسعة أكثر من 
194 ألف طن من الحليب المجفف، 

كما أنه سيسمح بنقل التكنولوجيا 
الحديثة وآخر تقنيات إنتاج الحليب.

أسهم الخدمات 
ترتفع بمؤشر 

مسقط 
ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط 

بنهاية تعاملات أمس، آخر جلسات 
الأسبوع، بنسبة 0.14 بالمائة، عند 

مستوى 4713.64 نقطة، رابحاً 
6.54 نقاط عن مستوياته في جلسة 

أول من أمس الأربعاء. ودعم أداء 
المؤشر أمس ارتفاع قطاع الخدمات 

وحيداً، بنسبة 0.48 بالمائة؛ مع 
صدارة سهم النهضة للخدمات 

بنسبة للرابحين بنسبة 7.16 
بالمائة، وارتفع سيمبكورب صلالة 
بنسبة 2.8 بالمائة. وحدّ من ارتفاع 

قطاع الخدمات تقدم سهم فنادق 
الخليج على المتراجعين بنسبة 10 
بالمائة. وعلى الجانب الآخر، تراجع 

مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 
1.18 بالمائة؛ بضغط سهم الحسن 

الهندسية المتراجع 4.35 بالمائة، 
وتراجع مصانع مسقط للخيوط 

بنسبة 4.04 بالمائة. تراجع مؤشر 
القطاع المالي بنسبة 0.04 بالمائة؛ مع 

تراجع سهم تكافل عمان القابضة 
بنسبة 3.85 بالمائة، وتراجع مسقط 

للتمويل بنسبة 2 بالمائة. وارتفع 
حجم التداولات إلى 70.24 مليون 
سهم، مقابل 57.62 مليون سهم 

بالجلسة السابقة.

مصر تعزز التعاون 
الاقتصادي 

مع اليابان
استقبلت وزيرة التعاون الدولي في 
مصر، رانيا المشاط، أمس الخميس، 

السفير الياباني بالقاهرة، أوكا 
هيروشي، وعدداً من مسؤولي 

الجانب الياباني لبحث تعزيز 
العلاقات الاقتصادية المشتركة 

بين البلدين. وأكدت وزيرة التعاون 
الدولي تقدير الحكومة المصرية 
للعلاقات المشتركة مع الجانب 

الياباني، وما نتج عنها من 
شراكات بناءة وجوهرية في العديد 

من المجالات الاستراتيجية في 
القطاعات التي تعزز الاستثمار في 

رأس المال البشري مثل الصحة، 
 عن تنمية 

ً
وتطوير التعليم، فضل

البنية التحتية ودعم جهود التحول 
للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو 
الشامل والمستدام، حيث ساهم 

الجانب الياباني في تمويل العديد 
من المشروعات القومية الهامة التي 
تخدم القطاعات التنموية المختلفة. 

وبحث الجانبان موقف المشروعات 
القومية الجاري تنفيذها في إطار 

الشراكة المصرية اليابانية، من بينها 
برنامج تنمية  السياسات لدعم 

منظومة التأمين الصحي الشامل، 
ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة 

الكهربائية بالغردقة.

أخبار فلسطين

طاقةتجارة

مقابلة

فرنشيسكو ساسي

اكتشافات جديدة  فــرص وإمكانيات ظهور  مــا هــي  بــدايــة،   ■
للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؟

لقد عادت اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، خلال 
الحوض  في  الواجهة خاصة  إلــى  الماضيين،  العقدين 
الشرقي للبحر، وبصفة خاصة على طول سواحل دول 
مثل مصر وقبرص وإسرائيل وسورية ولبنان. وحول 
عن  بحثاً  العالمية  الشركات  اهتمام  تركز  الـــدول  هــذه 
الجوار استغلالها ومن  احتياطيات يسهل على دول 
شأنها تغذية الاقتصادات المحلية. وعلى أية حال، فقد 
لاكتشاف  السباق  وتيرة  تسارع  الماضي  العقد  شهد 
احتياطيات جديدة إثر سيناريو دولي وجيوسياسي 
تكتنفه حالة من التوتر المتنامي. والحقيقة هي أن ضم 
شبه جزيرة القرم من قبل الاتحاد الروسي، وما تلاه 
من غزو لأوكرانيا واتساع نطاق العقوبات الدولية بين 
الغرب وروسيا، كل ذلك ربما جعل من الغاز الطبيعي 
المصدر الأكثر أهمية في الإطار الجيوسياسي للطاقة 

في القرن الحادي والعشرين.

العالمي من  الاقتصاد  الطاقة على  تأثيرات حــرب  مــاذا عن   ■
وجهة نظرك؟

ــن الـــطـــاقـــة وعــمــلــيــة  ــذا الـــســـيـــاق، حــيــث يــمــثــل أمــ فـــي هــ
تحولها حــجــري الــزاويــة الــلــذيــن يجب على كــل دولــة 
بها،  الخاصة  الطاقة  استراتيجية  عليهما  تبني  أن 
الــغــاز وقيمته وتــجــارتــه لها تأثير مباشر  تــوفــر  فــإن 
على الأمن الاقتصادي للدول. ولهذا السبب، اكتسبت 
احتياطيات الغاز الموجودة في البحر المتوسط قيمة 
الــحــالــي. وبــنــاء على  الــســيــاق  فــي  استراتيجية هائلة 
كيفية استغلال هذه الاحتياطيات، تتحدد مستويات 
جديدة من القراءة والتحليل للصدام السياسي الدائر 

حالياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

■ كيف تــقــرأ مــحــاولات إســرائــيــل الاســتــيــاء على المــزيــد من 
لغزة  الإقليمية  المــيــاه  فــي  الــواقــعــة  تلك  الــغــاز بما فيها  حــقــول 

وبعض الدول العربية؟
ــر بـــجـــذب  ــ ــيـ ــ ــار إســــرائــــيــــل الأخـ ــيــ ــــي أن خــ الـــحـــقـــيـــقـــة هـ
وبــالــتــالــي  الــبــحــريــة  منطقتها  إلـــى  جـــدد  مستثمرين 
زيادة إنتاج الغاز في المستقبل، وتصديره إلى مختلف 
الأسواق المجاورة، بما في ذلك السوق الأوروبي، يحدد 
بوضوح موقف دولة إسرائيل في ما يتعلق بسيادتها 
عــلــى المــيــاه الإقــلــيــمــيــة المــحــيــطــة بــهــا، وعـــدم الاعــتــراف 
بالدولة الفلسطينية. وهو موقف متناقض مع موقف 
هــذه  تخصيص  تــرفــض  الــتــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة 

المناطق للشركات الدولية، في ظل احتجاجها تحديداً 
عــلــى ســـيـــادة إســـرائـــيـــل عــلــى مــســطــحــات المـــيـــاه قــبــالــة 
ســواحــل غــزة. وفــي هــذا الإطـــار، فــإن المشاركة الكبيرة 
أوروبــيــة  شــركــات  فقط  ليس  وبينها  عالمية،  لشركات 
ــا شــــركــــات لــــــدول عـــربـــيـــة مــخــتــلــفــة، هـــذه  ــا أيـــضـ وإنــــمــ
من  تمتد  استفهام  وعلامات  شكوكاً  تثير  المشاركات 
المجال الاقتصادي/المالي وصولًا إلى المجال السياسي 
والجيوسياسي. واقع الأمر أن مشاركة شركات عالمية 
الذي  الموقف  على  الشرعية  تضفي  بالغة  أهمية  ذات 
تتخذه إسرائيل وتدعم عمليات التنقيب والاكتشافات 
المستقبلية في المنطقة. إن الاستغلال المستقبلي لهذه 
الــحــقــول قــد يــخــلــق الــعــديــد مــن المــشــاكــل مــن الناحية 
الــقــانــونــيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، فــضــا عــن عــواقــب 
المشغلة  العالمية  الشركات  تطاول  قد  مهمة  سياسية 

لهذه الحقول في دول مختلفة. 
الـــدول مــواقــف غير متوائمة بشأن  ولـــدى بعض هــذه 
مسار الحرب في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
كــمــا أن لــهــا انــحــيــازات مختلفة أيــضــا بــشــأن الــصــدام 
الــذي يــزداد سخونة بين إسرائيل وإيــران بعد قصف 
القنصلية الإيرانية في دمشق والهجوم الإيراني ليلة 

13 إبريل/نيسان الجاري.

■ ما هي تداعيات حرب غزة على أنشطة خطوط أنابيب الغاز 
في البحر الأبيض المتوسط ونقله إلى أوروبا؟ وما هي الآفاق 

المستقبلية لهذه المشاريع؟
من المفارقات، وعلى الرغم من الأهمية الاستراتيجية 
المتوسط، وخاصة  البحر  في  الغاز  لحقول  المتزايدة 
ــتـــغـــال هـــذه  فــــي الــــحــــوض الـــشـــرقـــي، أن أنـــشـــطـــة اسـ
وبعد  بكثير.  أكبر  بمخاطر  محفوفة  باتت  الحقوق 
ــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي  أحــ
وما تلاها حتى يومنا هذا، فإن المخاطر الاقتصادية 
المنبثقة من  السياسية  المخاطر  والمالية، عــاوة على 
السياق الإقليمي، تجعل مشاريع البنى التحتية أكثر 
المرتبطة  التبعية  عــاقــات  وتجعل  للأخطار  عــرضــة 
المتوسط  البحر  منطقة  فــي  تسييساً  أكــثــر  بالطاقة 
ــام، خـــط أنــابــيــب  ــقـ بــأســرهــا. ويــحــضــرنــي فـــي هـــذا المـ
الــذي يتضمن تعاوناً   ،EastMed غــاز شــرق المتوسط
ــيـــل ومـــصـــر عــلــى الــنــحــو  ــرائـ أعـــمـــق بـــن قـــبـــرص وإسـ
الــذي تقترحه المذكرة التي وقعها الاتحاد الأوروبــي 
في صيف عام 2022، أو الأزمــة المصرية الناتجة عن 
مشاكل حقل ظهر التي حولت البلاد من مصدر إلى 

مستورد للغاز الطبيعي. 

تعميق الأزمة 
الاقتصادية بهدف 

ضرب الحاضنات الشعبية 
للمقاومة

ــة الإيــطــالــي  ــاق ــط ــول خــبــيــر ال ــق ي
مقابلة  فــي  ســاســي،  فرنشيسكو 
مساهمة  إن  الجديد«  »العربي  مع 
تضفي  وعربية  عالمية  شــركــات 
التنقيب  عمليات  على  الشرعية 

الإسرائيلية عن الغاز في غزة

أجراها إبراهيم عثمان

شركات عربية تضفي شرعية 
على تنقيب إسرائيل عن غاز غزة

التخزين وبناء المحطات أولوية 
لإدارة تقلبات الأسواق

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان صدر أمس، بأن ارتفاعا 
طرأ في مؤشر أسعار تكاليف البناء، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، فيما 
الطرق  تكاليف  أسعار  مؤشر  شهد 
سجل  انخفاضا.  المياه  وشبكات 
البناء  القياسي لأسعار تكاليف  الرقم 
للمباني السكنية في الضفة ارتفاعاً 
نسبته 0.11% خلال شهر مارس/ آذار 
ارتفع  إذ  السابق،  بالشهر  مقارنة 
البناء  القياسي لأسعار تكاليف  الرقم 
للمباني السكنية إلى 120.63 مقارنة 
)سنة  السابق  الشهر  خلال  ـــ120.50  ب

الأساس 2013=100(.

ارتفاع تكاليف بناء المساكن

Friday 26 April 2024 Friday 26 April 2024
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وســـط الــتــحــول الــعــالمــي المــتــســارع 
نحو التوسع في استخدام الطاقة 
ــيـــة  ــغــــوط الـــدولـ الـــنـــظـــيـــفـــة، والــــضــ
لخفض التسخين الحراري وتفادي الكوارث 
فيضانات  حــدوث  فــي  تسببت  التي  البيئية 
بــعــدد مـــن دول الــخــلــيــج، تــتــجــه دول الــنــفــط 
للدخل  أخـــرى  الــثــريــة نحو مــصــادر  العربية 
غير النفط تدعم مستقبل نموها الاقتصادي. 
وحــســب تــقــريــر بــالمــركــز الــعــالمــي لــســيــاســات 
الطاقة بجامعة كولومبيا الأميركية، يبحث 
كبار اللاعبين في المنطقة عن الاستثمار في 

معادن »الطاقة الخضراء« الصديقة للبيئة.
ــنـــفـــط لا يـــــــزال شــــريــــان الـــحـــيـــاة  الـ ورغـــــــم أن 
الـــخـــلـــيـــج  دول  اقــــــتــــــصــــــادات  مــــــن  ــعــــديــــد  ــلــ لــ
والشرق الأوســط، لكن التحول السريع نحو 
الاستغناء عن استخدام وقود السيارات من 
المنتجات البترولية إلى البطاريات والشحن 
الــكــهــربــائــي جــعــل بــعــض أكــبــر الــاعــبــن في 
على  الآن  أنظارهم  يضعون  الخليج  منطقة 
ويتسابقون  المزدهر  المتجددة  الطاقة  قطاع 
لــاســتــثــمــار بــالمــعــادن الــحــيــويــة فـــي الــعــديــد 
من دول العالم.  وحسب تقرير مركز الطاقة 
ــل الــلــيــثــيــوم  ــثـ ــــادن مـ ــعـ ــ ــاتــــت مـ ــــي، بــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
والـــكـــوبـــالـــت والأتــــربــــة الــــنــــادرة تــعــمــل على 
وبطاريات  النظيفة  الطاقة  تقنيات  تشغيل 
السيارات الكهربائية في العالم.  ومع احتلال 
هــذه المـــوارد مركز الــصــدارة فــي التحول إلى 
الطاقة النظيفة، تعمل البلدان الغنية بالنفط 
مثل السعودية وقطر والإمـــارات على زيــادة 
الاستثمار في سلاسل توريد المعادن المهمة 
الاقتصادية  محافظها  لتنويع  محاولة  فــي 
ــاء اقـــتـــصـــاد عـــالمـــي يــتــمــلــك حــصــة في  وإنــــشــ
»صناعة الخضراء« المتنامية. في هذا الشأن، 
قال أحمد مهدي، العضو المنتدب في شركة 
ــيـــرجـــي« لــلــطــاقــة والــزمــيــل  »ريــنــيــســانــس إنـ
لسياسة  كولومبيا  مركز جامعة  فــي  الــزائــر 
باستبدال  يتعلق  لا  »الأمـــر  العالمية:  الطاقة 
ــاس لمــحــرك الاقــتــصــاد الخليجي  حــجــر الأســ
إلــى المــعــادن وإنما  عبر الابــتــعــاد عــن النفط 
يــتــعــلــق أكـــثـــر بــالــتــأكــد مـــن حــصــولــهــم على 
مقعد على الطاولة في تحول الطاقة، خاصة 
بــالــنــظــر إلــــى مــــدى الــشــحــن الــجــيــوســيــاســي 
ــقـــا عــــن تــقــريــر  ــنــــاعــــة«، وذلـــــــك نـ لــــهــــذه الــــصــ
معهد  سياسات الطاقة صدر يوم 21 مارس 
الجيوسياسية  التوترات  ألقت  وقد  الماضي. 
وحلفائها،  وواشنطن  بكين  بين  المتصاعدة 
ا جديدًا على أهمية هذه المعادن والدول  ضوءً
الـــتـــي تــتــمــتــع بــنــفــوذ كــبــيــر عــلــى إمـــداداتـــهـــا 
وإنــتــاجــهــا وحصتها فــي الأســــواق الــدولــيــة. 
وتهيمن الصين، على وجه الخصوص، على 
معالجة العديد من هــذه المـــوارد، الأمــر الذي 
أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن نقاط الضعف 
الاستراتيجية لواشنطن وتحفيزها للجهود 

الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد البديلة.
ومعروف أن الصين أكبر مستورد للنفط في 
العالم وتستورد معظم إمداداتها البترولية 
مـــن دول الــخــلــيــج وفــــي المــقــدمــة الــســعــوديــة. 
التلوث  مــن  تعاني  التي  الصين  واستثمرت 
الأخــيــرة في  السنوات  الكثيف خــال  البيئي 
الطاقة المتجددة، خاصة في الطاقة النووية.

المــــــعــــــادن  تــــلــــعــــب  أن  مــــــراقــــــبــــــون  ــع  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ويــ
الاســتــراتــيــجــيــة دوراً رئــيــســيــا فـــي الــتــنــافــس 
موسكو«  ـ  »بكين  وتكتل  أميركا  بين  الشرس 
الجديد وربما  العالمي«  »النظام  على تشكيل 
تثير العديد من الحروب في أفريقيا وأميركا 
الــاتــيــنــيــة. وتــتــشــكــل المـــعـــادن الاســتــراتــيــجــيــة 
مــن »المــعــادن الــحــرجــة والـــنـــادرة« الــتــي تدخل 
ــلـــى رأســـهـــا  فــــي الــتــقــنــيــات عـــالـــيـــة الــــدقــــة، وعـ
وتضم  الــســرعــة،  فائقة  الإلكترونية  الــشــرائــح 
الليثيوم،  جــانــب  إلــى  الاستراتيجية  المــعــادن 
الــذهــب والــيــورانــيــوم الـــذي يــدخــل فــي توليد 
أيضا  فــيــه  وقـــت يبحث  فــي  النظيفة،  الــطــاقــة 
تــكــتــل »بــكــن - مــوســكــو« عــن إنــشــاء »العملة 
البديلة« للدولار.  وفي الشرق الأوسط، حيث 
تتزايد المخاوف من الإفراط في الاعتماد على 
ــرى الــعــديــد  ــ عــــائــــدات الــــوقــــود الأحــــفــــوري، وتـ
مــن الــــدول النفطية أن تــكــون بــعــيــدة عــن هــذا 
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ــذهــــب لــلــصــعــود خـــال  ــار الــ ــعــ تـــحـــولـــت أســ
الخميس،  أمــس  النهار  منتصف  تعاملات 
بــعــدمــا تــراجــعــت فـــي الــتــعــامــات مـــع قــيــام 
الأربــاح مستفيدين من  المستثمرين بجني 
الــصــعــود المــتــواصــل وضــغــوط المستثمرين 

الكبار الذين يتطلعون إلى جمع السيولة. 
ويـــراقـــب المــســتــثــمــرون فـــي المـــعـــدن النفيس 
الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــحــثــا 
عــن أدلـــة عــلــى مــســار ســعــر الــفــائــدة لمجلس 

الــســبــاق الــجــديــد عــلــى طــاقــة المــســتــقــبــل.  في 
هـــذا الــشــأن، قــالــت الــزمــيــلــة بــمــركــز الــدراســات 
الاستراتيجية والدولية، غريسلين باسكاران 
في تعليقات نقلها مركز كولومبيا لسياسات 
الطاقة: »تظهر السعودية والإمــارات كلاعبين 
كبيرين في مجال المعادن الحيوية«.  وتقول 
ــــدول المــعــتــمــدة عــلــى الــنــفــط تـــدرك  ــذه الـ إن »هــ
الــطــاقــة النظيفة والــســيــارات  إلـــى  الــتــحــول  أن 
الــكــهــربــائــيــة سيقلل مــن الــطــلــب الــعــالمــي على 
السعودية  كانت  إذا  »لذلك  وتضيف  النفط«. 
على  الأمــــر  يقتصر  فــلــن  اقــتــصــاديًــا،  ستنمو 
الاســتــمــرار فــي نــمــوذج النفط فــقــط«. وتتابع 
ــولًا. ومــــن خــــال هــذا  ــحـ »الــســعــوديــة تــشــهــد تـ
التحول تريد أن تصبح قوة اقتصادية. ولكي 
تكون قوة صناعية، تحتاج إلى المعادن. لبناء 

المشاريع...  لذلك، فإن التعدين في المملكة هو 
الــخــطــوة الأولــــى، وجــلــب المــعــادن مــن الــخــارج 
هــو الــخــطــوة الــثــانــيــة، والــخــطــوة الــثــالــثــة هي 
ولتنفيذ  للصناعة«.  كمركز  السعودية  بناء 
هذه الرؤية، تقول باسكاران »ركــزت الرياض 
عــلــى تـــأمـــن شــــراكــــات جــــديــــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
مــن خـــال تــوقــيــع مـــذكـــرات تــفــاهــم تــركــز على 
التعدين مع جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ومصر وروسيا والولايات المتحدة والمغرب«. 
وكــــانــــت صــحــيــفــة »وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال« 
الماضي،  العام  تقرير  قد ذكــرت في  الأميركية 
أن واشــنــطــن والــــريــــاض تــجــريــان مــحــادثــات 
أفريقية.  لشراء حصص تعدين في عــدة دول 
ــا الاســتــثــمــار في 

ً
كما تـــدرس الــســعــوديــة أيــض

البرازيل وأرسلت وفداً إلى الأرجنتين لمناقشة 

ــنـــك المـــركـــزي  ــبـ الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي »الـ
الأمــيــركــي« الــــذي يــعــد مــهــمــا لــســعــر المــعــدن 
الأصــفــر. وكــانــت أســعــار الــذهــب قــد كسبت 
قــلــيــلــة  ــع  ــيــ ــابــ أســ خــــــال  دولار   400 نـــحـــو 
الجيوسياسية  الاضطرابات  من  مستفيدة 
في الشرق الأوسط وارتباك البنوك المركزية 

حول مسار الفائدة المصرفية والتضخم. 
في هــذا الــصــدد، قــال محلل أســواق الذهب، 
إدوارد ماير، وفق ما ذكرت نشرة »إنفستنغ. 
كـــــــوم«: »كــــــان هـــنـــاك بـــعـــض الـــضـــغـــط عــلــى 
بــعــض المــســتــثــمــريــن، خــاصــة عــلــى الــجــانــب 

المؤسسي لجمع بعض الأمــوال، وقد فعلوا 
ذلــــك عـــن طـــريـــق بــيــع بــعــض مـــراكـــزهـــم في 
مجال السلع الأساسية«.  وتعتبر صناديق 
الاســتــثــمــار وأصــحــاب المــحــافــظ الكبيرة أن 
الـــذهـــب ارتـــفـــع إلــــى مــســتــويــات تــحــقــق لهم 
الأربــــــاح مــقــارنــة بـــالأصـــول الأخـــــرى وســط 
ــلـــى الــــــــدولار.  ــائــــدة عـ ــفــ تــــرقــــب تـــوجـــهـــات الــ
وأضاف المحلل إدوارد ماير »إن موجة جني 
الأرباح بعد سلسلة من المكاسب في الذهب 
وهـــدوء تــوتــر فــي الــشــرق الأوســـط أديـــا إلى 
تراجع عام في الأسعار«.  وتراجعت أسعار 
السبائك أكثر من 100 دولار منذ أن سجلت 
في  دولارا   2431.29 عند  قياسياً  مستوى 
أكثر من  الذهب  إبريل/ نيسان، وخسر   12
ــبـــوع.  مــن نــاحــيــة أخــــرى، من  3% هـــذا الأسـ
المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة 
التابعة لمجلس الاحتياط الفيدرالي »البنك 
الــفــتــرة مــن 30 إبريل/نيسان  المــركــزي« فــي 

الجاري لمدة يومين لتحديد مسار الفائدة.
وقــــبــــل ذلــــــــك، مـــــن المـــــقـــــرر صــــــــدور بـــيـــانـــات 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــلــربــع الأول من 
تأثير على  لها  المتحدة وسيكون  الولايات 
المستثمرين، من بينها مؤشر أسعار نفقات 
الاســــتــــهــــاك الــشــخــصــي الأســــاســــي لــشــهــر 

مارس الذي سيصدر اليوم الجمعة.
ــكــــوف، كــبــيــر المــحــلــلــن لــدى  وقـــــال جــيــم ويــ
موقع »كيتكو ميتالز«: »يشهد سوق الذهب 
والــفــضــة تصحيحًا مــع هـــدوء الــصــراع في 
الــشــرق الأوســـط، وعـــاد تركيز الــســوق على 
التقارير الاقتصادية«.  وأضاف، »إذا رأينا 
بيانات تضخم قوية، فسيكون من الصعب 
عــلــى مــجــلــس الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي خفض 
أســعــار الــفــائــدة، وقــد ينخفض الــذهــب إلى 

أقل من 2200 دولار«.

اتفاقيات التعدين مع نيجيريا، والتأكيد على 
المــعــادن الحيوية،  الــتــعــاون فــي مــجــال  أهمية 
العالمي لسياسات  المركز  وذلــك وفقاً لما ذكــره 
الباحثة  وقــالــت  كــولــومــبــيــا.  بجامعة  الــطــاقــة 
والـــريـــاض تمتلكان  أبــوظــبــي  إن  بـــاســـكـــاران، 
»كل  وأضــافــت:  طموحاتهما.  تمويل  وســائــل 

المال  رأس  الكثير من  لديه  البلدين  من هذين 
لاستثماره في هذا القطاع«.  وتتابع، » لذلك، 
الــذي تتراجع فيه معظم الشركات  الوقت  في 
الغربية عن أعمال الحفر والتنقيب في معادن 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة بــســبــب انـــخـــفـــاض أســعــار 
الليثيوم والنيكل والكوبالت، فإن هذه الدول 
ــن اســتــثــمــاراتــهــا«.  الـــشـــرق أوســـطـــيـــة تـــزيـــد مـ
الــدولــي أن  النقد  مــن جانبه، يتوقع صــنــدوق 
يحقق إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط 
إيرادات إضافية تصل إلى 1.3 تريليون دولار 
فـــي الــســنــوات المــقــبــلــة، مــمــا ســيــضــخ الأمــــوال 
مباشرة إلى السعودية والإمارات وقطر التي 
الطبيعي  للغاز  العالم  في  أكبر مصدر  باتت 
المسال الذي من المتوقع أن يلعب دوراً محورياً 
في التحول إلى الطاقة النظيفة خلال العقود 

المقبلة. وعلى الصعيد الداخلي، تبنت جميع 
دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما 
النمو  اعتماد  لخفض  التنويع  استراتيجية 
الاقــتــصــادي على النفط وإيــجــاد طــرق بديلة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــرفــاهــيــة الـــوطـــنـــيـــة.  وكــانــت 
الاجتماع  استضافت  قــد  الــريــاض  العاصمة 
بـــدول مجلس  المعدنية  الــثــروة  للجنة  الــرابــع 
التعاون الذي عقد في 8 مارس/ آذار الماضي. 
وركز الاجتماع على تعزيز التعاون والتنمية 
في قطاع التعدين والموارد المعدنية في المنطقة. 
وتـــعـــد الـــســـعـــوديـــة أكـــثـــر دول الــخــلــيــج غــنــىً 
بالثروات المعدنية. وأطلقت قانون الاستثمار 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  الجديد  التعديني 
من العام 2021. وتشير البيانات الرسمية، إلى 
أنه منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني 

الــجــديــد فــي الــســعــوديــة، ارتــفــعــت التراخيص 
النظام  تفعيل  قــبــل  رخـــص   8 مــن  التعدينية 
إلى 19 رخصة في عام 2023، أي بنسبة نمو 
بــلــغــت 138 فــي المـــائـــة، وفـــق مــا أعــلــنــت وزارة 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة.  وعــلــى سبيل 
 
ً
ــا قــابــا

ً
المــثــال، تتمتع الــســعــوديــة بـــ 15 مــعــدن

للاستغلال تجاريًا. ويعمل في قطاع التعدين 
بالمملكة حوالي 250 ألف موظف. كما يساهم 
الناتج  مــن  مليار دولار   17 بــحــوالــي  الــقــطــاع 
 ،)%15 نحو  )أي  السعودي  الإجمالي   المحلي 
كــمــا يــســهــم الــقــطــاع كــذلــك بــنــحــو 7 مــلــيــارات 
دولار من إجمالي الصادرات السعودية، وذلك 
وفــــق بــيــانــات ســـعـــوديـــة. ويــســتــهــدف قــانــون 
المــوارد  استغلال  الجديد  السعودي  التعدين 

المعدنية في المملكة.

سباق خليجي 
على المعادن 

النظيفة

الذهب يلمع مجدداً ويراقب الفيدرالي

)Getty( توسع محطات الشحن الكهربائي في الصين

)Getty( المليارات تتدفق على إيلون ماسك)Getty( متجر ذهب في الصين

)Getty( ميناء بلتيمور الأميركي

التحول العالمي وتذبذب 
أسعار النفط يدفعان 

الخليج للبحث عن مصادر 
دخل جديدة

ثــــروة الــلــيــثــيــوم فـــي ذلــــك الــبــلــد. مـــن جانبها 
ا جهودها للحصول على 

ً
تكثف الإمارات أيض

حــصــة فــي قــطــاع »مــعــادن الــطــاقــة« الــجــديــدة، 
ذلــك عن طريق توقيع شراكة تعدين  بما في 
بقيمة 1.9 مليار دولار في جمهورية الكونغو 
الــديــمــقــراطــيــة، وتــأمــن اتــفــاقــيــات جــديــدة في 
زامبيا الغنية بالنحاس.  وتفيد التقارير بأن 
الإمــارات العربية المتحدة وأستراليا تجريان 
ــا مــحــادثــات بــشــأن اتــفــاقــيــة تــجــارة حــرة 

ً
أيــض

أبــو ظبي في قطاع  يمكن أن تشهد استثمار 
ــعــــادن الـــحـــيـــوي فـــي كـــانـــبـــيـــرا.  وحـــتـــى في  المــ
قــطــر الــتــي تعتمد عــلــى تــجــارة الــغــاز المــســال 
الــذي من المتوقع أن يتم الاعتماد عليه حتى 
اتخذت  الطاقة،  الخمسينيات في توليد  عقد 
الـــدوحـــة خــطــواتــهــا الأولـــيـــة مــن خـــال توقيع 

الدول النفطية تعزز دورها 
في صناعة الطاقة العالمية

نيويورك ـ العربي الجديد

تراجع عجز الميزان التجاري للولايات 
ــنـــوي خـــال  المـــتـــحـــدة عـــلـــى أســــــاس سـ
اتساعه  المــاضــي، رغــم  فبراير/ شباط 
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــهـــري مــــع زيـــــادة  عـ
الــــواردات بمقدار أكبر مــن الــصــادرات 
ــر تــقــريــر  ــهــ خـــــال نـــفـــس الــــفــــتــــرة. وأظــ
بصحيفة » وول ستريت جورنال« أن 
النمو  أن  أظهرت  الأميركية  البيانات 
ــع إلـــى  ــراجــ ــادي الأمــــيــــركــــي تــ ــتــــصــ الاقــ
1.6% في الربع الأول من العام الجاري. 
وأظــهــرت بــيــانــات مكتب الإحــصــاءات 
الأمــيــركــي الــتــي صـــدرت أمـــس، ارتــفــاع 
 
ً
عجز الميزان التجاري الذي يشمل كلا

من السلع والخدمات بنسبة 1.9% أو 
إلــى 68.9  يــعــادل 1.3 مليار دولار  مــا 
مــلــيــار دولار عــلــى أســـاس شــهــري في 

الــصــادرات  وارتفعت  شــبــاط.  فبراير/ 
بمقدار  الفترة  نفس  خــال  الأميركية 
5.8 مليارات دولار أو ما نسبته %2.3 
فــي حــن زادت  إلــى 263 مليار دولار، 
الـــــواردات بــمــقــدار 7.1 مــلــيــارات أو ما 

يعادل 2.2% إلى 331.9 مليار دولار. 
السنوية،  الــتــغــيــرات  صعيد  على  أمــا 
ــص الــعــجــز بــنــســبــة 2.8% أو 

ّ
فــقــد تــقــل

مليارات دولار مقارنة   3.9 يــعــادل  مــا 
بــالــشــهــر المــنــاظــر مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
ــادرات  وذلـــــك مـــع زيــــــادة كـــل مـــن الــــصــ
والـــواردات بنسبة 1.8% و0.8% على 
الــتــرتــيــب. وتــســعــى الـــولايـــات المتحدة 
إلـــى خــفــض الـــــــواردات الــصــيــنــيــة عبر 
الــتــصــنــيــع مــحــلــيــا وفـــــرض مـــزيـــد من 
الـــقـــيـــود. ويـــعـــد فـــائـــض الـــتـــجـــارة مــع 
الصين أكبر مساهم في عجز التجارة 

الأميركي مع العالم. 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة تـــســـا بــنــهــايــة  ــهـــم شـــركـ ارتـــفـــعـــت أسـ
ــامـــات، الأربـــــعـــــاء، بــشــكــل مــلــحــوظ  ــعـ تـ
الربع  نتائج  المستثمرون  حيث تجنب 
الــتــفــاؤل بشأن  الــقــاســيــة بــســبــب  الأول 
عودة عملاق السيارات الكهربائية إلى 
الرئيس  الــذي جعل  النمو، وهــو الأمــر 
أكثر  مــاســك  إيــلــون  للشركة  التنفيذي 
ثــــراءً. وارتــفــع سهم تسلا بنسبة %12 
لــلــســهــم، هو  أكــثــر مــن 162 دولارًا  إلـــى 
أكبر مكسب فــي يــوم واحــد منذ يناير 
2022، ويأتي بعد تقرير أرباح الشركة 

التي أعلنت ظهر يوم الثلاثاء. 
ونمت ثــروة ماسك، وهــو أكبر مساهم 
فــــردي فـــي تــســا بــحــصــة 13%، بــأكــثــر 
من 10 مليارات دولار بنهاية تعاملات 
يــــوم الأربــــعــــاء بــفــضــل مــكــاســب ســوق 

ا لمؤشر فوربس للأثرياء.  
ً
الأسهم، وفق

إلى  وتضخمت ثروة ماسك الإجمالية 
188 مليار دولار، مما جعله ثالث أغنى 
رجـــل فـــي الــعــالــم، خــلــف رجـــل الأعــمــال 
ثروته  البالغة  أرنـــو  بــرنــارد  الفرنسي 
218 مليار دولار، ورئيس أمازون جيف 
بيزوس البالغة ثروته 198 مليار دولار. 
وحسب موقع »إنفستنغ. كوم«، أظهرت 
ــا سنويًا 

ً
انــخــفــاض تسلا  شــركــة  نتائج 

ــا بــنــســبــة 47% فـــي الأربـــــاح إلــى 
ً
مــخــيــف

أضعف مستوى لها منذ ثلاث سنوات، 
ولكنها تضمنت توقعات مشجعة حول 
مبادرات الشركة الكهربائية وسيارات 
ــــرة، حــيــث قــالــت تــســا إنــهــا تسير  الأجـ
على الطريق الصحيح للبدء قريبًا في 
ــارات كــهــربــائــيــة أرخــــص،  ــيـ تــصــنــيــع سـ
بجانب المضي قدمًا بشكل ملموس مع 

شبكة الروبوتات الخاصة بها.

تراجع العجز التجاري 
الأميركي في فبراير

ماسك يكسب أكثر 
من 10 مليارات دولار بيوم

طاقة

تتجه دول الخليج للاستثمار في »معادن الطاقة النظيفة«، ودخلت 
في شراكات استثمارية مع دول في أفريقيا وأميركا الجنوبية لحجز 
مقاعدها في طاقة المستقبل. وتحاصر الطاقة المتجددة وصادرات 

النفط الصخري مداخيل دول النفط

من  جديدة  بطارية  عن  الستار  أمس،  الصينية،  »كاتل«  شركة  أزاحت 
من  أكثر  إلى  يصل  قيادة  بمدى  الحديد،  فوسفات  ليثيوم   نوع 
الشحنة  فـــي  كــيــلــومــتــر  ــف  ــ أل
ــال جــاو هــوان،  الـــواحـــدة. وقـ
التقنية في وحدة  رئيس الأعمال 
بالشركة،  الكهربائية  الــســيــارات 
بكين  لمعرض  الأول  اليوم  خلال 
الجديدة  البطارية  إن  للسيارات، 
هي  بلس«  »شينشنج  سُميت  التي 
على  نوعها  مــن  بــطــاريــة  أول 
هذه  إلى  تصل  العالم  مستوى 

المسافة من القيادة. 

بطارية شحن متطورة للسيارات
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رؤية

عبد التواب بركات

الكاثوليك في  القتال بين الصرب الأرثــوذكــس والــكــروات  عندما نشب 
بداية سنة 1992، هبت الأمم المتحدة بقيادة بطرس غالي وبقرار سريع 
من مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية من 10 آلاف مقاتل لوقف الحرب. 
الاتحاد  عــن  استقلالها  والهرسك  البوسنة  جمهورية  أعلنت  إن  ومــا 
الــيــوغــســافــي فــي مـــارس 1992، حــتــى شــن الــصــرب عــدوانــا همجيا 
على المسلمين البوشناق لمــدة ثــاث ســنــوات، بــدأ فــي إبــريــل مــن نفس 
العام واستمر حتى نوفمبر 1995. وكان هدف الصرب هو الاستيلاء 
ومنابع  والمناجم  الزراعية  السهول  تضم  التي  البوسنة  أراضــي  على 
المياه المعدنية، والمصانع التي أسسها جوزيف تيتو في حقبة الاتحاد 
اليوغسلافي، ومنها أكبر مصنع سلاح في أوروبا، وكذلك أكبر مصنع 
للحديد والــصــلــب.  رفــض بــطــرس غــالــي تكليف قـــوات الأمـــم المتحدة 
الــصــربــي، وأوكـــل حــل الأزمــة  الهجوم  المــتــواجــدة هناك بالتدخل لصد 
للدول الأوروبية من خلال المفاوضات فقط، رغم اعتراف الأمم المتحدة 
تعرضت  الكاملة.  العضوية  ومنحها  والهرسك  البوسنة  بجمهورية 
الجمهورية الوليدة لأبشع جريمة »إبادة جماعية« منذ الحرب العالمية 
واغتصاب  والأطــفــال،  والنساء  للرجال  قتل  من   ،1945-1939 الثانية 
للنساء والبنات، وحصار وتجويع وحرمان من الطعام والمياه والأدوية 
والوقود والكهرباء ومواد التدفئة، وقصف للبنايات في المدن والقرى، 
وقــنــص لــلــمــدنــيــن، تــمــامــا كــمــا تــتــعــرض غـــزة الـــيـــوم لــجــريــمــة »إبــــادة 
إلــى 350  ألــف  جماعية« وتجويع وحــصــار. قتل الصرب ما بين 200 
ألفا، واغتصبوا ما بين 60 ألفاً إلى 100 ألف سيدة، وهجروا أكثر من 2 
مليون نازح، وهدموا 650 مسجدا. ونفذوا عمليات تطهير عرقي وإبادة 
جماعية وتهجير قسري واستبدال للصرب محل المسلمين في معظم 
قرى ومدن البوسنة والهرسك، على مرأى ومسمع من الدول الأوروبية 
»المرتزقة«  المقاتلين  آلاف  وانخرط  المتحدة.   والأمــم  المتحدة  والــولايــات 
من صربيا واليونان وروسيا في القتال في صفوف الصرب، ونفذوا 
جرائم إبادة جماعية ومذابح وحصار وتجويع ضد المدنيين البوشناق. 
الناتو لوقف المــجــازر. تماما كما  ولــم يتدخل مجلس الأمــن ولا حلف 
يحدث في غزة منذ أكثر من 200 يوم. حيث كشفت المقررة الخاصة 
»مــرتــزقــة«  أن  ألبانيز  فرانشيسكا  بفلسطين،  المعنية  المــتــحــدة  لــأمــم 
إن  وقالت  الإسرائيلي،  الجيش  في صفوف  غــزة  قطاع  في  يحاربون 
»الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حالياً تجري بإذن من العالم، 
كما حصل في سربرنيتسا ورواندا، ويقوم بها »مرتزقة« من فرنسا، 
وجنوب  وألمانيا،  وإيطاليا،  وأوكــرانــيــا،  وبريطانيا،  المتحدة،  والــولايــات 

أفريقيا والهند«. وقالت إنه لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب.

سلاح الحصار والتجويع 
نزح نصف مليون بوسنوي من مذابح الصرب في القرى والمدن البعيدة 
إلـــى الــعــاصــمــة ســرايــيــفــو. حــاصــرهــم الــصــرب وحــرمــوهــم مــن الطعام 
ألــف شخص، بالقنص  والــشــراب والــســاح، وقتلوا منهم أكثر من 11 
والقصف والتجويع. وكما يحدث في غزة، ألقت طائرات الإغاثة طرود 
الــجــو، واستخدمها الصرب  غذائية لا تسمن ولا تغني مــن جــوع مــن 
الدولي يتفرج  المتجمعين حولها، والمجتمع  الضحايا  كمصيدة لقنص 
كما يتفرج على قنص أهالي غزة المنتظرين لسيارات الطحين. أخبرني 
صديق مــن الــذيــن شــاركــوا فــي الإغــاثــة الإنسانية فــي البوسنة، وكــان 
قريبا من دائرة الرئيس علي عزت بيغوفيتش، أنه أثناء عمليات التجويع 
البوشناق  المدنيين  الصرب بحق  ينفذها  كــان  التي  الهمجية  والمــجــازر 
وخذلان المجتمع الدولي والأمم المتحدة، سأل أحد الدبلوماسيين بطرس 
غالي: »متى ستتوقف الحرب في البوسنة؟ّ«، فأجابه بصوت خفيض 
أوروبـــا ستوفر  بــأن دول  الــجــواب  المسلمون«. وفسر  ينتصر  »عندما 
غطاء للصرب حتى يتخلصوا من البوشناق وتصبح أوروبا مسيحية 
خالصة، ولن تتدخل إلا إذا تحولت الحرب. في حصار سراييفو، كان 
مدرج مطار المدينة هو الممر الوحيد لإدخــال الطعام والأدويــة والسلاح 
للمدينة المحاصرة بين منطقتي دوبرينيا وبوتمير اللتين يسيطر عليهما 
الجيش البوسني. وكان ممرا مميتا، قتل فيه قناصة الصرب نحو 500 
بوسني وهم يحاولون عبور المدرج. اقترح أحد جنرالات قوات البوسنة 
»النابهين«، واسمه راشد زولراك، حفر نفق تحت مدرج المطار يستخدم 
في إدخال العتاد العسكري للطرف المحاصَر والغذاء والوقود وإجلاء 
الجرحى من القرى والمدن المنكوبة للعلاج داخل مستشفى سراييفو. 
وأنجز المقاتلون حفر النفق بطول 800 متر، وعرض متر واحد أو يزيد 
بضعة سنتيمترات قليلة، وارتفاع أقل من مترين، في خمسة شهور.  
وفي أول يوم للعمل داخل النفق، نقل المقاتلون من خلاله 12 طنا من 
العتاد العسكري، وأصبح شريان حياة للمدنيين والمقاتلين. وسرعان ما 
ارتفعت معنويات المحاصرين وانخفضت أسعار السلع بعد توفرها. 
وحال النفق دون سقوط سراييفو. وتحول إلى متحف وقد زرته قبل 
الــحــيــاة« رغــم بساطته  سنتين وعــرفــت لمـــاذا يطلقون عليه اســم »نفق 
بالمقارنة مع النفق الذي كشفه الجيش الإسرائيلي بعد استخدامه من 
قبل كتائب القسام. استطاع المقاتلون البوشناق، مع وصول أعداد من 
المتطوعين العرب والمسلمين، استرداد العديد من المدن والقرى من قبضة 
الصرب، حتى وصلوا إلى مشارف بانيالوكا، عاصمة صرب البوسنة. 
وتحولت رحى الحرب لصالح البوشناق. في هذه اللحظة، تدخلت الأمم 
المتحدة، بقيادة بطرس غالي، والولايات المتحدة والدول الأوروبية لوقف 
الرئيس  أن  الحرب  تلك  الذين شاركوا في  القادة  أحد  أخبرني  الحرب. 
علي عزت بيغوفيتش لم يصغ في البداية لنداءات المجتمع الدولي المنافق، 
البوشناق.  التي حققها  الانتصارات  بعد  وذلــك  الحرب،  لوقف  الداعية 
البوسنية من  القرى والمــدن  القتال وتحرير  قــواده مواصلة  وطلب من 
قبضة الصرب دون الالتفات لطلبات التفاوض. وتلقى تحذيرات عديدة 

لوقف الحرب ولكنه لم يأبه لها.

رسالة من سربنتسيا
الواقعة في  إلــى مدينة سربرنيتسا  لجأ  البوسنة،  أثناء سنوات حــرب 
بطش  مــن  الهاربين  البوشناق  المسلمين  آلاف  البوسنة،  شــرق  أقصى 
المــدن الأخـــرى، وتضاعف عــدد سكان المدينة من 7 آلاف  الصرب في 
إلى 30 ألفا. وأعلنت الأمم المتحدة، المدينة منطقة آمنة منزوعة السلاح 
قوات  نــزع  بعد  المتحدة.  للأمم  التابعة  الهولندية  الكتيبة  وتحت حماية 
الأمــم المتحدة الــســاح مــن الــنــاس، دخلت الــقــوات الصربية إلــى المدينة، 
فلجأ 25 ألفا منهم إلى مقر الكتيبة الهولندية، فاستقبلت 5 آلاف منهم 
وطردت الباقين فتجمعوا في مصنع للبطاريات أمام مقر الكتيبة، وفر 
الباقون بأسلحتهم إلى مدينة توزلا التي يسيطر عليها المسلمون على 

بعد 100 كيلو متر.

متى تتوقف الحرب 
على غزة!

النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني



سيف الدين عبد الفتاح

الــذي يتعلق  ربما يثير المفهوم الأســاســي 
يستعصي  قد  إشــكــالًا  »النهوض«  بسؤال 
بقضاياه  يرتبط  ومــا  الدقيق،  النظر  على 
ــيـــرة فــي  الـــحـ الـــتـــي غـــالـــبـــا زادت  الـــكـــبـــرى، 
الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــهـــا مـــــن الـــــوســـــط الـــثـــقـــافـــي 
والــحــضــاري، وهـــذا الــقــول أو الاســتــنــتــاج، 
التأليفات والكتابات  تــعــدّد  مــع  بــرز  الـــذي 
المــتــنــوعــة، لا يــعــبّــر بـــأي حـــال عـــن مبالغة 
فــي بــيــان مـــدى صــعــوبــة الــخــوض فــي هــذا 
الاهتمام  إلــى ضــرورة  ينبّه  ه 

ّ
المجال، ولكن

بالمتطلبات المنهجية للاشتباك مع قضايا 
 
ً
مــثــل هـــذه. هـــذا المــفــهــوم الـــذي يــواجــه أزمـــة
، مــا بــن غــمــوض يُــحــيــط بــه منذ 

ً
حــقــيــقــيــة

بينه وبين مفاهيم أخرى  طرحه، والخلط 
أو تبسيط في  تــدقــيــق  مــن دون  مــتــعــدّدة، 
ــفـــرض تـــحـــديـــد مــاهــيــة  طـــريـــقـــة تـــنـــاولـــه، يـ
 أو أولى 

ً
مة

ّ
النهوض قبل الحديث عنه مسل

 تــحــديــد مــاهــيــتـــــه يــتــرك 
ّ
ــات، إذ إن ــويــ الأولــ

انعكاسات بالضرورة في الرؤية المنهجية 
أو الإجــابــة عــن أسئلة أخــرى تتعلق بهذه 
ــاذا  ــو الــــنــــهــــوض؟ لمــ ــا هــ الـــعـــمـــلـــيـــة، مـــثـــل: مــ
النهوض؟ )السبب والمقصد(، وكيف يكون 
الــنــهــوض؟ )الأســـلـــوب والمــنــهــج، الــطــرائــق 
والمــــآلات  والإجـــــــراءات،  الآلـــيـــات  والأدوات، 
ــك، من  والمــســتــقــبــلــيــات(. وتـــبـــدو أهــمّــيــة ذلــ
خلال اعتبار الأسباب السابقة، في ضرورة 
الخبرة  في سياق  النهوض  مفهوم  تنقية 
في امتداداتها الزمنيــــة والحركية، خاصة 
 الباحث سيجابه ببعض الدراسات التي 

ّ
أن

ترادف بين مفهوم النهوض وبين مفاهيم 
ــا أيـــضـــا، مُــحــمّــلــة  ــهــ ــ

ّ
وكـــلـــمـــات أخــــــرى، ولأن

بالأحكام المسبقة أو التحيّزات الكامنة فقد 

وائل نجم

مــنــذ انــطــاق مــعــركــة طــوفــان الأقــصــى من 
ة، والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف 

ّ
غز

الــقــطــاع فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
جنوب  جبهة  انــخــراط  ومنذ   ،2023 الأول 
ــبـــاراً مـــن الـــثـــامـــن مـــن أكــتــوبــر  ــتـ لـــبـــنـــان، اعـ
ــنـــاد  ــــذه المـــعـــركـــة، عـــلـــى قــــاعــــدة الإسـ فــــي هـ
والإشغال، انطلقت بموازاة ذلك في لبنان 
وحزبية،  سياسية  مرجعيات  من  دعــوات 
ــزجّ« بلبنان  ــ ــ وحــتــى ديــنــيــة، إلــــى عــــدم »الـ
فــي أتــون هــذه المعركة، خوفاً مــن الغضب 
 تلك المعركة تجري 

ّ
الإسرائيلي، كما لو أن

أقــاصــي الأرض أو عــلــى ســطــح القمر  فــي 
ولـــيـــســـت عـــلـــى حــــــدود لـــبـــنـــان )!( وجــــرى 
يــجــري  ــا  لمــ الـــظـــهـــر  إدارة  تــلــطــيــف دعــــــوة 
للشعب الفلسطيني برفع شعار »الحياد« 
هذه  كاتب   

ّ
ويظن الإيجابي«،  »الحياد  أو 

ــد فـــي لــبــنــان ولا في  ــه لا أحــ ــ ـ
ّ
الـــســـطـــور، أن

معنى  يفسّر  أن  يستطيع  الــعــربــي  عالمنا 
الإيــجــابــي«، بمن فيهم مــن أطلق  »الحياد 

وروّج هذا الشعار.
لــم يكتفوا بــذلــك، بل  الــشــعــار  مطلقو هــذا 
زالــت متواصلة  موا حملة إعلامية، ما 

ّ
نظ

الحرب ورفــض جرّ  وتدندن دائماً برفض 
لــبــنــان إلــيــهــا، وهـــم عملياً يـــريـــدون الــقــول 
ــهــم يــرفــضــون فــتــح جبهة جنوب 

ّ
بــذلــك إن

لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكل 
من الأشكال، حتى ولو بشكل ما من أشكال 
التعبير السلمي الديمقراطي، وليس على 
وإن  المسلحة،  الحربية  المواجهات  شاكلة 
ــال لا  ــغـ كــانــت عــلــى قـــاعـــدة الإســـنـــاد والإشـ

على قاعدة الحرب المفتوحة والواسعة. 
ــلـــب هــــو مــطــلــب  ــذا المـــطـ ــ  هــ

ّ
والـــحـــقـــيـــقـــة أن

الــدول الداعمة   ،
ً
رفعته وجاهرت به، بداية

ة، 
ّ
للاحتلال الإسرائيلي ولعدوانه على غز

ها كانت وما زالت تخشى من »فلتان« 
ّ
لأن

الجبهة الجنوبية، ومن شأن ذلك أن يؤرّق 
الاحــتــال ويُــفــقــده الاســتــقــرار فــي المناطق 

أسامة أبو ارشيد

لا ينبغي أبداً التهوين من المعركة الجارية 
فـــي كــثــيــر مـــن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، من 
أقــــصــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي الـــشـــمـــال 
الــشــرقــي فــي ولايـــة مــاســاتــشــوســتــس، إلــى 
أقــصــى الـــغـــرب حــيــث كــالــيــفــورنــيــا، بــشــأن 
وحــرب  الفلسطينية،  الحقوق  مــن  المــوقــف 
ة. هي 

ّ
ــادة الإســرائــيــلــيــة فــي قــطــاع غــــز ــ الإبـ

تداعيات  لها  يكون  وقــد  حقيقية،  معركة 
المتوسط  المديين  في  مستقبلية جوهرية، 
الأعمى  الأميركي  الانحياز  على  والبعيد، 
ــه 

ّ
والــتــواطــؤ الــكــامــل مــع إســرائــيــل، كــمــا أن

قــد يكون لها تــداعــيــات فــي المــدى المنظور 
ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــريــــب عــــلــــى الانــــتــــخــــابــــات الـ ــقــ الــ
والتشريعية الأميركية في شهر نوفمبر / 

تشرين الثاني القادم. 
الطرف الإسرائيلي وحلفاؤه في الولايات 
ــا فــــــي ذلــــــــك فــــــي الـــحـــزبـــن  ــمــ المـــــتـــــحـــــدة، بــ
الـــرئـــيـــســـن؛ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري، 
واللوبي  والإعــام،  والكونغرس،  والإدارة، 
الــصــهــيــونــي، يـــدركـــون تــمــامــا خــطــورة ما 
يجري، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية 
على ما يوصف بالدعم الأميركي »الذي لا 
على  معها  والتعامل  لإسرائيل  يتزعزع« 
أنــهــا مــســتــثــنــاة مـــن الــعــقــوبــة حـــن تــســيء 
الــتــصــرف، حــتــى ولـــو كـــان فـــي ذلـــك ضــرر 
 ، عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة نفسها. مــن ثــمَّ
يمكننا أن نفهم ذلك التهافت الإسرائيلي 
والأمــيــركــي، وفـــي أعــلــى المــســتــويــات، على 
إدانــــــة طــلــبــة الــجــامــعــات الأمـــيـــركـــيـــة، بما 
فيها أكثرها عراقة وشهرة مثل جامعات: 
وكاليفورنيا  وكولومبيا  ويــيــل  هــارفــارد 
فـــي بــركــلــي، احــتــجــاجــا عــلــى اســتــثــمــارات 
تجارية  ومحافظ  شركات  في  جامعاتهم 
تدعم إٍسرائيل وتصنع أسلحتها، واتهام 
هؤلاء الطلبة بمعاداة السامية، والتعامل 
الأمني العنيف معهم، وتهديدهم بتدخل 
 اعتصاماتهم 

ّ
قوات الحرس الوطني لفض

السلمية في أحرام جامعاتهم. 
ــه  ــلـ ـ

ّ
ــث ــمـ ــم الــــــتــــــحــــــدي، الـــــــــــذي تـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــــام حـ

اعـــــــتـــــــصـــــــامـــــــات الـــــطـــــلـــــبـــــة الــــجــــامــــعــــيــــن 
ــيـــس الـــــــوزراء  ــيـــن، لــــم يــتــمــكــن رئـ ــيـــركـ الأمـ
فعل  مــن  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
أنفه  الأســلــم سياسياً، وعـــدم دسِّ  الــشــيء 
ـــــه أمـــيـــركـــي داخـــلـــي، 

ّ
فـــي شــــأن يــفــتــرض أن

والاكـــتـــفـــاء بــجــهــود الـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي 
وقمعها،  احتوائها  محاولة  في  وحلفائه 
ــرج فــــي خــــطــــاب، ألــــقــــاه يـــوم  ــ ــكــــان أن خــ فــ
الأربعاء الماضي، مُديناً تلك الاعتصامات 
الطلبة  نتنياهو  ومحرّضاً عليها. وصف 
المــعــاديــن  »الــغــوغــاء  بـــ سلمياً  المعتصمين 
الجامعات  على  استولوا  الــذيــن  للسامية 
لـــم يــكــتــفِ نتنياهو  ــدة«.  ــرائــ الــ الأمــيــركــيــة 
 الاعتصامات 

ّ
بتلك الأكاذيب، بل أضاف أن

»المروّعة« تلك »تدعوا إلى إبادة إسرائيل«، 
 المعتصمين »يـهاجمون« الطلاب 

ّ
وزعم أن

ــاء هــيــئــات الـــتـــدريـــس مـــن الــيــهــود،  وأعـــضـ
 اعــتــصــامــاتــهــم »تـــذكّـــر بــمــا حـــدث في 

ّ
وأن

الجامعات الألمانية في الثلاثينيات«. كما 
 نتنياهو عندما وصف 

ُ
 وقاحة

ً
كانت لافتة

ــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــامـ تـــعـــامـــل رؤســـــــاء الـــجـ
هم، مؤيدون 

ّ
هم، إن لم يكن كُل

ّ
الذين هم جُل

»المخزي«.     ومنحازون لإسرائيل، بـ
تصريحات نتنياهو تلك، جــاءت في ذات 
اليوم الذي قاد فيه رئيس مجلس النواب 

سمير حمدي

احتضنت تونس، أخيراً )22 إبريل/ نيسان 
2024(، اجتماعاً ثلاثياً ضمّ رؤساء تونس 
والجزائر وليبيا، ويندرج ضمن سياق عام 
للتنسيق بين الدول الثلاث، وكانت الرئاسة 
الجزائرية أعلنت، في مــارس/آذار الماضي، 
على هامش قمّة الدول المصدّرة للغاز، عقدَ 
 ثلاثة 

ّ
لقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء كل

والتعاون  الشراكة  جهود  لتنسيق  أشهر، 
بـــن تــلــك الـــــــدول. مـــن الــطــبــيــعــي أن يــطــرح 
 

ّ
هذا اللقاء ســؤالًا مشروعاً بشأن غياب كل
مــن المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، وإن كـــان المتابع 
 تشكّل 

ّ
أن يــدرك  المغاربية  المنطقة  لأوضــاع 

هذه »الترويكا« يأتي في إطار حالة التفكّك 
اللتين عرفهما اتحاد دول  والأزمــة الحادة 
العربي«  »المغرب  وتسمية  العربي.  المغرب 
أو »المـــغـــرب الــكــبــيــر« هـــو المــصــطــلــح الـــذي 
ــارة إلـــى  ــ يـــســـتـــخـــدمـــه الـــجـــغـــرافـــيـــون لـــــإشـ
الـــجـــزء الــشــمــالــي مـــن أفــريــقــيــا، بــاســتــثــنــاء 
مــصــر، ويــســتــخــدمــه الــفــرنــســيــون لــإشــارة 
ــتـــي خــضــعــت لــســيــطــرتــهــم  ــــى المــنــطــقــة الـ إلـ
الاســتــعــمــاريــة )الــجــزائــر والمــغــرب وتــونــس 
مّتْ إليها ليبيا، التي 

ُ
وموريتانيا( التي ض

احتلتها إيطاليا، بعد الاستقلال. وتستفيد 
 
ّ
المــنــطــقــة مـــن عـــوامـــل الـــوحـــدة الـــقـــوّيـــة، لــكــن

ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة  الــ
ــت 

ّ
 الـــعـــاقـــات بــــن الأنـــظـــمـــة ظــل

ّ
أثـــبـــتـــت أن

إذ شــهــدت تلك  للتحليل،  الــحــاســم  المــعــيــار 
بمجرد  للغاية  متباينة  مــســارات  الــبــلــدان 

انتهاء الهيمنة الاستعمارية. 
ــعــت الـــدول الخمس على 

ّ
فــي عــام 1989، وق

العربي، غير  المغرب  اتحاد  إنشاء  معاهدة 
 جهود التكامل والسير نحو الوحدة، 

ّ
 كل

ّ
أن

ــت بــاهــتــة 
ّ
الــتــي بــذلــتــهــا دول الاتــــحــــاد، ظــل

وشكلية في أحسن الأحــوال. أحد الأسباب 
المهمّة لذلك هو التنافس السياسي الإقليمي 
هما جارتان، 

ّ
أن رغــم  والجزائر،  المغرب  بين 

رة 
ّ
البلدين كانت متوت العلاقات بين   

ّ
أن إلا 

في غالب الأوقات، على خلفية النزاع حول 
قضية الــصــحــراء، وانــقــطــاع الــعــاقــات بين 
الطرفين، وهو أمر كان له تأثير سلبي على 
نشاط الاتحاد، فلم يجتمع مجلس رؤساء 
مـــا يفعل  ونـــــــادراً  عــــام 1994،  مــنــذ  الــــــدول 
معيناً(.   

ً
ممثلا  150( الاســتــشــاري  المجلس 

الربيع العربي في عام  ثــورات  انــدلاع  بعد 
الـــــروح  لإعــــــــادة  مـــحـــاولـــة  حـــصـــلـــت   ،2011
إلــى الاتــحــاد المغاربي، وقــد سعى الرئيس 
التونسي آنذاك المنصف المرزوقي، في عام 

ومذهبية  أيديولوجية  باتجاهات  ترتبط 
التي  المفاهيم  كــمّ هائل من  بعينها. هناك 
قها بفكرة 

ّ
تستعصي على الحصر في تعل

 الــحــديــث عـــن الــنــهــوض لا 
ّ
الـــنـــهـــوض، لأن

يــتــوقــف عــنــد كــلــمــة مـــفـــردة، بـــل يــعــبّــر عن 
منظومة متكاملة )أسرة كلمات( أو عائلة 
أو شبكة  المـــفـــردات  مــن  أو شــجــرة  مفاهيم 
مــن الــتــصــورات والمــدركــات، ســواء ارتبطت 
ــحــة أو مــبــيــنــة، داعـــمـــة أو 

ّ
بــالمــفــهــوم مــوض

مـــن دون تمييز  بـــه  ـــتْ 
َ
ـــلِـــط

ُ
أو خ مــتــكــامــلــة؛ 

فالتبست معه، وذلك مثل: الأصالة، الجديد، 
العلمانية،  الــعــصــريــة،  المــعــاصــرة،  الــقــديــم، 
السياسية،  التنمية  الــتــحــديــث،  الــحــداثــة، 
التقليدية،  المحافظة،  السياسية،  الثقافة 
ــقــــدم، الـــرجـــعـــيـــة، الـــتـــغـــريـــب، الـــتـــطـــور،  ــتــ الــ
التقدّم  الاغـــتـــراب،  الــقــومــيــة،  الديمقراطية، 
الاشتراكية،  التصنيع،  والتقني،  العلمي 
الـــثـــورة، المــؤسّــســيــة، المجتمع  المــاركــســيــة، 
المدني، البدعة، الإحداث، التقليد، الاجتهاد، 
الــغــزو الفكري والــثــقــافــي، الاتــبــاع، السلف 
والــســلــفــيــة، الــيــقــظــة، الـــصـــحـــوة، الــنــهــضــة، 
المــدّ،  التجديد،  الإحــيــاء،  الانبعاث،  البعث، 
ــــاح، المــســتــقــبــلــيــة، الــيــســار والــيــمــن،  الإصــ
الـــســـيـــاســـة الـــشـــرعـــيـــة، الـــتـــغـــيـــر، الــتــغــيــيــر 
ــال، الـــتـــمـــدن، الـــتـــرقـــي،  ــقــ ــتــ والـــتـــحـــول والانــ
المــجــد والــتــمــجّــد، المــصــالــح، حــركــة التاريخ 
المــرجــعــيــة والــهــويــة، التحرير  ومـــســـاراتـــه، 
والـــحـــريـــة، الـــتـــجـــدّد الـــحـــضـــاري، المــثــاقــفــة 
الــتــمــدّن...  الــعــمــران،  الــحــضــاري،  والتثاقف 
إلــخ. هــذه المفاهيم قد تعبّر عن ناحية من 
أدواتــه،  أو تشكّل إحــدى  النهوض  نواحي 
بمفهوم  قــد يختلط  مــنــهــا  جــانــبــا   

ّ
أن كــمــا 

الــنــهــضــة، خـــاصـــة تــلــك المــفــاهــيــم الــنــابــعــة 
مــن الــحــضــارة الــغــربــيــة. فــي هـــذه المفاهيم 

ولغة  واحـــدة  بوسيلة  يتحدّثون  جميعاً 
الرافدين،  ا وصلوا إلى بلاد 

ّ
مشتركة. ولم

أن  رأوا  فـــيـــهـــا،  يــســتــوطــنــوا  أن  وقـــــــــرّروا 
يبنوا برجاً عالياً يطاول السماء، تخليداً 
للإنسان وعظمته. هذان التحدّي والغرور 
اللذان أصابا الإنسان أثارا غضب الآلهة 
ت 

ّ
البرج، وتشت البشر، فدمّر  عكس رغبة 

البشر آنذاك، وصاروا مجموعات مختلفة 
م لغة مختلفة. 

ّ
 مجموعة تتكل

ّ
وكثيرة، كل

وفــــي روايــــــة أخــــــرى، كــــان بــــرج بـــابـــل في 
إحــدى مــدن مــا بــن النهرين، التي حــاول 
أهــلــهــا قــبــل نـــوح عــلــيــه الـــســـام، كــمــا ورد 
ــقــــدّس، أن يـــشـــيّـــدوا بــرجــا  فـــي الــكــتــاب المــ
يصعد إلى عنان السماء، فعوقبوا ببلبلة 
الألـــســـن، ولـــم يــفــهــم بــعــضــهــم بــعــضــا، مع 

لون 
ّ
هم كانوا يتكلمون لغة واحدة، يعل

ّ
أن

الأفهام.  واختلاف  اللغات  تعدّد  بالقصة 
فـــي مكنونها  الــحــكــايــة بــاخــتــصــار  هــــذه 
حــكــمــة ومــوعــظــة، وهـــي واحــــدة مــن أكثر 
 البشر نظروا 

ّ
ح أن

ّ
الأساطير تداولًا، توض

الــعــصــور، بوصفها  أقــدم  اللغة، منذ  إلــى 
مــشــتــركــا لـــه تـــأثـــيٌـــر كــبــيٌــر فـــي حــيــاتــهــم، 
الــدلالــي ربما تشكّل   حالة الانــحــراف 

ّ
وأن

عقاباً لغوياً في مسألة تلقي اللغة وعالم 
المــفــاهــيــم، فــهــذه الأســـطـــورة لا تشير إلــى 
ــة أخـــرى  ــ ــدّد الـــلـــغـــات فـــقـــط، وفــــي روايــ ــعـ تـ
الــتــصــوّرات والأفهام  إلــى تعدد  قد تشير 
فــي عــالــم المــفــاهــيــم، حــتــى لــو كــانــت اللغة 
مشتركة، وهو عقاب- لو تعلمون- عظيم.

في هذا المقام أيضاً، يمكننا أن نتذكر عالم 
السطور  اتــخــذه كاتب هــذه  الــذي  المفاهيم 
ــا ضـــمـــن اهـــتـــمـــامـــاتـــه الـــثـــقـــافـــيـــة  مــــشــــروعــ
والفكرية والحضارية، وتواصل مع أستاذ 
فــرد ريجز، واختصاصه  الغرب؛  في  مبرز 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــــوم  ــلـ ــ ــعـ ــ والـ الإدارة  ــلــــم  عــ فـــــي 
بعالم  كثيراً  واهتمّ  السياسي،  والاجتماع 
خاصة  لجنة  فــي  بنشاط  وعمل  المفاهيم، 
التابعة  والمــصــطــلــحــات  المــفــاهــيــم  بتحليل 
وأدار  الاجــتــمــاع،  لعلوم  الــدولــي  للمجلس 
ووجه مشروع »COCTA«، الذي طوّره إلى 
مشروع استدرك على الأول، وتغيير اسمه 
إلــى وضع  يهدف   »INTER-COCTA« إلــى 
بالعلوم  الخاصة  المعاجم  مــن  مجموعات 
ــد أشـــــار  ــ ــ ــة، وقـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والإنـ
 هـــذا المـــشـــروع يــهــدف إلـــى توحيد 

ّ
إلـــى أن

المفاهيم والمصطلحات »ISO«، وشرع هذا 
المشروع في أمر خطير يستحدث المفاهيم 
ــلــــحــــات، وقــــــد وجّــــــــه كــــاتــــب هـــذه  والمــــصــــطــ
السطور إلى المشروع نقداً، بل نقضاً له في 

الأصول والجذور، وأرسله إلى فرد ريجز، 
تــامــذتــه ينحو  أحــــد  مـــطـــولًا،  وردّ عــلــيــه، 
هــذا الاتــجــاه في نقد المــشــروع في صيغته 
الأولـــى والمـــطـــوّرة. كتب ريــجــز مــقــالًا مهماً 
بعنوان »برج بابل وترابط العلوم: أعراض 
 من مؤتمر في علوم 

ً
بابل المتزامنة«، جاعلا

ر على تقصّي مفاهيم 
ّ
الــذي توف الاجتماع 

ــة(، وقــد  ــ ثــاثــة )الــتــنــمــيــة والاغـــتـــراب والأمــ
ــد الــتــوجّــهــات  تــمــيّــزت مــاحــظــاتــه فــي رصـ

ة.
ّ
حول المؤتمر بالعمق والدق

كان أفضل ما في هذا المقال التنويه الذي 
ــا يـــرتـــبـــط بــمــوضــوعــنــا  تـــضـــمّـــنـــه، وهـــــو مــ
مــبــاشــرة، ألا وهـــو ســـؤال الــنــهــوض. يقول 
ــا فـــي مــؤتــمــرنــا مــتــرادفــات  ريـــجـــز: »وجـــدنـ
ــر مــــائــــمــــة، كــلــمــة  ــيـ ــا غـ ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ مـــتـــنـــوّعـــة، ولـ

أساسية، معانيها كثيرة، ومع هذا التكاثر 
وللتغلب  غموضاً،  أكثر  معنى   

ّ
كــل أصبح 

كلمات  صياغة  يمكن  الغموض  هــذا  على 
جديدة، وغالباً ما يُستبدل بالمعنى مرادف 
وربما  التشخيص،  هذا  بالفعل«.  موجود 
ــعـــاج، قـــد يــكــون أمـــراً  المـــقـــتـــرح، بــوصــفــه الـ
مناسباً في هذا المقام، سواء لهذه الأعراض 
المـــتـــشـــابـــكـــة لـــــ »بـــــــرج بــــابــــل« فــــي عــصــرنــا 
الحاضر، وكذلك ما يعود إلى التداول في 
قد  ومتعددة  مختلفة  ألفاظاً  يحمل  اللغة 
تــتــحــكــم فــيــهــا الاعـــتـــقـــادات الأيــديــولــوجــيــة 
المسبقة. وهي أمور قد يُشار إليها كما عبّر 
)أعـــراض   »Syndieme-babel« ريــجــز  عنها 
تلك  إلى  استندت  والتي  اللغوية(،  البلبلة 
مفهوما  بــابــل.  بــبــرج  المتعلقة  الأســـطـــورة 
النهضة والنهوض ليسا بعيدين عن تلك 
التعامل معها  التي يجب  ها، 

ّ
كل الأعــراض 

ببصيرة ورويّة وحكمة.
)كاتب مصري في إسطنبول(

الــداخــلــيــة والــشــمــالــيــة مــن فــلــســطــن، وهــو 
ــا يــجــعــلــه تـــحـــت ضـــغـــط آخـــــر لا يــمــكــنــه  مــ
الحياد  الــوقــوف على   

ّ
فــإن تحمّله. وعليه، 

يــعــنــي فــيــمــا يــعــنــيــه، وبـــغـــض الــنــظــر عن 
تقديم  فيها،  أصــحــابــه، ولا تشكيك  نــيّــات 
خــدمــة لــاحــتــال الإســرائــيــلــي حــتــى ولــو 
ــي نـــظـــر بـــعـــضـــهـــم. فــهــل  كـــانـــت بــســيــطــة فــ
لــلــبــنــان، بـــل لـــــدول الــــطــــوق، مــصــلــحــة في 
الوقوف على الحياد في هذه المعركة التي 
المنطقة  ها ستقرّر شكل 

ّ
أن الجميع  يعرف 

ومــســتــقــبــلــهــا بـــرمـــتـــهـــا ولــــيــــس فــلــســطــن 
فــحــســب؟! ... بــهــذا المــعــنــى، تصبح الــدعــوة 
إلــى مــا يُسمى »الــحــيــاد الإيــجــابــي« دعــوة 
لو  حتى  سلبياً،  الحياد  ويصبح  سلبية، 

ه إيجابي.  
ّ
جمّلناه وقلنا إن

ـــة أشـــهـــر مـــن الــحــرب 
ّ
خــــال أكـــثـــر مـــن ســـت

ـــفـــت كـــثـــيـــر وعــــديــــد مــن 
ّ

ة، تـــكـــش
ّ
ــلـــى غــــــــز عـ

اعتراف  الأوراق داخل »إسرائيل«، ومنها 
السياسية  المستويات  على  القادة  بعض 
 نيّة هذا الاحتلال 

ّ
والعسكرية والأمنية أن

القطاع إعــادة رسم  من وراء عدوانه على 
خــريــطــة المنطقة مــن جــديــد، وفـــق أهــوائــه 
ــه، ومــــــن بــيــنــهــا  ــاتــ ــمــــوحــ ــه وطــ ــحـ ــالـ ومـــصـ
ة إلـــــى مــصــر، 

ّ
ــان قـــطـــاع غــــــز ــ ــكّ تــهــجــيــر ســ

وسكّان الضفة الغربية إلى الأردن، وسكّان 
لبنان،  إلـــى  الجليل  ــهــا 

ّ
أقــل أو   48 أراضــــي 

 عن توطين اللاجئين الفلسطينيين 
ً
فضلا

 العودة، 
ّ

في أماكن وجودهم، ورفض حق
ناهيك عن الاعتراف الصريح بالعمل على 
إلى  الفرات  من  الكبرى«،  »إسرائيل  إقامة 
وأمنياً،  وسياسياً  اقتصادياً  ولــو  النيل، 
 لـ »إسرائيل كبرى« جغرافياً. فأين 

ً
مقدمة

مصلحة دول الــطــوق؟ وأيــن المصلحة في 
»الـــحـــيـــاد الإيــــجــــابــــي«، ومــصــلــحــة لــبــنــان 
المجتمع  التعويل على  يمكن  تالياً؟ وهــل 
الدولي من أجل حماية المصالح اللبنانية 
البعض؟  يراهن  كما  اللبنانية  والسيادة 
وقد رأينا كيف عجز هذا المجتمع الدولي 
عن إدخــال المساعدات الإنسانية للأطفال 

الأميركي مايك جونسون وفداً من النوّاب 
كولومبيا،  جــامــعــة  لـــزيـــارة  الــجــمــهــوريــن 
ــدد بـــالاعـــتـــصـــام الـــطـــابـــي فــيــهــا،  ــ حـــيـــث نـ
ووصفه بـ »حكم الغوغاء«، ودان ما سمّاه 
»فيروس معاداة السامية« في الجامعات 
الأمــيــركــيــة. أبــعــد مــن ذلـــك، هــدد جونسون 
وا اعتصاماتهم، 

ّ
هم إذا لم يفض

ّ
الطلبة بأن

ل 
ّ

ه سيكون »هناك وقت مناسب لتدخ
ّ
فإن

 رئيسة جامعة 
ّ
أن الوطني«. ومع  الحرس 

ــنــــوش( شــفــيــق،  ــيــ ــا، نـــعـــمـــت )مــ ــيـ ــبـ كـــولـــومـ
مـــنـــحـــازة كــلــيــا لــصــالــح إســـرائـــيـــل، وضـــدّ 
للحقوق  أغــلــبــهــم  المـــؤيّـــد  جامعتها  طــلــبــة 
معه،  ومــن   جونسون، 

ّ
أن إلا  الفلسطينية، 

إلـــى استقالتها  الـــدعـــوة  ــتــــردّدوا فـــي  يــ لـــم 
بسبب »فشلها« في حماية الطلاب اليهود. 
 شــفــيــق، وغــيــرهــا مــن رؤســـاء 

ّ
المــفــارقــة، أن

الجامعات، كما في جامعة ييل، وجامعات 
نــيــويــورك وتــكــســاس فــي أوســـن وجــنــوب 
كاليفورنيا، سمحوا لقوّات الأمن بانتهاك 
حرمة مؤسساتهم التعليمية، التي تباهي 
بـــالـــنـــزاهـــة وبـــحـــرّيـــاتـــهـــا الأكــــاديــــمــــيــــة، إذ 
ــقِــل 

ُ
واعــت المعتصمين  الطلبة  عــلــى  ــدي 

ُ
أعــت

 مدير مكتب التحقيقات 
ّ
المئات منهم. بل إن

راي،  كريستوفر  آي(،  بــي  )إف  الــفــيــدرالــي 
 مكتبه يُنسّق مع الجامعات لرصد 

ّ
أكّد أن

»التهديدات بالعنف«.  الرئيس جو بايدن 
أيـــضـــا، لـــم يــشــأ أن يـــفـــوّت فـــرصـــة إظــهــار 
ــدر  ــل، فـــكـــان أن أصـ ــيـ ــرائـ تــضــامــنــه مـــع إسـ
بــيــانــا، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، لمــح فيه إلى 
 الاعــتــصــامــات الــطــابــيــة تــلــك »مــعــاداة 

ّ
أن

ــة لــلــســامــيــة تــســتــحــق الـــشـــجـــب«.  ــارخــ صــ
المعتصمين  الطلبة  مــن  كثيراً   

ّ
أن المــفــارقــة، 

وأساتذتهم المؤيدين لهم، نصرة للحقوق 
الفلسطينية ورفضاً للجرائم الإسرائيلية 
وتـــواطـــؤ جــامــعــاتــهــم مــعــهــا، هـــم أنفسهم 
قل من قوات الأمن )!( 

ُ
يهود، وبعضهم اعت

هم، بدءاً من بايدن 
ّ
لكن، لماذا يهتمّ هؤلاء كل

ونتنياهو وجونسون، مروراً بأعضاء في 
الكونغرس الأميركي واللوبي الصهيوني، 
وكثير من الإعلام الأميركي الذي لا يتورّع 
ــاداة الـــســـامـــيـــة«،  ــ ــعـ ــ عــــن فـــبـــركـــة مــــزاعــــم »مـ
بالتحرك الطلابي ضدّ إسرائيل؟ ... يمكن 
ــتــــن؛ تــاريــخــيــة،  ــك مـــن خــــال زاويــ فــهــم ذلــ

وأخرى راهنة ومستقبلية مرتبطة بها.
الــقــرن  تــاريــخــيــا، وتــحــديــداً فــي ستينيات 
للحرب  المناهضة  الحركة  لت 

ّ
مث المــاضــي، 

 
ًّ
الأمــيــركــيــة فـــي فــيــتــنــام تـــحـــديّـــا أســـاســـيـــا
لإدارة الــرئــيــس لــيــنــدون جــونــســون. كانت 
المـــجـــمـــوعـــات الــطــابــيــة الــجــامــعــيــة عــمــاد 
عن  جونسون  عجز  وعندما  الحركة.  تلك 
احتوائها عمد إلى تخويل قوات الشرطة 
المــحــلــيّــة و» إف بــي آي«، بــل حــتــى وكــالــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســي 
آي إيه(، صلاحيات التجسّس، والتحقيق 
الحركات   بالقوّة، ضدّ 

ّ
والاعتقال، والفض

الاحتجاجية وعناصرها. وفي عام 1968، 
ــح الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــرئـــاســـة،  ــ ـ

ّ
ــرش ــ  المـ

َ
ــن ــ ـ ــمَّ ــ ـ

َ
ض

ــتــــشــــارد نـــيـــكـــســـون، »ســــحــــق« الـــحـــركـــة  ريــ
المناهضة للحرب في برنامجه الانتخابي، 
مه 

ّ
وهو ما بدأ عملياً في تطبيقه مع تسل

عـــام  وفـــــي  عـــــام 1969.  مـــطـــلـــع  الــــرئــــاســــة، 
الوطني  الــحــرس  قـــوات  استدعيت   ،1970
ــة أوهـــايـــو  ــ إلــــى جــامــعــة »كــيــنــت« فـــي ولايـ
 احتجاج طلابي على الحرب، كانت 

ّ
لفض

نتيجته مقتل 13 طالباً. في خضمّ مساعي 
ــي قــمــع  ــن جـــونـــســـون ونـــيـــكـــســـون فــ  مــ

ّ
كـــــل

2012، إلــى غــرس روح الــوحــدة الــتــي جرى 
العربي  إحياؤها في الأيــام الأولــى للربيع 
 الجهود 

ّ
فــي اتــحــاد المــغــرب الــعــربــي، إلا أن

ها فــي خلق الآلــيــات 
ّ
المــبــذولــة قــد فشلت كل

المغاربية  الأنظمة  بين  الثقة  لبناء  الــازمــة 
المتناقضة في التوجّهات والأهداف، وحتى 
التحالفات. في يناير/كانون الثاني 2017، 
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس 
نــهــايــة مــشــروع الــوحــدة المــغــاربــيــة، عندما 
أكّد أمام رؤساء الدول الأفريقية، في القمة 
 
ّ
الـــ28 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، أن
انطفأت،  قد  العربي  المغرب  اتحاد  »شعلة 
 غــيــاب الإيـــمـــان بمصير مــشــتــرك«، 

ّ
فــي ظـــل

 الحلم الذي ناضل من أجله 
ّ
واستطرد: »إن

جــيــل الـــــرواد فــي الــخــمــســيــنــيــات مــن الــقــرن 
المـــاضـــي يــتــعــرض الـــيـــوم لــلــخــيــانــة«. حتى 
ه من 

ّ
 الاتحاد، فإن

ّ
وإن لم يُعلن رسمياً حل

 
ّ

 فـــي ظــل
ً
الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة لـــم يــعــد فـــاعـــا

ب، 
ّ
المتصل الحالي،  الجيوسياسي  المشهد 

الذي تشهده منطقة المغرب العربي، والذي 
ــتــعــدّدة 

ُ
قــه بــشــكــل مــتــزايــد المــصــالــح الم

ّ
تــمــز

ــزال الـــدولـــتـــان الــكــبــريــان  ــتــبــايــنــة، ولا تــ
ُ
والم

المغاربية  الــوحــدة  ترسيخ  على  الــقــادرتــان 
ــصــعّــدان خلافهما. فــالمــغــرب والــجــزائــر لا 

ُ
ت

فقان على أيّ شيء تقريباً، وقد تفاقمت 
ّ
يت

المــتــبــادلــة.  الــخــافــات والاتــهــامــات  بينهما 
 شياطين خلافهما 

ّ
أن يبدو  الحظ،  ولسوء 

الــبــيــنــيّ قــد امــتــلــكــوا تــدريــجــيّــا جمهورهم 
بشكل  بعضاً  بعضه  يتهم  الـــذي  الــخــاص 
مــتــواصــل بــمــا يــتــجــاوز المـــجـــال الــســيــاســي 
إلى منتديات وسائل التواصل الاجتماعي، 
 محاولة 

ّ
والأحداث الرياضية والترفيهية. إن

بــنــاء حــلــف ثــاثــي يــضــمّ الــجــزائــر وتــونــس 
وليبيا، على أهميته، لا يُغني عن ضرورة 
إعادة الروح لفكرة الوحدة المغاربية، ورغم 
غير  من  يبدو  قد  التي  الحالية،  الخلافات 
الممكن مجاوزتها، قد يكون من الضروري 
ه لم 

ّ
أن نتعلم من الدرس الأوروبي، فكما أن

يكن من الممكن تصور إنشاء اتحاد أوروبي 
والتاريخية،  الحدودية  الصراعات  بسبب 
ــائـــه، بنفس  الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة بـــن أعـــضـ
الطريقة، يتعين علينا ألا نستسلم لتقسيم 
بلدان المغرب العربي إذا لم تنجح في بناء 
وحدتها حالياً، وإنما ينبغي المضي قدماً 
ــل، والــتــمــســك بــمــا هـــو مــمــكــن،  ــراحــ عــلــى مــ
التي  العقبات  البدء بإزالة   شــيء، 

ّ
وقبل كل

 جهود التقارب والمواءمة 
ّ

تجعل، حالياً، كل
الاقتصادية تذهب سدى.

)كاتب تونسي(

المتعدّدة شديدة التنوع، نحن أمام كلمات 
ــل بــعــضــهــا دلالــــة هامشية 

ّ
ومــــفــــردات يــمــث

ل 
ّ
وأخرى تشكّل دلالة مركزية؛ بعضها يمث

الــظــال وأخـــرى تسهم فــي تحديد الأصــل، 
ويدعمه،  المفهوم  بعالم  يرتبط  وبعضها 
بــه وقـــد ينقضه  وبــعــضــهــا الآخــــر يختلط 
مـــن بــعــض جـــهـــاتـــه، وكــثــيــر مــنــهــا ينتمي 
إلـــى ســيــاقــات حــضــاريــة مــغــايــرة، وأخـــرى 
ــاقـــات مــتــعــيّــنــة مـــحـــدودة  ــيـ تــشــيــر إلـــــى سـ
ــهــا أمــــور قــد نسترشد 

ّ
ومـــحـــددة، وتــلــك كــل

في  والنهضة  الــنــهــوض  تعريف  عند  بها 
مرحلة لاحقة، ونقدّم فيها تعريفاً محدداً؛ 
تعريف النهوض بين البناء وإعادة البناء، 
ومسألة أخرى قد تتعلق بمنهج النظر إلى 
الألفاظ  واخــتــاف  المفاهيمي  التعدّد  حــال 
وتنوع الدلالات، وهو أمر يدخل في النظر 
تترك   

ً
وثقافية  

ً
 حضارية

ً
حالة التعدّد  إلى 

ينتج  المفاهيم، لا  عالم  لــزامــا على  آثــارهــا 
 تنوع 

ّ
 تعدّد آثاراً إيجابية، ولا ينتج كل

ّ
كل

إثراءً مؤكداً، فالتعدّد والتنوع قد يصيران 
الاستخدام  كــان  إذا  نعمة، خاصة  لا  نقمة 
لهما مــريــضــا، وكــاهــمــا داخـــل فــي مسألة 
الاخــتــاف ومــا يتبعه من حــوار أو خلاف، 
ــيّـــز بـــن اخــتــاف  حــتــى إن بــعــضــهــم قـــد مـ

التنوع واختلاف التضاد. 
ــدد  ــعــ ــتــ ــة الــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــد رصـــــــــد خـ ــ ــعـ ــ نــــــعــــــود بـ
ق بالنهوض؛ وأسطورة 

ّ
المفاهيمي المتعل

المهتمون بعلوم  اتخذها  التي  بابل  بــرج 
الـــلـــغـــة والألـــســـنـــيـــة، واعـــتـــمـــدوهـــا ضــمــن 
المداخل اللغوية، خاصة تلك التي ترتبط 
وتعدّدها،  والمــفــردات  والألفاظ  بالكلمات 
الــــــــــذي قــــــد يــــصــــل إلــــــــى حــــــــدّ الاخـــــتـــــاط 
كان  الــزمــان، عندما  قديم  في  والفوضى، 
، كــانــوا 

ً
 صـــغـــيـــرة

ً
ــهــم مــجــمــوعــة

ّ
الــبــشــر كــل

ة أو ربما 
ّ
والنساء والمدنيين في قطاع غز

أيّ   
ّ
فــإن هو شريك في حصارهم. وعليه، 

حياد في هذه المرحلة عن المعركة الجارية 
ة لا يمتّ إلى الإيجابية بصلة، بل 

ّ
في غــز

 ما تعنيه الكلمة من 
ّ

هو حياد سلبي بكل
معنى، بل أبعد من ذلك، وإذا كان مطلقو 
الــشــعــار لا يــعــرفــون هـــذه الــحــقــيــقــة فتلك 
فالمصيبة  يــعــرفــون  كــانــوا  وإذا  مــصــيــبــة، 
ــلــــوب الآخــــــــر، الــــذي  أكــــبــــر وأدهـــــــــى. والمــــطــ
 أهــمــيــة ومـــســـؤولـــيـــة، هـــو طــمــأنــة 

ّ
لا يـــقـــل

الـــخـــائـــفـــن مــــن الــــحــــرب ونــتــائــجــهــا عــلــى 
ــك مـــن خـــال الــتــأكــيــد الفعلي  لــبــنــان، وذلــ
 
ً
والــعــمــلــي عــلــى ضــمــان بــقــاء لــبــنــان واحـــة

ــهــم، عــلــى اخــتــاف 
ّ
ووطـــنـــا لــلــبــنــانــيــن كــل

ستخدم 
ُ
مكوّناتهم وتنوّعاتهم، لا ساحة ت

 أوّل خــطــوة فــي مسار 
ّ

عند الــطــلــب. ولــعــل
الــطــمــأنــة تـــبـــدأ بــفــتــح المـــســـار الــســيــاســي 
ــغــلــق فــي لــبــنــان، عــبــر تسهيل انــتــخــاب 

ُ
الم

الحياة  إطـــاق  يعيد  للجمهورية  رئــيــس 
موقع  ويضمن  والــدســتــوريــة،  السياسية 
تجاه  العربية  ومسؤوليته  ودوره  لبنان 

قضايا المنطقة، وفي مقدمها فلسطين.
)كاتب لبناني(

الفقري  الاحتجاجية، وعمودها  الحركات 
من الطلبة، كانت غالبية إدارات الجامعات 
الأميركية متواطئة مع السلطة السياسية. 
ومـــع ذلــــك، لـــم يــــأتِ عـــام 1975 إلا وكــانــت 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــنــســحــب مـــن فــيــتــنــام، 
ــأة خــســائــرهــا العسكرية هــنــاك،  تــحــت وطـ

وحركة الشارع الأميركي الاحتجاجية. 
ــع الــــراهــــن، ومــــا قد  ــواقـ إذا انــتــقــلــنــا إلــــى الـ
 
ّ
ــإن ــيــــات مــســتــقــبــلــيــة، فــ ــن تــــداعــ يــحــمــلــه مــ
 
ّ
اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي المـــعـــتـــبـــرة تــــؤكّــــد أن
الشرائح الشبابية الأميركية أكثر تعاطفاً 
مع الفلسطينيين. وحتى لا نغرق في كثير 
باستطلاع  نكتفي  ــنــا 

ّ
فــإن الــتــفــاصــيــل،  مــن 

رأي واحــــد، صـــادر فــي الــثــانــي مــن الشهر 
ــــي )إبــــــريــــــل/نــــــيــــــســــــان(. فــبــحــســب  ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع مـــركـــز بـــيـــو لـــأبـــحـــاث، 
الفلسطينيين  مــع  المتعاطفين  نسبة   

ّ
ــإن فـ

عاماً   29-18 بين  العمرية  الشريحة  ضمن 
ـــ14% يــتــعــاطــفــون  ــ ـــ بــ تــبــلــغ 33%، مـــقـــارنـــة 
الـــطـــرفـــن.  ــيــــل، و21% مــــع كــــا  مــــع إســــرائــ
 نــســبــة المــتــعــاطــفــن مــع 

ّ
الأمــــــر الآخـــــــر، إن

العمرية  الشريحة  ذات  بين  الفلسطينيين 
مــن الــديــمــقــراطــيــن أو مــن يــمــيــلــون إليهم 
إسرائيل،  مــع  فقط   %7 مقابل   ،%47 تبلغ 
و23% مــع كــا الــطــرفــن. مـــرّة أخـــرى، وفي 
هذا  ليس  تفاصيل  عن  للابتعاد  محاولة 
اً 

ّ
سن الأكــبــر  العمرية  الــفــئــات  عــن  مكانها، 

التعاطف  كــان  العمرية  الفئة  زادت  )كلما 
مـــع إســـرائـــيـــل أكـــبـــر(، وحــقــيــقــة المـــــزاج في 
إليهم،  الــجــمــهــوريــن ومـــن يميل  صــفــوف 
 ما يُهمّنا 

ّ
وهم أكثر انحيازاً لإسرائيل، فإن

 الجيل الأميركي الناشئ، عموماً، والذي 
ّ
أن

يــضــم طــلــبــة الــجــامــعــات، أكــثــر حساسية 
نــحــو الــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــذا أكــثــر 
مـــا يــقــلــق المــؤســســة الــتــقــلــيــديــة الأمــيــركــيــة 
الحاكمة اليوم، وكذلك اللوبي الصهيوني 
الأمـــر تعقيداً بالنسبة  وحــلــفــاءه. ويـــزداد 
التيار  يعاني  الــذي  الديمقراطي،  للحزب 
التلاشي  الماضي في مسار  فيه  التقليدي 
مــــن انـــفـــصـــال رهــــيــــب عــــن مـــــــزاج قـــاعـــدتـــه 
، يخشى هؤلاء  الشبابية الصاعدة. ومن ثمَّ

هم تكرار تجربة الموقف من فيتنام.
ّ
كل

)كاتب وباحث فلسطيني في واشنطن(

برج بابل وعالم المفاهيم وسؤال النهوض

الحياد الإيجابي... حياد سلبي

كيف نفهم الحراك الطلابي الجامعي 
الأميركي من أجل فلسطين؟

هل اندثر الاتحاد المغاربي؟

الحديث عن النهوض 
يعبرّ عن منظومة 
متكاملة أو عائلة 
مفاهيم أو شجرة 

من المفردات أو 
شبكة من التصورات 

والمدركات

المعركة في 
غزّة ستقرّر شكل 

المنطقة برمتها 
ومستقبلها، وليس 

فلسطين فحسب

أكثر ما يقلق 
المؤسسة التقليدية 
الأميركية الحاكمة، 

واللوبي الصهيوني 
وحلفاءه، أنّ الجيل 

الأميركي الناشئ 
أكثر حساسية 
نحو الحقوق 

الفلسطينية

آراء

حسام كنفاني

المتواصل على قطاع غــزة، والحديث عــن اجتياح رفــح من  الــعــدوان  مـــوازاة  فــي 
مراحل  إلــى  أيــام  في  يصل  تصعيداً،  اللبنانية  الجنوبية  الجبهة  تشهد  عدمه، 
غير مسبوقة، كان من شأنه في كثير من الأوقات السابقة أن يصل إلى حرب 
واسعة بين إسرائيل ولبنان، غير أن كثيراً من المعطيات تدفع الأمور إلى البقاء 
فــي الــحــدود المــضــبــوطــة، دون الــوصــول إلــى مــواجــهــة أكــبــر، يتوسع فيها مدى 
الاستهداف الإسرائيلي في الداخل اللبناني، وفي المقابل تصل صواريخ حزب 

الله إلى مواقع أبعد من تلك المستهدفة حالياً.
فرغم كل ما شهده قطاع غزة من تصعيد، ومعه الاعتداءات الإسرائيلية على 
الدخول  الله من  تغيير في موقف حــزب  أن لا  الــواضــح  فإنه من  لبنان،  جنوب 
بشكل أكبر في الحرب ضد إسرائيل. فالعمليات التي ينفذها الحزب في الداخل 
رد  للاحتلال بحيث لا تستدرج  العسكرية  الأهــداف  تقتصر على  الإسرائيلي 
فعل إسرائيلياً أوسع، رغم أن الرد الإسرائيلي في كثير من الأحيان كان يتوسع 
الكثيرة  الاغتيالات  إلــى  بالنسبة  كذلك  شهداء.  منهم  ويسقط  مدنيين  ليطاول 
الأمــن الإسرائيلي يوآف  قــال وزيــر  الله، والتي  نالت من قيادات في حــزب  التي 
أبقت على حــدود رد  الله، فإنها  إنها قضت على نصف قيادات حزب  غالانت 
هــذه لا شك  الله  وأميركياً. ردود حــزب  المقبول إسرائيلياً  إطــار  الله في  حــزب 
تثير غيظاً لدى مجموعة من القيادات العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وفي 
مقدمتها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت نفسه. فإذا كان الأول يرغب 
في توسيع الحرب لتخفيف الضغط عنه وإطالة أمد المواجهات العسكرية، فإن 
المواجهة على مصراعيها مع  الأيــام من فتح  أنه لا بد في يوم من  الثاني يرى 
لهذا،  الأكثر مناسبة  الحالي هو  الوقت  الله لضمان »أمن إسرائيل«، وأن  حزب 
 في الوقت الحالي. 

ً
مع استغلال الدعم الغربي لإسرائيل، حتى وإن تراجع قليلا

لكن هذا الدعم حالياً لا يسمح لإسرائيل بفتح جبهة جديدة، في وقت يضغط 
تصاعد  بــدء  إلــى  إضــافــة  المفتوحة،  الحالية  الجبهة  إغــاق  باتجاه  الــغــرب  فيه 
الضغط الداخلي الإسرائيلي على القيادات العسكرية والأمنية لإطلاق الأسرى 
خلال  المحتلة  القدس  شهدتها  التي  المواجهات  في  تجلى  والــذي  والمتحجزين، 

الأيام الماضية ضد الحكومة الإسرائيلية. في المقابل، فإن ما يمكن تسميته بـ
الأول  العامل  العوامل.  بكثير من  الله، مرتبط  النفس« من جانب حزب  »ضبط 
هو الخارجي والمتعلق بما يسمى »وحدة الجبهات«، إذ لا قرار حالياً، ولا يبدو 
، حول عملية فتح الجبهات على إسرائيل، وهو ما يمكن 

ً
أنه سيكون مستقبلا

في  الإيرانية  للقنصلية  الإسرائيلي  الاستهداف  على  الإيــرانــي  الــرد  في  قراءته 
الاحتلال،  دولــة  أكبر ضد  لتصعيد  نية  أن لا  إذ حمل رسالة واضحة  دمشق، 
وأن الأمــر سيقتصر على رد فعل مقابل كل فعل تقدم عليه إسرائيل. وعلى 
هذا الأساس، فإن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان، ولا يزال، يصر 
على أن جبهة لبنان هي »جبة إسناد لقطاع غزة«، وبالتالي فإن لا نية لتحويلها 
إلى جبهة مفتوحة بحد ذاتها. كذلك فإن حزب الله يلتفت إلى الجبهة الداخلية 
اللبنانية ويدرك عدم جهوزيتها لحرب كبيرة تطاول عموم الأراضي اللبنانية، 
خصوصاً في ظل الانقسام المتصاعد الذي تشهده الساحة اللبنانية سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً. غير أن كل هذه المعطيات، والتي تؤشر إلى بقاء الوضع 
العسكري على ما هو عليه على جبهة لبنان، لا تنفع في ضبط القلق الداخلي 
الــيــومــي فــي لــبــنــان. ومـــع الأخــبــار الآتــيــة بشكل دوري مــن الــجــنــوب والقصف 
دائماً من  المخاوف قائمة  تبقى  الله،  أهــداف حزب  القرى وعلى  المتصاعد على 
انفلات الوضع نتيجة لأي من الحسابات، وربما الضربات الخاطئة، والتي يمكن 

أن يقوم بها هذا الطرف أو ذاك.

عائشة بلحاج

هل يحتاج العالم إلى أمّ تربّيه وتعدّ أنفاسه، بدل الأب الأناني الذي قاده من الأول 
تها الآن. ليس فقط عبر صراعاته، بل عبر تدميره 

ّ
إلى الهاوية، التي يقف عند حاف

ل؟
ّ
الأعمى لكوكبه كطفل مدل

ــرأة« لإعــادتــه إلــى رشــده، حاجة الإنــســان، بجنسيه، إلى  نعم، يحتاج العالم إلــى »المـ
سَرُ منذ تاريخ بعيد، 

ُ
تت الأ

ّ
امرأة تنقذه من نفسه. كما تفعل الأم، التي لولاها لتشت

ودخل الأولاد في صراع مُدمّر مع أب يَظنّ أنّ من يُنجبه عليه طاعته، والعمل ضمن 
ه أنجب الأولاد من أجله، ليكونوا كما يريد: أتباعاً ومشاريع خاصة، 

ّ
توجيهاته، لأن

ثبت نفسها 
ُ
للكِبَر. وسُحقت البنات تحت ضغط أوهامه عن الرجولة، التي عليها أن ت

ز هذا الأب، حتى لو أدى ذلك إلى تكسير 
ّ
بالسيطرة على إناثها. السّيطرة هي مُحف

ز الأم، ولو على حسابها، هي التي تتفهّم 
ّ
العظام والجسور، والاستيعاب هو مُحف

دوافع الجميع وتحاول إيجاد نقاط التقاء، وبناء جسور تشدّها بيديها العاريتين، 
ستحيلة، بل وجدت 

ُ
رْ هذه المهمة الم

َ
ت

ْ
خ

َ
ها لم ت

ّ
إذا أطلقتهما انهارت الجسور. رغم أن

نفسها مُجبرة عليها. السيطرة لا تقف عند حدّ، فالمرأة والطبيعة ضحيتان للرجل 
الذي يدفع بهما إلى الهاوية معتمداً على اعتقاده بأنّ الحياة تدور حوله، وأنّ عليهما 
ة وجودهما، لا غير، وهما الخصوبة والتناسل، بلا اعتراض أو اشتراط، 

ّ
القيام بعل

طرائق  وعلى  عليهما،  بــل سيطر  بــذلــك،  يكتفِ  ولــم  أيــضــا.  دَوْرَاه  هما 
ّ
أن  

ً
متجاهلا

عملهما. النتيجة، إضافة إلى الأزمــات التي أوجدها منذ أول أبناء آدم، هي جفاف 
للنساء عن الإنجاب، إن  التدريجي  الأرض وتصحّرها وانهيار توازنها، والامتناع 
مة، التي لها طموحات مهنية، صارت 

ّ
كانت لهن القدرة على الاختيار. فالمرأة المتعل

، فالأب يضع مسؤولية تربية الأبناء 
ٌ

هما عائق
ّ
رِبُ عن الإنجاب، والزواج نفسه، لأن

ْ
ض

ُ
ت

ها حضن التكاثر 
ّ
على عاتقها، عدا عن الدور الطبيعي الذي لا يُمكن تغييره، وهو أن

الطبيعي. وهي عملية تعرقل حياة المرأة، وتغيّر نظام حياتها وصحّتها وجسدها. 
ساء يلدن من بداية الخليقة، وتحت 

ّ
 ما يقدّرها الرجال التقدير الحقيقي.  فالن

ً
قليلا

لات الآن التمرد على القدر؟ أو الطبيعة بالنسبة 
ّ
دل

ُ
ظروف مُزريّة، فماذا تريد هؤلاء الم

لغير المتدينين؟ فليس عليهم حرج ما دام لا يمكن تغيير قوانين الطبيعة. أمّا بعد 
أمّــا، فهي أكثر  الـــولادة، فهم، »كما يزعمون«، غير قادرين على أداء واجــب الرعاية 
حناناً ورحمة وصبراً. وهي أمور »طبيعية« مرة أخرى. والأب بحكم هذا غير مؤهل 

فطرياً ونفسياً لهذه المهام...
بنفسه وطموحاته وراحته. ومع  الأب من مهامه، وينشغل  الرجل/  يتنصّل  هكذا 
 تحت سيطرته. أليس هذا ما يفعله قادة 

ّ
ذلك، على الأسرة التي لم يعتِن بها، أن تظل

يُطبّع  الذي  الحر  العالم  الديكتاتوريات، وفي  الديكتاتوريات وشبه  العالم الآن؟ في 
تدريجياً مع الحد من حرّية الداخل، كما في نموذج فرنسا، ويقمع الجزء الأقل حيلة 
في العالم، والذي يعتبره حديقته الخلفية. نماذج: أميركا في جزء كبير من العالم 
كبير، وروسيا في الــدول السوفييتية سابقاً، وإيــران في الشرق الأوســط.  العالم 
 بطشاً، عن العقل 

ّ
بحاجة إلى المرأة، لا إلى امرأة واحدة. فهناك قيادات نسائية لا تقل

ومادلين  رايـــس،  وكوندوليزا  كلينتون،  وهــيــاري  تاتشر،  مارغريت  مثل  الأبـــوي، 
قد نفسه 

َ
عت

ُ
أولبرايت، وغيرهن من خرّيجات النظام السياسي الأبوي، الحاملات الم

في أجساد أنثوية. كما في بعض دول أميركا اللاتينية وآسيا، حيث ورثت نساءٌ 
قد الأبوي، الذي يُحوّل سلطته إلى 

َ
عت

ُ
السلطة عن الآباء، في نماذج أخرى لتوارث الم

 أو نساء، فحملن التفكير الديكتاتوري الأبوي نفسه. يحتاج العالم إلى 
ً
نسله، رجالا

المــرأة التي تظهر في الحياة العامة، بشكل طبيعي، حاملة معتقداتها الخاصة مع 
قدرة غير مُستنزَفة على الاستيعاب، وغير قهرية كما في أمومتها الأسرية، بل 
استيعاب لا يأتي على حسابها فرداً، ولا يضعها في قالب صغير يبتلع طموحاتها 
كوريين، التي  تفترض أنّ 

ّ
في تغيير العالم. ليس من داخل البيت، بحسب مقولة الذ

، ليبقى لهما معاً مجال لتغيير العالم، 
ً
 لا قولا

ً
هناك أبوين عليهما تقاسم المهام، فعلا

بل في الفضاء الواسع للحياة، أفــراداً خارج المهام الأسرية، التي تسعى إلى صنع 
أفراد آخرين، سيحققون أحلامهم، لا أن يعوضوا أحلام الآباء.

جمانة فرحات

تجسّد المشاهد الآتية من جامعات عدة في أميركا، بما في ذلك جامعة كولومبيا، 
أوضح صورة عن التضامن الشبابي الطلابي مع القضية الفلسطينية وأهميته. 
صحيحٌ أن الطلاب ينطلقون في حراكهم من رفض العدوان الإسرائيلي الهمجي 
اليومية المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر  على قطاع غــزّة، وتحرّكهم المجازر 
 حيناً لكنه لا يتلاشى، ويتكيّف مع كل مرحلة، لكن 

ّ
بدعم وغطاء غربي يخف

الــداعــم  الأميركية  الإدارة  مــوقــف  عــن رفــض  يعبّر  أن حــراكــهــم  أيــضــا  الصحيح 
الفلسطينيين  بحق  المــجــازر  تصبح  بحيث  ممكن،  مــدى  أقصى  إلــى  لإسرائيل 
مجرّد وجهة نظر، وكذلك المقابر الجماعية، وتبرئة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين )أونروا( من جميع مزاعم الاحتلال. وبالنسبة لإدارة بايدن، وحدها 
سردية الاحتلال تستحق الترويج، بغض النظر عن حجم الأكاذيب التي تحتويها 
ومستوى التضليل الذي يعتريها. كما أنهم ينخرطون في المواجهة انطلاقاً من 
وعيهم أن انتقاد جرائم الاحتلال اليوم لم يعد كافياً، وإنْ كان مهماً، ولذلك لا بد 

من إجراءات ليس أقلها مطلبهم بوقف استثمارات الجامعة في دولة الاحتلال.
وفي صلب هذه الأحداث، وجد الطلاب أنفسهم حكماً يخوضون معركة أخرى 
 أهمية ضد قمع رأيهم ومنعهم من الحراك. وهم يدركون جيداً أنه إذا كان 

ّ
لا تقل

العنوان اليوم القضية الفلسطينية والمجزرة في غزّة، فإنه قد يتغير بعد سنوات، 
القيود قد تصبح أشــد في حينه، إن سمحوا   حــرب وإبـــادة أخــرى، لكن 

ّ
وتحل

للسلطات بالتمادي في أساليب الترهيب والقمع.
و»الجيد« أنه كلما زادت حملة التحريض والتشويه ضد الطلاب، تمكن ملاحظة 
ساع الحركة الاحتجاجية، حتى إن هناك من بات يشبهها بما جرى في 1970 

ّ
ات

إبان الاحتجاجات على حرب فيتنام. وليس الانقسام اليوم بشأن العدوان على 
غزّة بأقل مما كان عليه إبان الحرب الأميركية في فيتنام، وإن كانت الاختلافات 
حاضرة، ولا يمكن القفز عنها، لا سيما لجهة الانخراط الأميركي المباشر يومها 

بينما تقف واشنطن اليوم شريكاً سياسياً وعسكرياً في جرائم إسرائيل.
يبقى أن ما جرى في جامعة كولومبيا في الأيام الأخيرة الأكثر إثارة للدهشة 
والاستغراب. وليس مردّ ذلك فقط إلى حجم الحراك، الآخذ بالتصاعد، ونوعية 
المطالب المرفوعة من الطلبة، والتي تعكس حجم وعيهم السياسي، بل أيضاً إلى 
ممارسات رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي وضعت حماية رأسها والحفاظ 
أولــويــة، على عكس رؤســـاء جــامــعــاتٍ آخــريــن اخــتــاروا مواجهة  على منصبها 
صلف أنصار إسرائيل في الكونغرس وفي الإعلام، ودفعوا أثمان ذلك مناصبهم 
التي عملوا جاهدين للوصول إليها، بعدما نال منهم التحريض ما ناله، من دون 
أن يدفعهم ذلك إلى التنازل عن مبادئهم ليس دفاعاً عن القضية الفلسطينية، بل 
بشكل أساسي عن مفاهيم ومبادئ وحقوق أساسية كانوا يرون أنه لا يمكن 

التفريط بها، من بينها الحق في التعبير والاختلاف.
الحرم  داخــل  إلــى  نيويورك  استدعاء شرطة  بنعمت شفيق حد  الوقاحة  بلغت 
كما  إخمادها  عن  عوضاً  الاحتجاجات  عملياً  لتؤجج  الطلاب،  لطرد  الجامعي 
كانت تأمل. وما أقدمت عليه يؤسّس في نظر الطلاب لمرحلة جديدة غير مسبوقة، 
أقله في السنوات الأخيرة من محاولات إسكاتهم. ولذلك يتصدّون اليوم لما يجري 
ضدهم لمنع تحقيق أكثر من هدف. والمهم أيضاً في حملة التصدّي أنها أظهرت 
بوضوح كيف أنه لم يعد من الممكن اليوم إسكات أي انتقاد لإسرائيل وجرائمها 
التي كان  الفضفاضة  التهمة  تلك  السامية...  الفلسطينيين بذريعة معاداة   

ّ
بحق

ما  ولكثرة  حركته.   
ّ

وتشل لها  يتعرّض  من  ليرتعب  رميها  يكفي  الماضي  في 
استخدمت هذه التهمة، باتت الجرأة في التصدّي لها أكبر ليس فقط في أميركا، 
بل أيضاً في دول أوروبية عدة تسير حكوماتها والقوى الداعمة  فيها لإسرائيل 

على النهج نفسه.

جبهة لبنان… 
حسابات »ضبط النفس«

هل يحتاج العالم إلى أم؟

انتفاضة الجامعات الأميركية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

سوسن جميل حسن

ســبتمبر/   18 فــي  أعــوام؛  تســعة  نحــو  قبــل 
الســوري  الإســامي  المجلــس  أعلــن  أيلــول، 
نحــو  عليهــا  ــع 

ّ
وق الخمســة.  المبــادئ  وثيقــة 

140 مــن الشــخصيات والكيانــات والفصائــل 
»مجموعــة  وتتضمّــن  عارِضــة، 

ُ
الم الســوريّة 

ثوابــت وطنيــة لقطــع الطريــق علــى محاولات 
تأهيــل  وإعــادة  الســورية  الثــورة  إجهــاض 
شــهِرَت حينها. اليوم، 

ُ
النظام الســوري«، كما أ

وبعــد تســعة أعــوام، تغيّــرت فيهــا الجغرافيــا 
أصبــح  الــذي  الســوري،  والمجتمــع  الســورية 
ســورية،  ديمغرافيــا  وتغيّــرت  »مجتمعــات«، 
يُعلــن ســوريون  والمنطقــة والإقليــم والعالــم، 
فــي  الســوري  المجتمــع  شــرائح  مختلــف  مــن 
نيســان  إبريــل/   18 فــي  والخــارج،  الداخــل 
 تحــت عنــوان »وثيقــة المبادئ 

ً
الحالــي، وثيقــة

أكّــدوا  الخمســة - ســورية دولــة للســوريين«، 
فيها بمناســبة ذكرى »اســتقلال« سورية؛ في 

17 إبريل، على خمسة مبادئ أيضاً.
وضعــت الوثيقــة الأولى مبدأ »إســقاط بشــار 
وتقديمهــم  نظامــه،  أركان  وجميــع  الأســد 
للمحاكمــة العادلــة« فــي أول القائمــة، بينمــا 
اســتهلت الوثيقــة الحاليــة مبادئهــا بإعــان 
الجــاري  ســواء  الســلمي  التظاهــر  يــة 

ّ
»أحق

والمســتمر فــي الســويداء منــذ ثمانيــة أشــهر 
ضــد ســلطة النظــام أو ضد قــوى الأمر الواقع 
منطقــة  أيّ  وفــي  والمتطرفــة،  العنصريــة 
متغيــرات  دراســة  عــن  ينــمّ  وهــذا  ســورية«، 
الواقــع. وإذا كانــت الوثيقــة الأولــى قــد نــادت 
والطائفيــة  الأجنبيــة  القــوى  »كل  بخــروج 
الثــوري  )الحــرس  ســورية«  مــن  والإرهابيــة 
الإيرانــي، وحــزب اللــه، ومليشــيا أبــي الفضل 

العباس، و
نــادت  الحاليــة  الوثيقــة   

ّ
فــإن »داعــش«(، 

والمليشــيات  الأجنبيــة  »القــوات  بخــروج 
الأمــن  وعــودة  ــة( 

ّ
)كاف والمتطرفــة  الطائفيــة 

والأمــان فــي جميــع الأراضــي الســورية«. فــي 
ــة من عــدة جيوش، عدا 

ّ
الواقــع، ســورية محتل

حة التــي ترعاهــا مــن الخارج 
ّ
الفصائــل المســل

»وحــدة  هــو  المطلــوب  كان  فــإذا  أخــرى،  دول 

يمان دابقي

رجــب  التركــي،  الرئيــس  زيــارة  تكــن  لــم 
الماضــي،  الاثنــن  العــراق،  أردوغــان،  طيــب 
عناويــن  تصــدّرت  إذ  عــادي،  حــدث  مجــرّد 
ــاب 

ّ
الصحــف والمجــات، وبــدأت محابــر الكُت

والصحافيــن تســيل لتفنيــد أهــداف الزيارة 
 

ّ
ظــل فــي  منهــا،  والمأمــول   ومدلولاتهــا، 

بالأزمــات  تعــجّ  ومنطقــة  مضطــرب،  واقــع 
والمهددات الأمنية.

العــراق،  إلــى  التركــي  الرئيــس  يذهــب  لــم 
 بعــد حصولــه 

ّ
الــذي غــاب عنــه 13 عامــا، إل

مســؤوليه  مــن  صريحــة،  ــرات 
ّ

مؤش علــى 
العــراق  حكومتــي  بوصــول  ومستشــاريه، 
التجــاوب  إلــى مرحلــة مــن  )بغــداد وأربيــل( 
السياســي المعقــول مــع تركيــا، والتعــاون في 
العمــال  حــزب  الإرهــاب ضــدّ  مكافحــة   

ّ
ملــف

والتاريخــي  اللــدود  العــدوّ  الكردســتاني؛ 
 الأمني إلى جانب ملفي الطاقة 

ّ
لتركيا. الملف

التنميــة  »طريــق  ومشــروع  والاســتثمار 
الاســتراتيجي«، كانــت الشــغل الشــاغل، على 
 المسؤولين والوزراء في 

ّ
مدار عام مضى، لكل

البلديــن، فالزيــارة الأخيــرة جــاءت تتويجــا 
الخارجيــة  وزيــر  قادهــا  طويلــة  لجهــود 
التركــي هــاكان فيــدان، الــذي كان لــه الفضــل 
الأول في توطيد الأرضية داخل العراق، وفي 
 الأطــراف داخــل 

ّ
مــدّ جســور تواصــل مــع كل

العراق، بما فيها أحزاب كردية وسنية، حين 
شــغل منصــب رئيــس جهــاز الاســتخبارات. 
كذلــك، جــاءت الزيــارة بعــد احتضــان أنقــرة 
منتــدى  هامــش  علــى  اجتماعــات  سلســلة 
الشــهر  أواخــر  فــي  الدبلوماســي  أنطاليــا 
الماضــي )مــارس/ آذار(. لــذا، تحمــل مدلولات 
الزيــارة مــن ناحيــة الأهميــة أبعــاداً مهمّة في 
إحداث نقلة نوعيّة في العلاقات، ونقلها إلى 
مســتويات اســتراتيجية، تبدأ بذوبان جليد 
تحقيــق  إلــى  والانتقــال  المتراكــم،  الخلافــات 
إيجابــا  ينعكــس  بمــا  عــات 

ّ
والتطل الآمــال 

علــى البلديــن. فمــن ناحيــة التوقيــت، جــاءت 
 أزمــات اقتصاديــة وارتفــاع 

ّ
الزيــارة فــي ظــل

البلديــن، بشــكلٍ  فــي كلا  مســتوى التضخــم 
دفع الطرفين إلى التفكير بتنويع مواردهما 
الاقتصاديــة، ورفــع معــدّل التبــادل التجــاري 
القريــب  المديــن  فــي  دولار  مليــار   15 إلــى 
التــي  الزيــارة،  جــاءت  إقليميــا،  والمتوســط. 
تأجّلت أكثر من مرّة، في مناخ دولي ساخن، 
ألقــت تداعيــات حــرب روســيا وأوكرانيــا  إذ 
ة ظلالها على 

ّ
والعدوان الإســرائيلي على غز

معادلــة الطاقــة والأمــن فــي الشــرق الأوســط 
العــراق  الــدول؛  بعــض   

ّ
الأحمــر، لأن والبحــر 

تأثيــر  حلقــات  أضحــت  وســورية،  واليمــن 
ر ضمن معادلة الردع الدولية الإقليمية 

ّ
وتأث

الأراضــي الســورية«، كمــا تشــير الوثيقتــان، 
 الأطــراف الموجــودة، 

ّ
فــا بــدّ مــن أن تكــون كل

الســورية  الأرض  علــى  وبالوكالــة،  بالفعــل 
مستهدفة من دون تمييز.

رة 
ّ
متجــذ باتــت  ســورية  فــي  مشــكلاتنا   

ّ
إن

وأعقد من أي وثيقة، مع احترام نيّات وجهود 
 الحريصــن علــى وحــدة التــراب الســوري، 

ّ
كل

، مهما 
ّ

وســامة شــعبه، ولــن يكــون هنــاك حــل
ــتْ النيــات وازدادت حزمــة المتوافقــن أو 

َ
صَف

فقين على مبادئ أساسية، من دون ترتيب 
ّ
المت

يتبــع  الســورية  القضيــة   
ّ

حــل المنطقــة؛  أمــور 
الصــراع  وأولهــا  العالقــة،  القضايــا   

ّ
كل  

ّ
حــل

الفلســطيني الإســرائيلي، والصــراع الإيرانــي 
وتركيــا  إيــران  مصالــح  وترتيــب  الأميركــي، 
إقليمياً، أمّا صراعات الدول الكبرى أو صراع 
وحلفائهــا،  روســيا  مــع  وحلفائهــا،  أميــركا 
أكرانيــا،  فــي  الحــرب  بنتائــج  مرهــون  فهــذا 

وبإدارة الحرب الباردة بين أميركا والصين.
أو  تشــاؤماً  ليــس  المقالــة  هــذه  تطرحــه  مــا 
مــا هــو واقــع مــن التعقــل الإقــرار بــه، 

ّ
يأســا، إن

يــزداد  والمنطقــة  ســورية  إليــه  وصلــت  فمــا 
»بؤســا«، وتــزداد الفجــوة اتســاعاً فــي الواقــع 
بــن مكوّنــات الشــعب الســوري، فمهمــا كانــت 
يحتــاج  بمطالــب  وملمّــة  شــاملة  الوثائــق 
إليها تغيير الوضع وتشــكّل عتبات أساســية 
 وعــي 

ّ
مــن أجــل بنــاء ســليم فــي المســتقبل، فــإن

الحاضنــة الشــعبية المأمولــة أو التي تناديها 
أمــر  أهدافهــا،  فــي صلــب  الوثائــق وتضعهــا 
ضروري وأساس، إذ ما زلنا إلى اليوم، ورغم 
وتقســيم  الشــعب،  دفعهــا  التــي  الأثمــان   

ّ
كل

ســورية إلــى مناطــق احتــال ونفــوذ، نســمع 
لين، الذين 

ّ
الخطاب الطائفي على ألسنة المحل

بأحاديثهــم،  والمواقــع  الشاشــات  تمطرنــا 
وعلــى ألســنة بعــض السياســيين أو أصحــاب 
ــاع القــرار فــي المناطق الســورية. 

ّ
النفــوذ وصن

ليس الخطاب الطائفي فحسب، بل العنصري 
 12 

ّ
من قبل الشــرائح بعضها تجاه بعض، إن

ت أســافين 
ّ
ســنة من »الخراب« الســوري، قد دق

التعصــب والتفرقــة، هــذا أمــر واقــع لا يمكــن 
تجاهلــه، ولــم يُخلــق مــن العدم بعــد انتفاضة 
العســكرة  إلــى  وانزلاقهــا  الســوري  الشــعب 

بــن أطــراف الصراع، مثــل إيران التي اتخذت 
مــن الســاحتين اليمنيــة والعراقيــة منصّتــن 
للضغــط علــى الولايــات المتحــدة وإســرائيل. 
في المقابل، أدخلت إســرائيل لبنان وســورية 
الجبهــة  إشــعال  عبــر  التأثيــر  معادلــة  فــي 
الشــمالية وصــولًا إلــى الأردن وبحــر العــرب، 
الأمر الذي انعكس ســلباً على ممرّات الطاقة 
مــن   %  12 نحــو  منهــا  تمــرّ  التــي  العالميــة، 

احتياجات أوروبا والصين النفطية.
كان الساسة الأتراك على مقربة وتماس من 
رت، بشــكلٍ أو بآخر، 

ّ
هــذه المتغيّــرات، التــي أث

كامــل  فــي  المســتقبلية  أنقــرة  عــات 
ّ
علــى تطل

الشــرق الأوســط، أهمها، طموح أنقرة في أن 

أمــام العنــف الــذي قوبلت به، ثــم ارتمائها في 
 

ّ
أحضــان القــوى الإقليمية والخارجية، من كل
الأطــراف، بــل كان مخبّــأ كجمــرة تحــت رمــاد 
الشــعب، الــذي كان يحتــرق علــى مهــل طيلــة 
عقــود، وطيلــة عقــود أيضاً، أفرغت الشــعارات 
التــي كان النظــام السياســي يُشــهرها بينمــا 
بعــض  فأصبحــت  تمامــا،  يناقضهــا  الواقــع 
بســبب  ومنبــوذة  مرفوضــة  المصطلحــات 
مــا ترجمــت إليــه فــي الواقــع، وأكثرهــا أهمّيــة 
»علمانية« الدولة والمجتمع، فســورية لم تكن 
فــي يــوم مــن الأيــام دولــة علمانيــة، ولــم يكــن 
فــي غالبيتــه يترجــم هــذا المصطلــح  الشــعب 
فيهــا  زت 

ّ
تعــز ســورية  حياتــه،  ممارســة  فــي 

الانتمــاء  أســس  الماضيــة  العقــود  مــدى  علــى 
الشــعب  فصــار  والقبلــي،  والطائفــي  الدينــي 
مكوّنــات متجــاورة تشــكّل مجتمعــا يبــدو من 
فــي  يمــور  كان  بينمــا  مســتقر،  ــه 

ّ
أن الخــارج 

عمقــه بالخلافــات بــن مكوّناتــه، واســتقراره 
قويــة  ســلطة  تضبطــه  اســتنقاع  حالــة  كان 
 مفهوم العلمانية، التي تعدّ 

ّ
قمعية. لذلك، فإن

مصطلحاً مذموماً لدى بعضهم، بحاجة إلى 
هــا 

ّ
إعــادة تأصيــل فــي وعــي الشــعب، مــا دام أن

تشكّل الضامن الأكثر فعّالية لحقوق الجميع 
فــي ممارســة شــعائرهم وطقوســهم، مــن دون 
ها في 

ّ
أن تطغى فئة على أخرى، وتصادر حق

ترجمة حياتها سلوكاً وواقعاً.
الشــيخ  إلــى  بالنســبة  كانــت  العلمانيــة 
أحمــد الصياصنــة الكلمــة التــي دفعتــه إلــى 
بعدمــا  الأخيــرة،  الوثيقــة  مــن  الانســحاب 
بيّنهمــا  لســببين  عليهــا،  ــع 

ّ
وق قــد  كان 

ه جرى تعديل الوثيقة 
ّ
الصياصنة. الأول، إن

فــأيّ فــرد  بعــد توقيعــه، وهــذا أمــر مقبــول، 
ــه الانســحاب مــن موافقتــه علــى أمــر 

ّ
مــن حق

مُنجَز يُعدّل فيما بعد. والثاني، كان مفهوم 
العلمانيــة الــذي لا يوافــق عليــه، علــى الرغــم 
ــه أتبــع رفضــه بقوله »لســت مع طائفة 

ّ
مــن أن

ولا مع حزب ولا مع أيّ أيديولوجية«، فماذا 
عن العقيدة الدينية، وعن الحكم وفق الدين 
فــي  ســوري   

ّ
كل »مــع  كان  فــإذا  والشــريعة؟ 

 مــكان... ومــع الســوريين جميعــا«، فلمــاذا 
ّ

كل
 

ّ
لــكل تحفــظ  دامــت  مــا  العلمانيــة  يرفــض 

 لأمــن واقتصــادات دول 
ً
 فعليــة

ً
تكــون بوابــة

أوروبــا، ومركــزاً حيويّــا لنقــل الغــاز، وغيــره 
مــن المــوردات الصناعيــة والتجاريــة القادمة 
من دول الخليج والشرق الأوسط، لذا كان من 
الطبيعــي أن تمضــي تركيــا وراء مصالحهــا 
الوطنيــة والأمنيــة والاقتصاديــة قبــل فــوات 
رافــق  الــذي  الوفــد  إلــى  بالنظــر  الأوان.  
والداخليــة  الخارجيــة  وزراء  مــن  أردوغــان، 
والتنميــة  والدفــاع  والاســتخبارات  والأمــن 
والصناعــة والتجاريــة والمواصــات، يمكــن 
لتدشــن  جاهــزاً  كان  شــيء   

ّ
كل  

ّ
إن القــول 

العــراق؛  مــع  العلاقــات  مــن  جديــدة  مرحلــة 
توقيع اتفاق شــامل للتعاون الاستراتيجي، 
ــملت 

َ
إلــى جانــب 20 مذكــرة تفاهــم واتفاق ش

 مجــالات العلاقــات الدوليــة، 
ّ

إلــى حــدّ مــا كل
وهــذا مــا أغــرى، نوعــا مــا، الجانــب العراقــي، 
 عــن إظهــار كامــل اهتمامــه 

َ
لــم يتــوان الــذي 

بهذه الزيارة، من مراســم الاســتقبال وصولًا 
والتغطيــات  السياســية  التصريحــات  إلــى 
الإعلاميــة. وبعــد وضعأردوغــان  اللمســات 
عها 

ّ
الأخيــرة علــى مذكّــرات التفاهــم، التي وق

مــع رئيــس الوزراء محمد شــيّاع الســوداني، 
وبعــد المباحثــات التــي أجراها مع مســؤولي 
 عنــوان الزيــارة 

ّ
إقليــم كردســتان، اتضــح أن

وهدفهــا مــن وجهــة النظــر التركيــة: »الأمــن 
مقابــل التنميــة«، وفي الأولى أهمّية قصوى 
لتركيــا، ومحــدّد رئيس وناظم للعلاقات مع 
العــراق، ولا نبالــغ إن قلنا هي العامل الأكثر 
علــى  للانفتــاح  تركيــا  دفــع  الــذي  أهمّيــة، 
مكافحــة  لملــف  نهائــي   

ّ
حــل لوضــع  العــراق، 

الكردســتاني،  العمــال  حــزب  ضــدّ  الإرهــاب 
خذ من شــمال العراق ســاحة تهديد 

ّ
الذي يت

المنطقــة  توســيع  فــي  ترغــب  التــي  لتركيــا، 
الآمنــة داخــل العــراق إلــى عمــق يصــل لما بين  
وهــذا  ســورية،  فــي  ومثلهــا  كلــم،  و40   30
مــا أكّــد عليــه الرئيــس التركــي فــي أكثــر مــن 
 تركيــا 

ّ
مناســبة. وهنــا، لا بــدّ مــن التذكيــر أن

ذ منذ سنوات عمليات عسكرية جراحية 
ّ
نف

ُ
ت

علــى طــول شــريطها الحــدودي مــع ســورية 
والعراق، وقد شهد النصف الأخير من العام 
المنصــرم )2023( عمليــات نوعيــة ضــد أطــر 
حزب العمال الكردســتاني، ومنشآت الطاقة 
والبنى التحتية، في مرحلة أولى لتفكيكهم 
واستنزافهم، أمّا الأكثر أهمّية فهو ما تنوي 
أنقــرة تنفيــذه فــي العــام الحالــي )2024(، أي 
تنفيذ عملية عســكرية بالتعاون والتنســيق 
مــع حكومتــي بغــداد وأربيــل، هدفهــا إبعــاد 
ونزع سلاح كوادر حزب العمال وتحييدهم 
مــن  وهــذا  الحــدودي،  الشــريط  كامــل  عــن 
يمهّــد الأرضيــة لإنعــاش عجلتــي  أن  شــأنه 
التجــارة والاقتصــاد، وحتــى النفــط والميــاه، 
ســتتعاون   

ً
فعــا فهــل  وتركيــا،  العــراق  بــن 

فــي  تركيــا  مــع  وبغــداد  أربيــل  حكومتــا 
الملــف الأمنــي؟ وهــل تمتلــك تلــك الحكومتان 
الإمكانات والوسائل لتحقيق هذا التعاون؟ 
 

ّ
مــن حيــث المبدأ، لا خيار أمام الحكومتين إل

التعاون وإنهاء مخاوف أنقرة، بهدف جني 
التجــارة  مجــالات  فــي  الاســتثمارات  ثمــار 
عــة، حتــى 

ّ
والاقتصــاد، وبقيــة المذكّــرات الموق

ملــف الميــاه المتنــازع، عليــه منــذ ســنوات، لــن 
يُكتــب لــه النجــاح مــن دون تقــدّم فــي الملــف 
الأمنــي، ولأجــل ذلــك، اكتفــت تركيــا بتشــكيل 
لجنة مائية عليا مشتركة مع العراق لمتابعة 
 أنقــرة ســتعتمد 

ّ
هــذا الملــف، ومعنــى ذلــك أن

الملفــات،  بــن  والمفاضلــة  المقايضــات  نظــام 
انطلاقاً ممّا ستراه في ملف الأمن والحدود. 
التصريحــات التي أطلقها الســوداني بشــأن 
تهديــد  منصّــة  العــراق  يكــون  أن  رفضــه 
سياســياً  وحظــره  وتركيــا،  الجــوار  لــدول 
حــزب العمــال الكردســتاني، إشــارات مهمّــة 
للتقــدّم نحــو تركيا، فيمــا تبقى المعضلة في 
 عن 

ً
 تحويــل التصريحــات إلــى أفعــال، فضــا

 مــا ســبق، ودورهــا فــي 
ّ

موقــف إيــران مــن كل
المذكــورة،  ــات 

ّ
الملف  

ّ
كل فــي  التأثيــر  معادلــة 

 العــراق ســاحة خلفيــة لهــا، 
ّ
علــى اعتبــار أن

ولديهــا وكلاء وأذرع ومليشــيات وعلاقــات 
مــع أحــزاب فــي البرلمــان العراقــي، فهــل راعت 
الأمنــي،   

ّ
الملــف فــي  إيــران  الأطــراف مصالــح 

لــن  تقديــر،  أقــل  علــى  دونهــا،  مــن  والتــي 
تســتطيع حكومــات العــراق تقديــم أيّ شــيء 
إيــران  تمّــت مراعــاة مصالــح  مفيــد لأنقــرة؟ 
العــراق  فلــدى  والاقتصاديــة،  التجاريــة 
وتركيــا علاقــات حيويــة مــع إيــران ولا يمكن 
عارض 

ُ
 إيران لا ت

ّ
تجاهلها، ومن الواضح أن

حركة الإنعاش في التجارة والاقتصاد وقد 
قــدّم تســهيلات لتركيا في هذا الخصوص، 

ُ
ت

ه 
ّ
لكــن مــن غيــر المؤكّــد مقايضة إيــران ذلك كل

بالمعادلــة الأمنيــة التــي عملــت على نســجها 
ــب طريق 

ّ
ســنوات، فعلــى ســبيل الذكــر، يتطل

التنميــة البالــغ طوله 1200 كلم، وبتكلفة 17 
مــن  الأمنيــة،  الظــروف  تهيئــة  مليــار دولار، 
البصــرة جنوباً إلى الموصل شــمالًا، وصولًا 
مرســن،  إلــى  وامتــداده  تركيــا  جنــوب  إلــى 
وهــذا يقتضــي تعاوناً أمنياً واســتخباراتياً 
بــن تركيــا وحكومتي أربيــل وبغداد لتأمين 
الطريــق، وطــرد كامــل عناصــر حــزب العمــال 
الكردستاني، في مناطق مثل مثلث سنجار 
وســهل نينوى، وصولًا إلى الموصل شــمالًا، 
العناصــر  تلــك  بعــض   

ّ
أن المعــروف  ومــن 

ى دعماً من إيران، التي وفرّت لهم دعماً 
ّ
تتلق

لوجستياً، وملاذاً آمناً في جبال قنديل وفي 
حدودهــا المتاخمة للعراق. 

ســيخضع  الراهــن،  الواقــع  خــال  ومــن  إذاً، 
 للتجــاذب السياســي بــن العــراق 

ّ
هــذا الملــف

؟ 
ً

بّقتْ قولًا وفعل
ُ
ه إذا ما ط

ّ
سوريّ حق

أيّ  ترجمــة  فــي  الأمــل  قبــل  إليــه،  نحتــاج  مــا 
وثيقــة إلــى فعــل، هو توعية الشــعب الســوري 
وطــرح أفــكار أمامــه، وتوضيحهــا، كــي يكــون 
 علــى ترتيــب واقعــه، والبــدء 

ً
قــادراً مســتقبلا

ــه، 
ّ
فــي لملمــة شــظاياه، بعــد هــذا التخريــب كل

ه.
ّ
والدمار الذي مورس في حق

الحاضنــة  وعــي  وضــع  المجــدي  مــن  كان 
 بالنســبة إلــى الجهــات التــي 

ً
الشــعبية أولويــة

وقضيتــه  للشــعب  ممثلــة  نفســها  صّبــت 
َ
ن

وتطلعاته، فمن دون وعي قادر على استيعاب 
 لاختيــار الأنســب لن يكون 

ً
 المفاهيــم مقدمــة

ّ
كل

هنــاك إشــراك فعلــي للشــعب بجميــع مكوناتــه 
التكهّــن  يمكــن  لا  التــي  المقبلــة،  المرحلــة  فــي 
بالمســافة التــي تفصلنــا عنهــا، فنحــن جزء من 
 الــدول 

ّ
 مــا حولنــا خــراب، وكل

ّ
أزمــة كبيــرة، كل

مــن  المســتعصية،  المشــكلات  تعانــي  المجــاورة 
الــدول  بــن  المصالــح  ترتيــب  ينجــز  أن  دون 
 

ّ
الكبــرى والإقليميــة، والعالــم اليــوم يوجّــه جــل

ة، 
ّ
اهتمامــه إلــى الحــرب الإســرائيلية علــى غــز

وداعميهــا  إســرائيل  إلــى  بالنســبة  هــي  التــي 
جســر عبــور فائــق الخطورة والحساســية، في 
طريق تحقيق استراتيجية إسرائيل المدعومة 
. تلك 

ّ
مــن أميــركا والغــرب، إلى اليوم علــى الأقل

الاســتراتيجية التــي تهــدف منــذ إعلانهــا إلــى 
القضاء على القضية الفلسطينية، بمحدّداتها 
العــودة،   

ّ
وحــق اللاجئــن،  مشــكلة  مــن  هــا، 

ّ
كل

أجــل  مــن  الحثيثــة  المحاولــة  تترجمــه  الــذي 
القضــاء علــى وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــن 
 اللجوء 

ّ
الفلســطينيين )أونــروا( مــن منطلــق أن

 عــن 
ّ

ــه آن الأوان للكــف
ّ
لا يســتمر إلــى الأبــد، وأن

اعتبار الفلســطينيين في الشــتات لاجئين، إلى 
القضــاء التــام علــى فكــرة الدولــة الفلســطينية، 

ومن ثمّ محو الهوية الفلسطينية مع الزمن.
الكبــرى  القــوى  إليــه  تســتند  الصــراع  هــذا 
والإقليميــة. لــذا، لــن تكــون القضيــة الســورية، 
 الوثائــق التــي يمكــن أن يضعها ممثلون 

ّ
وكل

هــا، 
ّ
النيّــات كل للشــعب الســوري، مــع احتــرام 

قابلــة للحــل والتطبيــق، قبل ترتيــب القضايا 
التي تعدّها القوى الكبرى أكثر أهمّية وأولى.
)روائية سوريّة في برلين(

ــر 
ّ
وتركيــا وإيــران، وســيصل إلــى ذروة التوت

بين الأحزاب العراقية داخل البرلمان. قد تبدو 
تركيــا مطمئنــة فــي هــذا الشــأن بعــد إعــادة 
ترميم علاقاتها مع غالبية الأحزاب الكردية 
ية. حتــى الأحــزاب الناقمــة عليهــا فــي 

ّ
والســن

مدينــة  حــوادث  بســبب  العــراق،  كردســتان 
الســليمانية الأخيرة، التي اســتهدفت تركيا 
الكردســتاني،  العمــال  لحــزب  مواقــع  فيهــا 
أعــادت تركيــا علاقاتهــا الطبيعــة معها، لكن 
ــه لا يعــد كافيــا، فــي نظــر مراقبين، ما 

ّ
ذلــك كل

لــم يظهــر موقــف إيــران الفعلــي مــن عمليــات 
التقــارب التركي العراقي. 

ــات الأخــرى التــي نوقشــت خــال 
ّ
تبقــى الملف

الزيــارة؛ تفعيل خــط أنابيب كركوك، وإعادة 
تصدير نفط كردستان إلى تركيا عبر ميناء 
والمناطــق  والتجــارة  الميــاه  وملــف  جيهــان، 
لهــا  وُضعــت  عالقــة  ــات 

ّ
ملف الصناعيــة، 

لجــان مشــتركة للنظــر فيهــا تدريجيــا، ذلــك 
 ملــف النفــط يخضــع لحســابات داخليــة 

ّ
أن

الأجنبيــة  والشــركات  وبغــداد  أربيــل  بــن 
المســاهمة، والتــي ترغــب فــي الحصــول علــى 
 تركيــا ســتلعب 

ّ
أربــاح مضاعفــة، وعليــه فــإن

دوراً حيويــا مــع الأطــراف الداخليــة لحلحلــة 
، بهدف عودة تشغيل خط كركوك، 

ّ
هذا الملف

الــذي أدّى إلى خســارة العــراق نصف مليون 
برميــل منــذ إيقافــه فــي العــام 2023. ينطبــق 
 

ّ
 علــى مــا ســيعمل عليــه فــي ملــف

ّ
هــذا الملــف

ق 
ّ
الميــاه، ومشــاريع طريق التنميــة، الذي حق

تقدمــا بتوقيــع اتفاقيــة رباعيــة مــع العــراق 
شــة إلــى لعــب دور 

ّ
وقطــر، والإمــارات المتعط

عبــر  الفــاو،  مينــاء  إدارة  فــي  اســتراتيجي 
أبوظبــي،  موانــئ  فــي  الرئيســية  شــركتها 
ولا يغيــب موضــوع التنافــس مــع قطر، التي 
تحــاول هــي الأخــرى مزاحمــة دول الخليــج 
فــي لعــب دور حيــوي علــى الســاحة الدولية، 
كذلــك مصــر التــي ربما ترى فــي هذا الطريق 
فــي  الســويس،  قنــاة  علــى  وجوديــا  خطــراً 
برّيــة  بدائــل  إيجــاد  منــه  الهــدف  كان  حــال 
وبحريــة وســكك حديــد تكــون خيــاراً أنســب 
علــى  الحســابات،  هــذه   

ّ
كل أوروبــا.  لــدول 

ــاع 
ّ
خــذت بعــن الاعتبــار مــن صن

ُ
مــا يبــدو، أ

العــراق  اختــاروا  الذيــن  الأتــراك،  السياســة 
أفريقيــا  فــي  إنجازاتهــم  بعــد  أولــى  محطــة 
ودول القوقــاز والبلقــان، لحجــز مقعــد لهــم 
في معادلة الملاحة الدولية والطاقة، ووَصْلِ 
آســيا وأوروبــا عبــر بوابتهــم الحيويــة، فهل 
ستجني تركيا ثمار استراتيجتها الجديدة 
ف لتحقيق معادلة 

ّ
 ما ســبق ســيوظ

ّ
 كل

ّ
أم أن

قبــل  المخاطــر  التركــي، ودرء  القومــي  الأمــن 
وقوعهــا مــن بوابتــي الإغــراءات الاقتصادية 

والتنموية لدول الشــرق، لا أكثر؟
)كاتب سوري(

سورية بين وثيقتين وصراع القوى العظمى

هل اقتربت تركيا من تحقيق أهدافها في العراق؟

مفهوم العلمانية، 
التي تعدّ مصطلحاً 

مذموماً لدى 
بعضهم، بحاجة إلى 

إعادة تأصيل في 
وعي الشعب، ما دام 

أنهّا تشكّل الضامن 
الأكثر فعّالية لحقوق 
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اعتبار أنّ العراق ساحة 

خلفية لها
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عمّان ــ أنور الزيادات

إلــى دمــج وزارة  الحكومــة الأردنيــة  تتجــه 
التربيــة والتعليــم ووزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، فــي إطــار خطــة الحكومة 
ر خبراء من بعض 

ّ
لتحديث القطاع العام، في وقت حذ

الســلبيات التي تتركها هذه العملية على مخرجات 
العمليــة التعليميــة فــي المــدارس والجامعــات. وفــي 
التربيــة  وزيــر  قــال  أخيــراً،  صحافيــة  تصريحــات 
والتعليــم ووزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي 
الأردنــي، عزمــي محافظــة، إنــه ســيعرض خطــة دمــج 
الوزارتين التي تم الانتهاء منها أمام مجلس الوزراء 
 »خطــة الدمــج وصلــت إلى مراحل 

ّ
قريبــا. وأوضــح أن

نهائيــة ويبقــى الشــروع فــي التطبيــق، وبــات شــكل 
مــن  قــرار  إلــى  ويحتــاج  واضحــا  الجديــدة  الــوزارة 
الفيصــل  الــوزراء، حيــث ســيناقش ويكــون  مجلــس 
في اتخاذ القرار«. وبحســب خطة الحكومة الأردنية 
لتحديــث القطــاع العــام، ســتعمل علــى إنشــاء وزارة 
عــن طريــق دمــج  البشــرية  المــوارد  للتربيــة وتنميــة 
وزارتــي التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والتربيــة 
عمليــة  أن  وتربيــون  أكاديميــون  ويــرى  والتعليــم. 
الدمــج لا يمكــن أن تنجــح فــي الأردن فــي ظل المركزية 

الشديدة في البلاد، واختلاف دور الوزارتين. 
ذوقــان  التربــوي  الخبيــر  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 

دُمجــت  »ســواء  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  عبيــدات 
مــن  يحسّــن  لــن  ذلــك  فــإن  تدمجــا،  لــم  أو  الوزارتــان 
نوعيــة التعليــم«، لافتــا إلــى وجــود »تحديــات كثيرة 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  أن  ومنهــا  الدمــج  أمــام 
تعمــل وســط رقابــة اجتماعيــة شــديدة، ولا يســمح 
لهــا المجتمــع بــأي تغييــر فــي المناهج يمــس العادات 
والتقاليد وثقافة المجتمع، فيما تملك وزارة التعليم 
العالــي ومؤسســاتها الحرية والمســاحة لمناقشــة أية 
حريتهــا  ســيفقدها  والتربيــة  دمجهــا  كمــا  قضيــة، 
مناقشــة  مــن  ممنوعــة  وزارة  لتصبــح  الأكاديميــة 
القضايــا الفكريــة«. يضيف: »من التحديات أيضاً أن 
عمــر وزارة التربيــة والتعليــم حوالــي 100 عــام، ولها 
تقاليدهــا وهــي وزارة عميقــة، فيمــا وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي لا تــزال تبحــث عــن نفســها، 
التربيــة،  بــوزارة  مقارنــة  نســبياً  حديثــة  أنهــا  كمــا 
الكبيــرة  فالــوزارة  قيمتهــا.  ســيفقدها  ودمجهــا 
وســتذوب  الجديــدة  الــوزارة  ســتبتلع  والقديمــة 

بقيمها داخل وزارة التربية«.
ويوضح عبيدات أن »وزارة التربية تهدف إلى إعداد 
الطالــب بهويــة معينــة، فيمــا تهــدف وزارة التعليــم 
العالي إلى إعداد الطالب للحياة والبحث عن فرص 
العمــل. لذلــك، فإن هناك هدفــن متباينين ومختلفين 

بين الوزارتين، رغم أن كلمة التعليم تجمعهما.
فيمــا  بطيئــة،  والتعليــم  التربيــة  وزارة   

ّ
أن ويــرى 

لــدى الجامعــات حريــة وســرعة فــي الحركــة لتغييــر 
برامجهــا وتعديلهــا. وفــي حــال انضمــت الجامعــات 
إلى وزارة التربية والتعليم ستسير بسرعة التربية. 
حمــدي  الإداري  القانــون  أســتاذ  يقــول  جهتــه،  مــن 
قبيــات، لـــ »العربي الجديد«، إن الوزارة وحدة إدارية 
الدمــج  وعمليــة  ومتقــارب،  متجانــس  بنشــاط  تقــوم 
مســألة تقديريــة تعــود لصاحب القــرار، الملك، فهو من 
يقــرر عــدد الــوزارت والمســميات ويرتبــط ذلــك بكتــاب 
تكليــف الحكومــة. لكــن من الناحية الفنيــة كلما كانت 
الــوزارة متخصصــة يكــون ذلــك أفضل للقيــام بالمهام، 
وهــو مــا يســهل عمليــات الرقابــة والمتابعــة وتوزيــع 
المهــام. يضيــف أن التربيــة والتعليــم والتعليــم العالي 
هــو  بينهمــا  الرابــط  أن  رغــم  مختلفــان  موضوعــان 
التعليــم. فطبيعــة التعليــم فــي الأولــى مختلفة جذرياً 
عن التعليم العالي، وقد جرى تقديم كلمة التربية في 
وزارة التربية والتعليم لهدف مهم. نحن هنا نتحدث 
عــن أطفــال وهــذا يرتبــط بطريقــة التعامــل والمناهــج، 
التربيــة  فــي  العاملــن  »الموظفــن  أن  إلــى  مشــيراً 
مختلفــن عــن العاملين في التعليــم العالي، ومهامهم 

متخصصة جداً وهي من الوزارات المهمة«.
جــداً،  مختلفــة  العالــي  التعليــم  وزارة  أن  ويوضــح 
فالحديــث عــن تعليــم جامعــي وبحــث علمــي ونشــاط 
علمــي ومراكــز بحــث وهــذا لا علاقــة لــه بالتربيــة، بــل 
يجــب خلــق جيــل علــى مســتوى عــالٍ مــن التخصــص 

العالــي  التعليــم  وزارة  تبقــى  أن  ويقتــرح  العلمــي. 
لهــا  خــاص  مجلــس  إنشــاء  أو  التربيــة  عــن  بعيــدة 
إذا كان صاحــب القــرار أو رئيــس الحكومــة يريــد أن 
يخفــض عدد الــوزراء ليقوم بعملها ومقامها مجلس 
التعليــم العالــي، بالإضافــة إلــى هيئــة الاعتمــاد التــي 
يمكــن جمعهمــا تحــت مظلــة واحــدة. ويقــول إنــه ضــد 
الدمــج مــن الناحيــة الفنيــة لاختــاف المهــام، ولإعطــاء 
وضعهــا  وليــس  الاســتقلالية  مــن  المزيــد  الجامعــات 

تحت سلطات التربية.

مجتمع
نبّه الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أن اســتهلاك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
11 و15 عامــا الكحــول والســجائر الإلكترونيــة »مثيــر للقلــق«، وأوصــى فــي تقريــر أصــدره باتخــاذ 
تدابيــر فــي مجــال الصحــة العامــة للحــدّ مــن إمــكان الاســتحصال علــى هــذه المشــروبات. ورأى المدير 
الإقليمي للمنظمة هانز كلوغه، في بيان، أن »الاستخدام واسع النطاق للمواد الضارة بين الأطفال 
فــي الكثيــر مــن دول المنطقــة الأوروبيــة وخارجهــا يشــكل تهديداً خطيــراً للصحة العامــة«، ودعا إلى 
)فرانس برس( اتخاذ مجموعة تدابير لمواجهة هذا المنحى.�

ذكــرت وســائل إعلاميــة، أمــس الخميــس، أن أمطــاراً غزيــرة وبَــرَداً ورياحــا تقتــرب مــن قــوة الإعصار 
ضربــت جنــوب الصــن مــا أدى إلــى إخــاء بلــدة بأكملهــا يســكنها أكثــر من 1700 شــخص فــي إقليم 
 عن الســلطات المحليــة، بأن حافلات وطائــرات هليكوبتر نقلت 

ً
غوانغدونــغ. وأفــادت التقاريــر، نقــا

جميــع ســكان بلــدة جيانغــوان فــي منطقــة شــاوقوان إلــى بــر الأمــان مــع وصــول فيضانــات جديــدة. 
وانقطعــت خطــوط الكهربــاء وتعطلــت شــبكات الهاتــف المحمــول فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، حيــث 
)رويترز( تسببت الأمطار في وقوع انهيارات طينية خطيرة وغمرت المنازل ودمرت الجسور.�

الصين تخلي بلدة كاملة بسبب الأمطار الغزيرةتحذير المراهقين من الكحول والسجائر الإلكترونية

مانع  لا  إنه  عبيدات  ذوقان  التربوي  الخبير  يقول 
من دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي 
موضحاً  مبررات،  من  ما  لكن  العلمي،  والبحث 
التي قدمتها الحكومة غير مقنعة،  المبررات  أن 
يوفرها  ومــا  الأمـــوال  توفر  إنها  يقال  فأحياناً 
أداء  أن  يضيف  الإدارة.  بل  عدمه  أو  الدمج  ليس 
إلى  ضعيفاً  تضم  وعندما  ضعيف.  الــوزارتــيــن 

ضعيف، سيتوقف التقدم.

لا مبررات

بيروت ـ العربي الجديد

تحدثــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« فــي تقريــر 
لها، أمس الخميس، عن تصاعد القمع ضد السوريين 
فــي لبنــان، مشــيرة إلــى أنــه »خــال الأشــهر الأخيــرة، 
تعســفياً  ســوريين  اللبنانيــة  الســلطات  احتجــزت 
وعذبتهم وأعادتهم قسراً إلى سورية، وبينهم نشطاء 

في المعارضة ومنشقون عن الجيش«. ووثقت المنظمة، 
بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار الماضيين، إقدام 
الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام المشرفة 
علــى دخــول الأجانب وإقامتهم على الإعادة القســرية 
بحق منشــق عن الجيش الســوري وناشــط معارض. 
وفي قضية منفصلة، احتجزت مديرية مخابرات في 
بتــه، 

ّ
 ســورياً لمــدة وجيــزة وعذ

ً
الجيــش اللبنانــي رجــا

بزعم مشاركته في تظاهرة تضامنية مع النساء في 
غزة. أضافت في تقريرها: »يكافح لاجئون سوريون 
آخــرون للبقــاء فــي لبنــان رغــم أوامر الترحيــل والبيئة 
العدائيــة المتزايــدة التي تفاقمت جرّاء إقدام المســؤولين 
علــى اتخــاذ اللاجئــن كبــش فــداء«. فــي الســياق، قــال 
الباحــث فــي قســم الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
فــي »هيومــن رايتــس ووتــش« رمــزي قيــس: »فــرض 

المســؤولون اللبنانيــون لســنوات ممارســات تمييزيــة 
 لإجبارهم 

ً
ضــد الســوريين المقيمــن في البلاد وســيلة

آمنــة.  غيــر  تــزال  لا  التــي  إلــى ســورية،  العــودة  علــى 
بحــق  والترحيــل  والتعذيــب،  التعســفي،  الاعتقــال 
السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا 
عــادوا، هــي نقــاط تمعــن فــي تلطيــخ ســجل لبنــان في 

التعامل مع اللاجئين«.

Friday 26 April 2024
الجمعة 26 إبريل/ نيسان 2024 م  17  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3525  السنة العاشرة



لــتــبــقــى خــيــام فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق. ثـــم عــاد 
الإسرائيلي  الانــســحــاب  إثــر  إليها  البعض 
بالكامل.  الشهر من مدينة خانيونس  هــذا 
ــد فــيــهــا  ــرة ولا يــــوجــ ــ ــدمـ ــ لـــكـــن الــــــشــــــوارع مـ
ــة تـــحـــمـــل صــفــة  ــقـ ــطـ ــنـ ـــة أو مـ ــنــ ــ ــمــــــرات آمـ مــــ
إنــســانــيــة«. يــضــيــف: »تــعــرضــت أجـــــزاء من 
الانــســحــاب  قــبــل  للقصف  المــواصــي  منطقة 
الإسرائيلي من أجزاء منها«، لافتاً إلى أنها 
»كـــانـــت ضــمــن مــســتــوطــنــات غـــوش قطيف. 
وفـــي كــل حـــرب تــتــعــرض لــلــدمــار«. ويــســأل: 
ــعــــدو وعـــن  »عـــــن أيـــــة إنـــســـانـــيـــة يـــتـــحـــدث الــ
أيـــة ضــمــانــات؟ نــزحــنــا مــن المنطقة ودمـــرت 
مــنــازلــنــا. أيـــن نــرجــع ونــحــن لا نــجــد خياماً 
ــتــــى؟«.  وفــــي وقــــت يــــروّج  لــإقــامــة فــيــهــا حــ
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــاطــق إنــســانــيــة،  الاحــ
الحربية محيط محطة  طائراته  استهدفت 
المـــواصـــي غـــرب مدينة  فــي منطقة  الــعــطــار 
خـــانـــيـــونـــس، والـــتـــي تــقــع عــلــى بــعــد مــئــات 
الأمـــتـــار مـــن مــنــاطــق الــخــيــام الــتــي شــهــدت 
ــن الــنــازحــن  ــدد مـ ــاد عــ اكــتــظــاظــا بــعــدمــا عــ
ــر انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة  ــى الـــخـــيـــام نــفــســهــا إثــ إلــ
الــعــســكــريــة. ويــعــيــش الأهـــالـــي والــنــازحــون 
ــح، والـــذيـــن يــتــجــاوز عــددهــم  فـــي مــديــنــة رفــ
المليون و400 ألف بحسب المكتب الإعلامي 
الــحــكــومــي، قــلــقــا شــديــداً أكــثــر مــن أي وقــتٍ 
مضى، وقد فقدوا الأمــل بحصول تدخلات 
ويتوقع  الـــعـــدوان.  وقـــف  أو  التصعيد  لمــنــع 
سعيد الحسنات )53 عاماً( التهجير مجدداً 

مع 20 فرداً من عائلته في أية لحظة.
ــه  ــات إلــــــى تــحــضــيــر أغــــراضــ ــنـ ــد الـــحـــسـ ــمـ عـ
ــــاس، هــي  ــيـ ــ ــاتـــه الأســــاســــيــــة فــــي أكـ ــيـ وحـــاجـ
الــتــي كـــان قـــد جــلــبــهــا مــعــه مـــن مــديــنــة غــزة 

قبل الوصول إلــى مدينة رفــح بعد التوقف 
فــي مــحــطــات عـــدة. يــتــواجــد بــرفــقــة أشقائه 
الثالث  للشهر  واحـــدة  خيمة  فــي  وأبنائهم 
الفلسطينية  الـــحـــدود  عــلــى  الـــتـــوالـــي  عــلــى 
ــة. ويـــتـــرقـــب احـــتـــمـــال انــتــقــالــه إلــى  ــريـ المـــصـ
بالخذلان  يشعر  أنــه  علماً  الآمــنــة،  المناطق 
بــعــدمــا كــــان يــأمــل أن تــتــوقــف الـــحـــرب قبل 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ أســــابــــيــــع. يــــقــــول الـــحـــســـنـــات لـ
الجديد«: »يعرف الغزيون أن المناطق الآمنة 
عندما  إسرائيلية.  كذبة  والإنسانية مجرد 
بــــدأ الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي كــــان الاحـــتـــال 
يقصف مــنــازلــنــا ويــطــلــب مــنــا الــتــوجــه إلــى 
المناطق الآمنة، ثم لاحقنا وقتلنا من جديد. 
أمــام مجتمع دولــي  يريد تبييض صــورتــه 
ــام كل  لا يفقه شيئاً ســـوى لــغــة الــصــمــت أمـ
من  عــدد  »استشهد  الجرائم«. يضيف:  تلك 
أفراد عائلتي في مخيم النصيرات ومنطقة 
المـــواصـــي وحــتــى غــــرب مــديــنــة ديــــر الــبــلــح، 
وهي ضمن المناطق الإنسانية التي يسعى 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلـــى وضـــع الــغــزيــن 
المــقــابــل، هــدم الكثير مــن المساكن  فيها. فــي 
فيها. لا أثق بأي حكومة عربية ولا منظمة 
دولية. بتّ مستعداً للتهجير في أية لحظة، 
وأحـــــــــاول حـــمـــايـــة 20 فـــــــرداً وتــحــضــيــرهــم 
يــكــون الأخير  أن  أمــل  لتهجير جــديــد، على 
ــه، يــشــيــر  ــتـ ــهـ فــــي حــــــال حــــصــــولــــه«.  مــــن جـ
محمد الآغا وهو عضو المجلس البلدي في 
بــلــديــة خــانــيــونــس، إلـــى أنـــه فــي عـــام 2007، 
لتشمل  بلدية خانيونس  نفوذ  تــمّ توسيع 
منطقة المواصي والمحررات بعد الانسحاب 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــمــســاحــة تـــص إلــــى 54.560 
دونماً. يضيف أن الحصار الإسرائيلي أثر 

غزة ــ أمجد ياغي

ــة »نــــــيــــــويــــــورك  ــفــ ــيــ ــحــ نــــقــــلــــت صــ
تــــايــــمــــز« عــــن مــــســــؤول عــســكــري 
ــل  ــيـ ــرائـ إن إسـ ــه  قــــولــ إســـرائـــيـــلـــي 
ستوسع »المنطقة الإنسانية« التي حددتها 
عــلــى ســاحــل غـــزة، إذا قـــررت الــتــوغــل الــبــري 
فــي رفــــح. أضــــاف أن إســرائــيــل ستطلب من 
الفلسطينيين التوجه إلى المنطقة الإنسانية 
المـــوســـعـــة فـــي مــنــطــقــة المــــواصــــي، ومــنــاطــق 
أخـــرى لــم تحددها بــغــزة، فــي حــالــة التوغل 
العامة بأن  العبرية  الإذاعـــة  بــرفــح. وأفـــادت 
»المـــنـــطـــقـــة الإنـــســـانـــيـــة الـــجـــديـــدة تــمــتــد مــن 
البحر( غرب  )على شاطئ  المواصي  منطقة 
رفح جنوب القطاع حتى مشارف النصيرات 
وســــطــــه، وســتــتــمــكــن مــــن اســـتـــيـــعـــاب نــحــو 
مليون نازح«. أضافت أن المكان »أقيمت فيه 
إلى  بالإضافة  ميدانية  خمسة مستشفيات 

تلك الثابتة العاملة في المنطقة«.
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي قــــد ارتـــكـــب  ــتـ ــ ــان الاحـ ـــ وكــ
جرائم إبــادة في عدد من تلك المناطق التي 
يــــروّج لــهــا عــلــى كــونــهــا مــهــيــأة لاستيعاب 
علماً  فيها،  التحتية  البنى  ودمّـــر  نــازحــن، 
أن هــــذه المـــنـــاطـــق غــيــر مــهــيــأة لاســتــيــعــاب 
الــنــازحــن، وهــو أحــد الأســبــاب الــتــي دفعت 
عــــائــــات كـــثـــيـــرة إلـــــى مــــغــــادرتــــهــــا. ويـــقـــول 
 الاحـــتـــال يـــدّعـــي أنــهــا مناطق 

ّ
الــبــعــض إن

 
ّ

ــه فــــي ظـــل ــورتــ مـــائـــمـــة بـــهـــدف تــبــيــض صــ
ويُــروّج  حملة عسكرية محتملة على رفــح. 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي لمــنــطــقــة المـــواصـــي 
علماً  الإنسانية،  المنطقة  ضمن  باعتبارها 
أنــهــا تــعــرضــت لــقــصــف إســرائــيــلــي وتــوغــل 
خلال شهري فبراير/ شباط ومــارس/ آذار 
المــاضــيــن. يتحدث عمر صــافــي، وهــو أحد 
ســكــان مــنــطــقــة المـــواصـــي بــخــانــيــونــس، عن 
واعتقالات  فيها  إسرائيلية  لمركبات  توغل 
موسعة وإعــدامــات. واقــع أدى إلى تهجيره 
إلـــى مــديــنــة رفــــح، ويــشــيــر إلـــى أن عــــدداً من 
ســكــان المــنــطــقــة اعــتــقــلــوا مــن قــبــل الاحــتــال 
فــيــمــا قــتــل آخــــــرون وقــــد ســـــارت الـــدبـــابـــات 
ــافـــي إلـــى  ــــزح صـ ــعـــض.  نـ ــــوق أجــــســــاد الـــبـ فـ
خانيونس  بمدينة  الأقصى  جامعة  شــارع 
وصولًا إلى منطقة تل السلطان غرب مدينة 
رفــح )قبل أن ينزح مجدداً إلــى رفــح(، وهي 
المــنــطــقــة الــتــي ألــقــى الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
فيها  يحذر  مناشير  أسبوعين  قبل  عليها 
ــــاغ عن  ــدم الإبــ ــال عــ ســـكـــان المــنــطــقــة فـــي حــ
أماكن تواجد الأسرى الإسرائيليين، بهدف 
خــلــق الـــذعـــر فـــي قــلــوبــهــم، عــلــمــا أن معظم 

سكانها حالياً من المهجرين. 
ويقول صافي إن عدداً من الناس في بعض 
أجزاء المنطقة يقيمون فيها بشكلٍ عشوائي 
نائية  مناطق  ومنها  السنين،  عشرات  منذ 
لا تــتــوفــر فــيــهــا الـــخـــدمـــات. يــضــاف إلـــى ما 
فــي وقت  المــيــاه والكهرباء  سبق عــدم توفر 
لها كمنطقة إنسانية منذ  يــروّج الاحــتــال 
بدء العدوان. ويوضح في حديثه لـ »العربي 
الجديد« أن »القصف الإسرائيلي استهدف 
أجزاء كبيرة من منطقة المواصي الأمر الذي 
إلــى مدينة رفــح،  الــســكــان  إلــى تهجير  أدى 

»مناطق 
إنسانية«

كذبة إسرائيلية 
تمهيداً لعملية 

رفح

لعملية  تمهيداً  آمنة  إنسانية  لمناطق  إسرائيل  تروّج 
عسكرية في رفح. مناطق بالكاد يمكن أن تتسع لبضعة 
آلاف من المهجرين في ظل انعدام الخدمات والتدمير 

الذي طاولها، الأمر الذي يزيد من مخاوف المهجّرين

يعرف الغزيون أن 
المناطق الآمنة والإنسانية 

مجرد كذبة إسرائيلية

القصف الإسرائيلي 
استهدف أجزاء كبيرة من 

منطقة المواصي
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كثيراً على مشاريع تطوير البنية التحتية 
في تلك المناطق، وأبقى أجــزاء كبيرة منها 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بــدء  قبل  حتى  نائية 
ــا أن المـــنـــاطـــق الــتــي  ــ الأخــــيــــر. ويـــوضـــح الآغـ
ذكـــرتـــهـــا وســـائـــل الإعــــــام الــعــبــريــة والــتــي 
لاستقبال  صالحة  غير  الاحــتــال،  حــددهــا 
مليون نازح كما يروّج، وقد طاولها القصف 
التحتية،  المــنــازل والبنى  والإبــــادة ودمـــرت 
ومن بينها منازل لأفــراد عائلته. ويتحدث 
عن »توفر مراكز صحية ومستشفى العودة 
فقط فــي مخيم الــنــصــيــرات، بــالإضــافــة إلى 
مستشفى شــهــداء الأقــصــى، ولــيــس خمسة 

يتابع  الاحـــتـــال«.  يــدعــي  كما  مستشفيات 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أنه »لا يمكن 
بتنفيذ عملية  التهديدات  استيعاب  لعاقل 
التحذيرات  عسكرية في مدينة رفــح وســط 
الدولية. العالم كله يعيش في صمت كبير، 
والمــنــاطــق الــتــي تــحــدث عــنــهــا الاحـــتـــال لن 
تكون إنسانية. الإنسانية هي عدم ملاحقة 
الــــنــــازح وقـــصـــف مـــنـــزلـــه وتـــشـــريـــده طــــوال 
الـــوقـــت«. يــضــيــف أن »مــنــطــقــة غـــرب مدينة 
خــانــيــونــس تــعــدّ مـــن المــنــاطــق الــتــي وقــعــت 
العدوان،  قبل  الإسرائيلي  الحصار  ضحية 
وذلـــك عــلــى مـــدى 17 عــامــا. قــيــدت مشاريع 
الـــبـــلـــديـــات مـــن خــــال مــنــع دخـــــول المـــعـــدات 
والبناء  الإعــمــار  ــادة  إعـ أدوات  مــن  والكثير 
وتعد  التحتية.  والبنى  الــحــدائــق  وتطوير 
من المناطق المتهالكة حتى في غرب مدينة 
دير البلح. وزاد الدمار والخراب فيها خلال 
ألــف   100 اســتــقــبــال  يمكنها  ولا  الــــعــــدوان، 

نازح. فكيف يروّج الاحتلال لمليون نازح«.
أمــا في منطقة وســط القطاع، فيذكر عضو 
أبو  محمد  النصيرات  بلدية  إدارة  مجلس 
مــهــادي أنــه فــي حــال تحولت مناطق وسط 
قطاع غزة إلى منطقة تجمع للنازحين كما 
يـــروج الاحـــتـــال، بــعــد الــقــيــام بعملية رفــح، 
ستتفاقم الأزمة بحق المتواجدين في المنطقة 
من السكان والنازحين المتواجدين في مراكز 
ــنــــازل ســـكـــان المــنــطــقــة، بــمــا فيها  إيــــــواء ومــ
المخيمات التي تعرضت هي الأخرى لقصف 

الأساسية  التحتية  البنى  وتــدمــيــر  وإبــــادة 
الرئيسية  والشوارع  المياه  ناقلات  لخطوط 

الواصلة في المحافظات الجنوبية.
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــشــوارع 
ــق مــــدمــــرة،  ــاطــ ــنــ ــى تــــلــــك المــ ــ ــ الــــتــــي تــــصــــل إلـ
وخصوصاً الغربية منها المطلة على شارع 
ــار وغـــيـــاب لــلــخــدمــات.  الــرشــيــد. وهـــنـــاك دمــ
وخــــال الــعــمــلــيــة الأخـــيـــرة الــتــي استهدفت 
مخيم النصيرات، عمد الاحتلال إلى تدمير 
الكثير من أجزائه. ولا يوجد إلا مستشفى 
العودة الذي كان مركزاً صحياً قبل الحرب«. 
ــولًا إلــى  يضيف أن »المــنــطــقــة الــغــربــيــة وصــ
بــلــدة الـــزوايـــدة وغـــرب مــديــنــة ديـــر الــبــلــح لا 

يمكن أن تستوعب مئات الآلاف حتى«.
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ور، 
ّ
بل أمــانــي  السورية  الطبيبة  تتناول 

بالإنكليزية  أخــيــراً  الــصــادر  كتابها  فــي 
»الــكــهــف: مستشفى ســري تحت الأرض 
ــدة فــي ســوريــة«  ــرأة واحــ وقــصــة بــقــاء امــ
 THE CAVE ... A Secret Underground(
 Hospital and One Woman›s Story
التي  ذكــريــاتــهــا   )of Survival in Syria
تفتح نوافذ على معاناة أهالي الغوطة 
الشرقية في سورية خلال الحصار الذي 
فـــرضـــه الـــنـــظـــام عــلــيــهــم، والــــحــــرب الــتــي 
شــنــهــا. وتــنــجــح الــصــحــافــيــة والــكــاتــبــة، 
ــة  ــروايــ ــا أبـــــو زيــــــد، فــــي صـــيـــاغـــة الــ ــيــ رانــ

بأسلوب يعكس الألم والأمل.
تأسر الرواية القرّاء من سطورها الأولى 
الــتــي تــتــحــدّث عــن الليلة المــســمــومــة في 
توجّهت  حــن   ،2013 آب  أغــســطــس/   21
الطبيبة التي لم تتجاوز الـ 26 من العمر 
آنذاك، إلى مستشفى تحت الأرض يُعرف 
في  كفربطنا  بلدتها  فــي  الكهف،  بــاســم 
ــنـــاك رأت لــلــمــرّة  الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة. وهـ
ــرات الــجــثــث وتــعــامــلــت مع  الأولــــــى عـــشـ
مــصــابــن يــتــألمــون ويــعــانــون صــعــوبــات 
ور: »لم 

ّ
في التنفس ويختنقون. تذكر بل

يكن هناك جروح أو دماء، فلم يعلم أحد 
ما أصابهم سوى بعد فترة طويلة، حين 
هم تعرّضوا لغاز الأعصاب )غاز 

ّ
تبيّ أن

السارين(«.
ـــور لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــهــا 

ّ
تــقــول بـــل

غادرت سورية عام 2018، وفكرة الرحيل 
أثناء  فــي  بالها  لــم تخطر على  القسري 
ــم  ــيـــف: »لـ ــة. تـــضـ ــوطــ ــغــ وجـــــودهـــــا فــــي الــ
يــرغــب أحــد بــالــرحــيــل«. وعــن الــهــدف من 
الكتاب بعد إنجاز فيلم وثائقي يتناول 
أنــهــا أمــلــت مــن الفيلم  التجربة، تــوضــح 
الذي أنتج في عام 2019 أن يُحدث تغييراً 
ويحرّك المجتمع الدولي، وقد سعت إلى 
إيــصــال صوتها إلــى أصــحــاب الضمائر 
الحيّة من أجل الذين قضوا في الحرب، 
وخصوصاً الأطفال الذين ولدوا وماتوا 
في هذه الظروف من دون أن يعلموا أن 
تضيف:  الطبيعية.  الحياة  ليست  هــذه 
 
ّ
»حــزنــت بــشــدة وانــتــابــنــي إحــســاس بــأن

ــــؤلاء  هـ قـــصـــص  أروي  أن  ــــي  ــبـ ــ واجـ ــــن  مـ
الذين قضوا للعالم، لهذا سمحت آنذاك 

بتصوير الوثائقي«. 
ـــور عــزمــهــا عــلــى فــضــح جــرائــم 

ّ
تـــؤكّـــد بـــل

النظام فــي ســوريــة. وتــوضــح أن هدفها 
ــتـــاب عــــرض أهــــوال  ــكـ مـــن الـــوثـــائـــقـــي والـ
الـــحـــرب والـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة. تصمت 
صــــبــــت بــخــيــبــة 

ُ
ــة، ثـــــمّ تـــضـــيـــف: »أ ــبـــرهـ لـ

ــعــاتــي مــن الــفــيــلــم والــكــتــاب 
ّ
 تــوق

ّ
أمـــل لأن

ــــه بعد  ـ
ّ
تـــجـــاوزت الــــواقــــع. ويــؤســفــنــي أن

سنوات من الهجرة لم تتحسّن الظروف 
في سورية، بل باتت أسوأ مما شهدتها 
حين كنت هناك«. في الوقت نفسه، تقول 
ى رسائل 

ّ
ها تشعر بالأمل عندما تتلق

ّ
إن

ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
مــن أشــخــاص شــاهــدوا الفيلم أو قـــرأوا 
الكتاب، إذ تعبّر جميعها عن إحساسهم 
بالمعاناة التي يعيشها السوريون وعن 
أن أسرد  الحرب«. وتوضح: »أردت  قبح 
الرواية على شكل مذكّرات وليس كنشرة 
أخبار. هدفت إلى تصوير حياة الإنسان 

العادي في سورية مع عائلته وأحلامه 
الحرب  قلبت  كيف  ولأظــهــر  عاته، 

ّ
وتطل

حــيــاتــي فــجــأة رأســــا عــلــى عــقــب، وكــيــف 
شهدت الحقيقة بنفسي جنباً إلى جنب 

مع التشويه في رواية النظام«. 
الــكــتــاب كان  فــي  أن تركيزها  إلــى  تشير 
على فترة الحصار وتأثيره، وهي فترة 
الأطفال  حــرم  إذ  »الشيطانية  بـ تصفها 
ــوّع الـــنـــاس لإجــبــارهــم  ــ مـــن الــحــلــيــب وجُــ
على الاستسلام والرضوخ«. كما تتناول 
ها تدرك 

ّ
بشكل خاص معاناة الأطفال لأن

الألــم الهائل الــذي يشعر بــه أي شخص 
عندما يرى صغيراً يعاني من الجوع أو 

الخوف أو الألم.
ـــور المــقــيــمــة فـــي نــيــو جيرسي 

ّ
تــتــابــع بـــل

كتابة  »رغبت في  المتحدة:  الولايات  في 
ــفـــال الـــذيـــن تعاملت  أســـمـــاء جــمــيــع الأطـ
 
ّ
لكن ومــعــانــاة،  قصّة  منهم  فلكل  معهم، 

ــات. لـــذلـــك ذكــــرت  ــئـ ــالمـ ــم كـــانـــت بـ ــ ــــدادهـ أعـ
بعض الأسماء التي يستحيل أن أنسى 
ــة رامــــا  ــقــ ــراهــ ــا. المــ ــهــ وجــــوهــــهــــا ونــــظــــراتــ
مــريــضــة الـــســـرطـــان كــانــت تــمــوت بــبــطء 
مساعدتها.  عن  عاجزون  ونحن  أمامنا 
ولـــن أنــســى نــظــرة الــطــفــل عــبــد الــرحــمــن 
الــــذي كـــان طــالــبــا فـــي مـــدرســـة ابــتــدائــيــة 
ــاقـــاه. لن  ــتـــرت سـ اســتــهــدفــهــا الــنــظــام وبُـ
ما استيقظ من التخدير 

ّ
أنسى نظراته كل

ـــه أصــبــح بــا ســاقــن. كما لا 
ّ
ليكتشف أن

ــزال كــلــمــات الــطــفــل مــحــمــود الــــذي فقد  تــ
ذراعه تتردّد على مسمعي حين سألني 

ة: »وين إيدي؟ )أين يدي؟(«. ببراء
تقول: »الكتاب رسالة توعية لما يحدث 
ني أعتقد أن أي شخص 

ّ
في سورية لأن

ــو بــشــيء  ــ ــاعــــدة، ولـ عــــــادي يــمــكــنــه المــــســ
أو فــعــل بــســيــط، مــثــل الــتــبــرّع المــــادي أو 
الــتــحــدّث علناً عــمّــا يــجــري فــي ســوريــة. 
ــر كثيراً فــي إحــداث 

ّ
أصـــوات الــنــاس تــؤث

ـــور: 
ّ
ــفـــع«.  تــتــابــع بـــل ــرتـ الــتــغــيــيــر حـــن تـ

ــــن حـــيـــاتـــي فــي  ــد مـ ــعــ ــــي أبــ »الــــــروايــــــة هـ
التهجير  أيــضــا  تــتــنــاول  إذ  المستشفى، 
وإكـــــراه الـــنـــاس عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم 
المجتمع  أمــام  النظام  يتظاهر  وقــت  في 
ــــادروا طــوعــا. وأشـــرح  الـــدولـــي بــأنــهــم غـ
 عن 

ّ
فــيــه أن الــاجــئ الـــســـوري لــم يــتــخــل

ــه بـــإرادتـــه ولا يــمــكــنــه الـــعـــودة في  أرضــ
كفاحه،  وأنــاقــش  الحالية.  الــظــروف  ظل 
ســــــــواء فـــــي أثـــــنـــــاء رحـــــاتـــــه المـــحـــفـــوفـــة 
ــلـــدان  ــبـ الـ فــــي  ــه  ــاجــ ــدمــ انــ ــر أو  ــاطـ ــالمـــخـ بـ
ــذه  هــ تــــتــــعــــاطــــف  أن  ــة، وآمـــــــــل  ــفــ ــيــ المــــضــ

المــجــتــمــعــات مــعــه ومـــع وغـــيـــره«. تتأمل 
ها 

ّ
أن وتعتبر  البسيطة  إنجازاتها  ور 

ّ
بل

ــنـــاس عــلــى حــقــيــقــة مــا  ــرّفـــت بــعــض الـ عـ
يحدث في سورية، وتمكنت من إيصال 
السابق  اعتقادهم  تبديد  في  رسالتها 
بـــأنـــهـــا كـــانـــت مـــجـــرد حــــرب أهـــلـــيـــة بــن 
وتشير  البلاد.  داخل  متساوية  فصائل 
إلــــى أهــمــيــة الـــجـــوائـــز الـــتـــي حــصــدتــهــا، 
إذ تــصــل رســالــتــهــا إلـــى جــمــهــور أوســع 
ــاؤل عــــمّــــن فــــاز  ــ ــــسـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ وتــــدفــــعــــهــــم إلـ

بالجائزة والأسباب. 
ــــور 

ّ
ــل ــاب أيــــضــــا نــــشــــأة بــ ــتــ ــكــ ــاول الــ ــنــ ــتــ يــ

ــاه والــــدهــــا فــي  ــنـ ــنـــزل مـــتـــواضـــع بـ فــــي مـ
مختلفة  حياة  إلــى  وتطلعها  كفربطنا، 
التي  الــخــيــارات  تعكس  لا  الطفولة  منذ 
ــخــذتــهــا والــدتــهــا وأخـــواتـــهـــا وجميع 

ّ
ات

 المعايير 
ّ
الــنــســاء مــن حــولــهــا. وتــقــول إن

ــــت تــمــتــد  ــانـ ــ المـــــــزدوجـــــــة فـــــي بـــيـــئـــتـــهـــا كـ
لــتــشــمــل كـــل شــــيء تــقــريــبــا حــتــى ألــعــاب 
ها لم تخضع ببساطة لهذه 

ّ
الأطفال. لكن

 التقاليد بل كانت تناقش، وكان والدها 
يصفها بالعنيدة. 

ــورات الربيع  تــتــطــرّق فــي الــكــتــاب إلـــى ثــ
التركيز بشكل خــاص على  مــع  الــعــربــي 
الـــثـــورة فــي ســوريــة والــتــضــحــيــات التي 
ــــي إحــــــداث   فـ

ً
ــــون أمـــــــا ــــوريـ ــــسـ قـــدمـــهـــا الـ

الـــتـــغـــيـــيـــر. كـــمـــا تــشــيــر إلـــــى أن الأطـــبـــاء 
أنــفــســهــم لــــم يــســلــمــوا مــــن الاعـــتـــقـــالات. 
ــي فـــعـــالـــيـــة بـــعـــض الــكــتــائــب  وتـــشـــكّـــك فــ
الــتــي كــانــت تــقــاتــل فــي صــفــوف الجيش 
الـــســـوري الـــحـــرّ، مــوضــحــة أنــهــا لـــم تكن 
المستقلة  الــجــمــاعــات  مــن  بكثير  أفــضــل 
السوري.  النظام  أو  النصرة  مثل جبهة 
ــال ســقــوط الــنــظــام، هل  وتـــســـأل: »فـــي حـ
 مكانه هــؤلاء؟ إذا حدث ذلك فلن 

ّ
سيحل

الــثــوار  يتمكن  ألا  خشيت  شـــيء.  يتغير 
الشرفاء من استلام زمام الأمور«. 

يسلط الكتاب الضوء أيضاً على التمييز 
بــــن الـــجـــنـــســـن فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
والـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي واجــهــتــهــا الــطــبــيــبــة 
الــشــابــة داخـــل أســـوار المستشفى عندما 
ــت إدارتـــــه. وعــلــى الــرغــم مــن الــحــرب 

ّ
تــول

تــهــا وتــمــكّــنــت  المـــســـتـــمـــرّة، أثــبــتــت كــفــاء
ــن الـــنـــســـاء،  ــ ــر عــــــدد مـ ــبــ ــــن تـــوظـــيـــف أكــ مـ
وخــصــوصــا الأرامـــــل. كــمــا حصلت على 
مات غير 

ّ
مساعدة مالية من إحدى المنظ

الــرواتــب  مــن دفــع  مــا مكنها  الحكومية، 
ــام 2018، مع  المــســتــشــفــى. وعــ وتــحــســن 
القذائف والصواريخ على  وابل  تساقط 
ــور على أمــل الــعــودة. 

ّ
الــكــهــف، غـــادرت بــل

والتضحيات  الإنسانية  الأعمال  وتبقى 
الــتــي حــدثــت فيه راســخــة فــي أذهـــان كل 

من عمل فيه أو لجأ إليه.

أماني بلوّر في »الكهف« 

رواية الألم السوري

 غلاف الكتاب )واي سايد بوكس(

تؤكد أماني بلوّر عزمها على فضح جرائم النظام في سورية )عبد النعمان عيسى/ فرانس برس(

تشرد ودمار في منطقة المواصي )مجدي فتحي/ الأناضول(

1.400.000
عدد الأهالي والنازحين في مدينة 
رفح استناداً إلى المكتب الإعلامي 

الحكومي في قطاع غزة. 

حاولت الطبيبة السورية 
أماني بلوّر من خلال 

كتابها تسليط الضوء 
على معاناة أهالي 
الغوطة الشرقية، 

بهدف إيصال الصوت 
عسى أن يتحرك العالم

كبيرة هي المعاناة التي 
عايشها الأسير المحرر عمر 

عساف خلال ستة أشهر 
من الاعتقال، في ظل 

سياسة التجويع المعتمدة 
في سجون الاحتلال 

وخصوصاً بعد السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي، علماً أن المعاناة 
تطاول جميع الأسرى

عمر عساف... أسير محرّر يختبر التجويع والإهمال  الطبي
لا يقدم للأسرى الطعام 

الكافي ويعانون القمع 
والاضطهاد

يضُاف الإهمال الطبي 
إلى سياسة التجويع 

المعتمدة والممنهجة

رام الله ــ جهاد بركات

خسر منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني ــ 
14 مليون، عمر عساف، 29 كيلوغراماً خلال 
ســتــة أشــهــر قــضــاهــا فــي ســجــون الاحــتــال 
الإسرائيلي، وهي مدة حكم السجن الإداري 
الــــذي صــــدر بــحــقــه مـــن قــبــل قــائــد عــســكــري 
حالة  وتكشف  ســري.  لملف  وفقاً  إسرائيلي 
عساف الذي أفرج عنه يوم الإثنين الماضي 
مــن سجن عوفر المــقــام غــرب رام الله وسط 
الــضــفــة الــغــربــيــة، تــأثــيــر ســيــاســة التجويع 

التي تمارس بحق الأسرى الفلسطينيين.
صــــورة عــســاف انــتــشــرت بــشــكــل كــبــيــر. ولا 
تظهر فقط الخسارة الكبيرة في الــوزن، بل 
التقطها الصحافي  الــتــي  الــصــورة  فــي  بــدا 
مــحــمــد تــركــمــان وكـــأنـــه كــبــر ســـنـــوات خــال 
أشهر عدة. بدا أنه لم يحلق شعره أو لحيته، 
علماً أنه اعتاد حلقها بشكل روتيني، فيما 
زاد الشيب في رأسه والتجاعيد في وجهه.

صحيح أن عساف شذب لحيته بعد الإفراج 

عنه، لكن آثار الأشهر الستة الماضية كانت 
واضــحــة. وحــن يتحدث عــن الــظــروف التي 
يمر بها الأســـرى، لا يمكن استغراب الأمــر. 
»العربي الجديد« بعضاً مما عاشه،  يروي لـ
لافتاً إلى أنه يظل جزءاً يسيراً مما يتعرض 
ــا الـــغـــزيـــن  ــة الأســــــــــرى، وخــــصــــوصــ ــافــ ــه كــ ــ لـ
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة الــذيــن يــعــانــون 

ــذيـــب.  ــعـ ــتـ ــتـــوى آخــــــر مــــن الـــتـــنـــكـــيـــل والـ مـــسـ
ويشير إلــى أنــه كــان قد اعتقل مــرات كثيرة 
في السابق، إلا أن الأوضاع في السجون لم 

تكن كما هي الحال اليوم.  
بــدأت قصة عساف مع الاعتقال من التهمة 
الــتــي اعتبرها »نــكــتــة«. فعلى الــرغــم مــن أن 
الاعــتــقــال الإداري بــا تــهــمــة ويــعــتــمــد على 
مــلــفــات ســريــة يــقــدمــهــا جــهــاز اســتــخــبــارات 
الاحــتــال، إلا أن أمــر الاعــتــقــال الــصــادر عن 
ــلـــي تــضــمــن ســبــب  ــيـ قـــائـــد عـــســـكـــري إســـرائـ
أنــه »ناشط كبير في حركة  الاعتقال، وهــو 
حماس«. ويقول: »كانت هذه نكتة بالنسبة 
إلــــي ولـــكـــل مـــن يــعــرفــنــي ويـــعـــرف الـــواقـــع«. 
للمؤتمر  منسقاً  اعتقاله  قبل  كــان  فعساف 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي- 14 مـــلـــيـــون، وهــو 
السياسي للجبهة  المكتب  عضو سابق في 

الديمقراطية لتحرير فلسطين.
ويفسر عساف تلك التهم بأنها تأكيد على 
أن الاعتقال هــو الأســـاس لــدى الاحــتــال ثم 
يتم البحث عن التهمة، وهو ما عده ارتباكاً 

عبارة عن أرز وفاصولياء يابسة، أو عدس 
أو حمص، وكلها مسلوقة مع كميات قليلة 

من الخضر. 
أمــــا الـــشـــق الـــثـــانـــي مـــن ســيــاســة الــتــجــويــع 
ــيـــات. ويــــقــــول عــــســــاف إن  ــكـــمـ ــالـ فــيــتــعــلــق بـ
ذلك  لكن  جــداً،  قليلة  بكميات  يقدم  الطعام 
يختلف مــن ســجــن إلـــى آخـــر. فــفــي معسكر 
تــحــقــيــق عــتــصــيــون، يـــقـــدم كــــأس مـــن الأرز 
المــطــبــوخ لأربـــعـــة أشـــخـــاص، وفــــي ســجــون 
أخــرى أقــل مــن كــأس أرز للشخص الــواحــد، 
بينما تقدم حبة جزر واحدة وحبتا طماطم 

لعشرة أشخاص.
امــا الإفــطــار، فهو عبارة عن خمسين غراماً 
مــن اللبنة فــي الــيــوم، مــع ملعقة مــربــى كل 
يـــومـــن لــكــل أســـيـــر، ولا يــســتــطــيــع الأســــرى 
ــقـــدم لــهــم فـــي يــــوم واحـــد  تــقــســيــم المـــربـــى المـ
فيقدم  الخبز  أمــا  الكمية.  بسبب محدودية 
عــلــى شــكــل شـــرائـــح، ولــكــل فـــرد 375 غــرامــا 
طــوال الــيــوم، وهــي لا تكفي لوجبة واحــدة. 
أما في معسكر عتصيون، فتقدم خلال شهر 

رمــضــان شــريــحــتــا خــبــز فــقــط مــع قــلــيــل من 
اللبن للإفطار أو السحور.

ــابـــع عــــســــاف: »هــــنــــاك تـــجـــويـــع مــمــنــهــج  ــتـ يـ
ورسمي«، لكن ذلك ليس كل شيء. فالعلاج 
معاناة أخرى وقد مر بتجربة شكلت خطراً 
جـــرح بسيط.  بــســبــب  عــلــى حــيــاتــه  حقيقياً 
عانى عساف من جرح في رأسه أدى نتيجة 
طــريــقــة الــتــعــامــل مــعــه إلــــى الــتــهــاب تسبب 
كبير في  وانــخــفــاض  ثلث شــعــره،  بتساقط 
ضغط دمه. وأثــار عساف الأمر في المحكمة 
وحين  طبياً.  تقريراً  طلبت  التي  العسكرية 
سأله الطبيب لماذا يقول إنه تعرض لإهمال 
طبي، أجابه أنه منذ صغره، يعلم أن الجرح 
في الرأس يحتاج إلى خطوات لعلاجه، وهي 
بـــه، وتعقيم وتطهير  المــحــيــط  الــشــعــر  ــة  إزالــ
الجرح ثم خياطته وإعطاء المريض مضاداً 
حيوياً لمنع الالتهاب. لكن ما فعله الاحتلال 
هـــــو إغــــــــاق الـــــجـــــرح بــــواســــطــــة الـــتـــدبـــيـــس 
دون  فيه،  الأوســـاخ  على  مباشرة  الجراحي 

أي خطوة أخرى، ما أدى إلى الالتهاب.

ورغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني. 
عاش عساف في سجن عوفر المعاناة التي 
عايشها أســـرى فــقــدوا، كــمــا قـــال، »عــشــرات 
آلاف الأطــــنــــان مـــن الــلــحــم الـــبـــشـــري« خــال 
الأشهر التي مضت منذ السابع من أكتوبر/ 
ســـيـــاســـة  جــــــــراء  المــــــاضــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
أســرى  لا  كــرهــائــن  معهم  تتعامل  ممنهجة 
الكافي  الــطــعــام  لــهــم  يــقــدم  لا  معتقلين.  ولا 
ــاد والـــضـــرب  ــهــ ويـــعـــانـــون الـــقـــمـــع والاضــــطــ
والبطش والإهمال الطبي. ويشرح سياسة 
إدارة ســجــون  تــنــتــهــجــهــا  ــتـــي  الـ الـــتـــجـــويـــع 
الاحـــتـــال مــوضــحــا أنــهــا مــؤلــفــة مــن شقين: 
الأول هو نوع الطعام، إذ لا يحصل الأسرى 
عــلــى الــفــاكــهــة أبــــداً. كــمــا لا يــحــصــلــون على 
لحوم طازجة، وقد مرت عليه الأشهر الستة 
من دون أن يتناول قطعة لحم أو دجــاج أو 
ســمــك أو شــايــا ســاخــنــا أو قــهــوة ســاخــنــة. 
إدارة  الأســاســيــة وتكتفي  المـــواد  تغيب  كما 
ــمـــواد يــصــفــهــا عــســاف  ســـجـــون الاحــــتــــال بـ
بأنها لتعبئة المعدة فقط. الوجبة الرئيسية 

عمر عساف 
بعد الإفراج عنه 

)العربي الجديد(
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ت إيران، في فجر 14 نيسان/ 
ّ
شن

إبريــل 2024، أول هجــوم مباشــر 
إســرائيل،  ضــد  أراضيهــا  مــن 
ا،  ا باليســتيًّ

ً
اشــتمل على نحو 120 صاروخ

طائــرة  و170  مجنــح،  كــروز  صــاروخ  و36 
طائــرات  اســتهداف  علــى  ا  ردًّ مســيّرة؛ 
 ،2024 إبريــل  نيســان/   1 فــي  إســرائيلية، 
القنصليــة الإيرانيــة في دمشــق، ما أدى إلى 
الثــوري  الحــرس  مــن  ســبعة ضبــاط  مقتــل 
الإيرانــي، بمــن فيهــم مســؤول فيلــق القــدس 
في سورية ولبنان محمد رضا زاهدي. وقد 
استهدف الهجوم الإيراني قاعدتين جويتين 
جنــوب إســرائيل، علــى نحــو غيــر بعيــد عــن 
مفاعــل ديمونــة النــووي. وتبــنّ، بخلاف ما 
ادعتــه الروايــة الرســمية الإســرائيلية، أن 9 
الجويتــن  القاعدتــن  أصابــت  صواريــخ، 
 5 منها سقطت في قاعدة 

ّ
المستهدفتين، وأن

نيفاتيم. وأشــارت تقارير أولية إلى أن ثمن 
التصــدي الإســرائيلي للهجوم الإيراني بلغ 
أشــارت مصــادر  فــي حــن  2 مليــار شــيكل، 
إلــى أن تكلفتــه بلغــت مــا بــن 4 و5  أخــرى 
الأميركــي  )يعادل الــدولار  شــيكل  مليــارات 

3.76 شيكل(. 

ارتباك استراتيجي
ا 

ً
مســبق المعلــن  الإيرانــي  الهجــوم  جــاء 

والمحســوب، في فترة تعيش فيها إسرائيل 
 لاستمرار 

ً
حالة ارتباك اســتراتيجي نتيجة

تورطها في حرب الإبادة التي تشــنها على 
الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة منــذ 7 
أن  دون  مــن   ،2023 أكتوبــر  الأول/  تشــرين 
تحقــق أهدافهــا المعلنــة: القضــاء علــى حكــم 
حركــة المقاومة الإســامية »حماس«، وعلى 
قوتها العســكرية في قطاع غزة، واستعادة 
تخــوض  وهــي  الإســرائيليين.  المحتجزيــن 
مواجهــة عســكرية مــع حــزب اللــه اللبنانــي 
 ،2023 أكتوبــر  الأول/  منذ 8 تشــرين 
هــذه  لوقــف  إمكانيــة  الأفــق  فــي  تبــدو  ولا 
حربهــا  إســرائيل  أوقفــت  إذا  إلا  المواجهــة 
ألــف   120 نحــو  يــزال  ولا  قطاع غــزة.  علــى 
المحاذيــة  المناطــق  مــن  مهجّــرًا  إســرائيلي 
والمناطــق  الجنــوب،  فــي  غــزة  لقطــاع 
الشــمال.  فــي  لبنــان  مــع  للحــدود  المحاذيــة 
إلــى جانــب ذلــك، تــزداد حالــة الارتبــاك فــي 
النــووي  المشــروع  تجــاه  إســرائيل  سياســة 
الوصــول  مــن  إيــران  اقتــراب  مــع  الإيرانــي 
بحيــث  »دولة العتبة النوويــة«،  حالــة  إلــى 
الســاح  إنتــاج  علــى  القــدرة  لديهــا  يكــون 
قــررت ذلــك.  فــي فتــرة وجيــزة، إذا  النــووي 
وكان بنيامــن نتنياهــو قــد شــجع الرئيس 
علــى  ترامــب  دونالــد  الســابق  الأميركــي 
الإيرانــي  النــووي  الاتفــاق  مــن  الانســحاب 
الأمــر  ينتهــي  أن  يأمــل  وكان   ،2018 عــام 
القــوة  الأميركيــة  الولايــات  اســتخدام  إلــى 
العســكرية ضــد المشــروع النــووي الإيراني، 
كذلــك  وقد فشــلت  فشــل.  الرهــان  هــذا  لكــن 
عــام  منــذ  المتعاقبــة،  نتنياهــو  حكومــات 
العســكرية  القــدرات  تأمــن  فــي   ،2009
ناجحــة  عســكرية  عمليــة  لتنفيــذ  اللازمــة 
إذا  الإيرانيــة،  النوويــة  المنشــآت  ضــد 
ذلــك  إلــى  أضــف  ذلــك.  الضــرورة  اقتضــت 
الصــراع المحتــدم فــي المجتمــع الإســرائيلي 
المتطــرف والفاشــي  اليمينــي  المعســكر  بــن 
المنــاوئ  والمعســكر  نتنياهــو  يقــوده  الــذي 
لــه بشــأن الانقــاب القضائــي الــذي يســعى 
نتنياهــو لتحقيقــه، والــذي جمّدتــه الحــرب 
علــى غــزة، ولكنهــا لم تــؤدّ إلــى إلغائــه. إلى 
جانــب ذلــك كله، تــزداد الضغــوط على كبار 
المســؤولين السياسيين والعســكريين بشأن 
الأول/  7 تشــرين  فشــل  مســؤولية  تحمّــل 
أكتوبر 2023. فقد اســتقال، في 22 نيسان/ 
الاســتخبارات  جهــاز  رئيــس   ،2024 أبريــل 
العســكرية فــي الجيش الإســرائيلي )أمان(، 
أهــرون هاليفا، من منصبه؛ بســبب إخفاقه 
ا  فــي توقــع عمليــة »طوفــان الأقصــى«، مُقــرًّ
الأمنــي.  الإخفــاق  عــن  الكاملــة  بالمســؤولية 

 مباشــرة 
ً
 لاســتقالته علاقــة

ّ
ومــن المرجــح أن

إيــران  فعــل  رد  ــع 
ّ
توق فــي  جهــازه  بفشــل 

علــى الهجــوم الإســرائيلي علــى القنصليــة 
الإيرانية في دمشــق. وفــي اليوم الذي أعلن 
يهــودا  الجنــرال  أبلــغ  اســتقالته،  عــن  فيــه 
رئيــس  الوســطى،  المنطقــة  قائــد  فوكــس، 
ســينهي  بأنــه  هليفــي،  هرتســي  الأركان، 
آب/  فــي  الجيــش  فــي  العســكرية  خدمتــه 
حصولــه  عــدم  بســبب  المقبــل،  أغســطس 
الأركان.  رئيــس  مــن  كافيــة  مســاندة  علــى 
فــي  يحــذو حــذو هاليفــا،  أن  المتوقــع  ومــن 
أركان  رئيــس  المقبلــة،  القليلــة  الأشــهر 
وأمنيّــون  عســكريون  وقــادة  الجيــش، 
آخــرون؛ ما يزيــد الضغــوط علــى نتنياهــو 
وغيــره مــن القــادة السياســيين، بمــن فيهــم 
المســؤولية  تحمــل  بشــأن  الدفــاع،  وزيــر 
ــا، وقد يدفــع ذلــك إلى إجراء الكنيســت 

ً
أيض

انتخابات مبكرة. 

الرد الإسرائيلي واعتباراته 
السياســية  المؤسســتين  داخــل  تشــكّل 
علــى  إجمــاع  الإســرائيلية  والعســكرية 
ضــرورة الــرد على الهجوم الإيراني، بالرغم 
مــن معارضــة الولايــات المتحــدة التــي وفرت 
الصواريــخ  معظــم  اعتــرض  ــا  جويًّ درعًــا 
اســتهدفت  التــي  الإيرانيــة  والطائــرات 
إسرائيل. فقد عقد رئيس الحكومة بنيامين 
ت 

ّ
شــن الــذي  نفســه  اليــوم  فــي  نتنياهــو، 

للمجلــس  اجتماعًــا  الهجــوم،  إيــران  فيــه 
السياســي الأمنــي لبحــث الــرد الإســرائيلي، 
 القرارات فيما 

َ
وخوّل كابينت الحرب اتخاذ

يخــص كيفيــة تنفيذ الــرد. وبعد اجتماعات 
أعضــاء  توافــق  أيــام،  أربعــة  مــدى  علــى 
الهجــوم  علــى  الــرد  حجــم  علــى  الكابينــت 

الإيراني وتوقيته. 
نيســان/   19 فجــر  فــي  إســرائيل،  ونفــذت 
إبريــل 2024، هجومًــا محــدودًا أصاب رادارًا 
مــن  أصفهــان،  مدينــة  مــن  بالقــرب  ــا  إيرانيًّ
وســائل  وأفــادت  ا.  رســميًّ تتبنــاه  أن  دون 
ا مــن   الــرادار المســتهدف كان جــزءً

ّ
إعــام بــأن

 ،300 إس  أرض–جــو  صواريــخ  منظومــة 

نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي  الأميركيــة 
إلــى  الانجــرار  عــدم  علــى  والحــرص   ،2024
مواجهة عسكرية مع إيران، في هذه المرحلة 

على الأقل. 
صواريــخ   9 وصــول  مــن  الرغــم  علــى   :)2(
إيرانية إلى أهدافها في مطارين عسكريين، 
مــا  بحســب  الإيرانــي،  الهجــوم  نتائــج  فــإن 
أعلنته إســرائيل، كانت محدودة، ولم تســفر 

عن خســائر في الأرواح.
الإيرانــي  الهجــوم  عشــية  تشــكّل   :)3(
رســمي،  غيــر   

ٌ
تحالــف إســرائيل  علــى 

أوروبيــة   
ً

ودول المتحــدة  الولايــات  شــمل 
وبعــض الــدول العربيــة، مــن أجــل التصــدي 
قبــل  الإيرانيــة،  والمســيرات  للصواريــخ 
وصولهــا إلــى الأجــواء الإســرائيلية. وعلــى 
الرغــم مــن أن بــروز هــذا التحالــف، للدفــاع 
عن إســرائيل، برهن على عجز إسرائيل عن 
الدفــاع عن نفســها مــن دون مســاعدة، وهو 
فإنهــا  دائمًــا،  ادعتــه  مــا  مــع  يتناقــض  مــا 
 
ً
أهميــة التحالــف  هــذا  علــى  الحفــاظ  تولــي 
كبيــرة، مع الــدول العربية خاصة، وتســعى 
لتطويره على حســاب الشــعب الفلســطيني 
مطلــب  ذلــك  فــي  راعــت  وقــد  ومصالحــه، 
دول هــذا التحالــف فــي عــدم توســيع دائــرة 

المواجهــة والحرب مع إيران.
هــذه  فــي  العليــا  إســرائيل  أولويــة  إن   :)4(
علــى  حربهــا  أهــداف  تحقيــق  هــي  المرحلــة 
واحتــواء  الاســتيطان،  وتوســيع  غــزة، 
الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطيني  الغضــب 
عــدم  بالضــرورة  يقتضــي  وهــذا  المحتلــة. 

مــن  بالقــرب  منصوبــة  الصنــع،  روســية 
متصلــة  مواقــع  لحمايــة  أصفهــان  مدينــة 

ببرنامــج إيران النووي.
متخــذ  لــدى  متناقضــة  عوامــل  تفاعلــت 
القرار الإســرائيلي بشــأن الرد على الهجوم 
التــزام  اســتدعى  ناحيــة،  فمــن  الإيرانــي. 
إســرائيل بالردع، الذي يشــكّل أحــد الركائز 
الأساســية في نظرية أمنها، أن تردّ سريعًا 
بمــا يتناســب مــع حجــم الهجــوم الإيرانــي، 
لتحافــظ علــى فعالية ردعهــا التي تضررت 
الأقصــى«،  »طوفــان  عمليــة  بعــد  بشــدة 
ذلــك  بعــد  اللبنانــي  اللــه  حــزب   ودخــول 
عســكرية  مواجهــة  فــي  واحــد،  بيــوم 
»محســوبة« ضدهــا. لكــن الــرد الإســرائيلي 
جاء محــدودًا على الهجوم الإيراني نتيجة 

عدة عوامل أبرزها: 
توســيع  بايــدن  جــو  إدارة  معارضــة   :)1(
دائــرة الحــرب، وهــو أمــرٌ نابــع مــن مصالــح 
اعتبــارات  ومــن  أميركيــة،  اســتراتيجية 
الرئاســة  بانتخابــات  متعلقــة  داخليــة 

إســرائيل  لتمكــن  الحــرب  دائــرة  توســيع 
مــن اســتكمال احتــال مدينــة رفــح وتحقيق 

أهــداف حربها المعلنة.
ا غيــر محســوب ضــد  ا إســرائيليًّ  ردًّ

ّ
)5(: إن

إيــران قــد يــؤدي إلــى تحقــق شــعار »وحــدة 
لــم  مــا  وهــو  إيــران،  عــن  دفاعًــا  الســاحات« 
تحققــه حرب الإبادة المســتمرة على الشــعب 
الفلســطيني منــذ أكثــر من ســتة أشــهر. ففي 
المضــاد  والــرد  الــرد  مــن  نشــوء حلقــة  حــال 
إلــى  بــن إســرائيل وإيــران، أو تطــور الأمــر 
ــح أن يشــارك حــزب اللــه  حــرب شــاملة، يُرجَّ
فيهــا بــكل قوته، إلى جانب بقية المليشــيات 
 
ّ
أن حــن  فــي  المنطقــة،  فــي  لإيــران  المواليــة 

ــا.  إســرائيل غيــر جاهــزة لهــذه الحــرب حاليًّ
إســرائيلية  دعــوات  صــدرت  أنــه  صحيــح 
مــع  المواجهــة  ظــروف  لاســتغلال  مختلفــة 
إيــران  منشــآت  لضــرب  وإيــران  اللــه  حــزب 
النوويــة، بيــد أن إســرائيل، فــي واقــع الأمــر، 
لا تســتطيع تنفيــذ هجــوم ناجــح بقدراتهــا 
الأميركيــة  ّالإدارة  أن  يبــدو  ولا  الذاتيــة، 
هــذا  بمثــل  القيــام  إلــى  للانجــرار  مســتعدة 
العمــل، علمًــا أن إيــران وجّهــت رســالة إلــى 
علــى ضــرب  قــادرة  أنهــا  مفادهــا  إســرائيل 
المنشــآت النوويــة الإســرائيلية إذا تعرضــت 

منشــآتها النووية للهجوم. 
ــل 

ّ
تفض نتنياهــو  حكومــة  أن  يبــدو   :)6(

العزلــة  مــن  مزيــدٍ  ــرْض 
َ
ف المرحلــة  هــذه  فــي 

بنــاء  وإعــادة  إيــران،  علــى  والعقوبــات 
التنســيق  وزيــادة  ضدهــا،  دولــي  تحالــف 
المشــروع  لمواجهــة  المتحــدة  الولايــات  مــع 
النــووي الإيرانــي، والإســراع فــي بنــاء القوة 
العســكرية الإســرائيلية التــي تعــزز الخيــار 
النــووي الإيرانــي  العســكري ضــد المشــروع 

فــي حال الحاجة إليه. 

 خاتمة
يبــدو أن الــرد الإســرائيلي المحــدود، وعــدم 
أنهــى  قــد  لــه،  ا  رســميًّ إســرائيل  تبنــي 
»الجولــة« الحاليــة مــن الضربــات المباشــرة 
مــن  وإيــران. ولكــن  إســرائيل  بــن  المتبادلــة 
غيــر الواضــح إذا مــا كانــت هــذه الجولــة قــد 
أو  الطرفــن،  بــن  الاشــتباك  قواعــد  غيــرت 
أدّت إلــى نشــوء حالــة ردع متبــادل بينهمــا، 
أو انتهــاء مرحلــة »الصبــر الاســتراتيجي« 
تجــاه  ســنوات  خــال  إيــران  تبنتهــا  التــي 
ســواء  المتكــررة،  الإســرائيلية  الهجمــات 
أو غيــرت  أو خارجهــا،  إيــران  داخــل  كانــت 
التــي  الحــروب«،  بــن  »المعركــة  مقاربــة 
الماضــي،  العقــد  خــال  إســرائيل  تبنتهــا 
لاســتهداف المصالــح الإيرانيــة علــى امتــداد 
ويشــير  خصوًصــا(.  )في ســورية  المنطقــة 
إلــى  الإســرائيليين  المحللــن  مــن  العديــد 
العقــد  فــي  الحــروب«  بــن  »المعركــة   

ّ
أن

جــرى  الــذي  الوقــت  فشــلت - في  الأخيــر 
تكتيكيــة  عســكرية  إنجــازات  تحقيــق  فيــه 
فــي ســورية وضــد  الإيرانــي  التمركــز  ضــد 
تحقيــق  فــي  الإيرانــي -  النــووي  المشــروع 
منــع  بما فيهــا  الاســتراتيجية؛  أهدافهــا 
وصــول إيــران إلى دولة عتبــة نووية، ومنع 
وصــول أســلحة متقدمــة إلــى حــزب اللــه في 
 عــن ثنــي إيران عــن التموضع 

ً
لبنــان، فضــا

الأحــوال،  كل  وفــي  ســورية.  فــي  العســكري 
أكثــر  إســرائيل  تصيــر  أن  مرجحًــا  يبــدو 
الإيرانيــة،  المصالــح  اســتهداف  فــي  حــذرًا 
ســواء داخــل إيــران أو خارجهــا، علــى الأقــل 

مــا ظلت الحرب على غزة مســتمرة. 

رد فعل إسرائيل 
على الهجوم الإيراني

 لماذا جاء محدوداً وما هي دوافعه؟

والــرد  الــرد  مــن  حلقــة  نشــوء  حــال  فــي 
تطــور  أو  وإيــران،  إســرائيل  بــن  المضــاد 
ــح  يُرجَّ شــاملة،  حــربٍ  إلــى  بينهمــا  الأمــر 
 

ِّ
بــكل اللبنانــي فيهــا  اللــه  أن يشــارك حــزب 

المواليــة  المليشــيات  بقيــة  إلــى جانــب  قوتــه، 
لإيــران فــي المنطقــة، فــي حــن أنّ إســرائيل 
ــا. صحيــح  غيــر جاهــزة لهــذه الحــرب حاليًّ
صــدرت  مختلفــة  إســرائيلية  دعــوات  أنّ 
لاســتغلال ظــروف المواجهــة مــع حــزب اللــه 
وإيــران لضــرب منشــآت إيــران النووية، بيد 
فــي واقــع الأمــر، لا تســتطيع  أنّ إســرائيل، 
تنفيــذ هجــوم ناجــح بقدراتهــا الذاتيــة، ولا 
يبــدو أنّ الإدارة الأميركيــة الحالية مســتعدّة 
العمــل،  هــذا  بمثــل  القيــام  إلــى  للانجــرار 
علمًــا أن إيــران وجّهت رســالة إلى إســرائيل 
مفادهــا أنهــا قــادرة علــى ضــرب المنشــآت 
النووية الإســرائيلية إذا تعرّضت منشــآتها 

للهجوم. النووية 

تل أبيب غير 
جاهزة للحرب

إنّ ردّاً إسرائيلياًّ غير 
محسوب ضد إيران قد 

يؤدي إلى تحقق شعار 
»وحدة الساحات« 

دفاعاً عن إيران

أنهى الرد الإسرائيلي المحدود على هجوم إيران المباشر على إسرائيل، وعدم تبني الأخيرة رسميًّا له، »الجولة« الحالية من 
الضربات المباشــرة المتبادلة بينهما، دون أن يكون واضحًا ما إذا كانت قواعد الاشــتباك قد تغيرّت أو لا. هنا تقدير موقف 

لـ»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« حول هذا الرد وتداعياته واحتمالاته

صاروخ إيراني سقط في صحراء النقب، 13 إبريل الحالي )ميناحيم كاهانا/فرانس برس(

مجتجون يطالبون باستقالة نتنياهو وحكومته وإتمام صفقة تبادل الأسرى مع »حماس« 
في تل أبيب، 2024/4/13 )الأناضول(

إنّ معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن 
مصالح  من  نابع  أمــرٌ  الحرب  ــرة  دائ توسيع 
داخلية  اعتبارات  ومن  أميركية،  استراتيجية 
في  الأميركية  الرئاسة  بانتخابات  متعلقة 
على  والحرص   ،2024 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
مع  عسكرية  مواجهة  إلــى  الانــجــرار  عــدم 

إيران، في هذه المرحلة على الأقل. 

بايدن ومعارضة توسّع الحرب
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MEDIA

ما تبعات حظر »تيك توك« في الولايات المتحدة؟

صحافيو تونس يتخوفون من الملاحقات القضائية

واشنطن ــ العربي الجديد

الثلاثــاء،  الأميركــي،  الكونغــرس  اعتمــد 
تــوك  تيــك  مجموعــة  يطالــب  قانونــا 
العملاقة بقطع علاقاتها مع شــركتها الأم 
بايتدانس، وعلى نطاق أوسع مع الصين، 
إذا كانــت لا تريــد مواجهــة خطــر حظرهــا 
الرئيــس  وووقــع  المتحــدة.  الولايــات  فــي 
الأميركــي جــو بايــدن النص يــوم الأربعاء. 
المرشــح  الديمقراطــي  الرئيــس  وكان 
لولايــة ثانيــة فــي اقتــراع نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي الماضــي قــد عبّــر عــن »قلقــه« بشــأن 
نظيــره  مــع  محادثــة  خــال  تــوك«  »تيــك 
الصينــي شــي جين بينــغ في بداية إبريل/ 
الحظــر  إجــراء  ــن  مِّ

ُ
وض الحالــي.  نيســان 

فــي حزمــة مســاعدات خارجيــة قيمتهــا 95 
تشــمل مســاعدات عســكرية  دولار،  مليــار 
القانــون  وتايــوان.  وإســرائيل  لأوكرانيــا 
نــادرة  إلــى خطــوة  يــؤدي  أن  الــذي يمكــن 
تتمثل في منع شركة من العمل في السوق 
الأميركيــة أقــره مجلــس الشــيوخ بأغلبيــة 
79 صوتــا مقابــل 18، بعــد ثلاثــة أيــام مــن 
موافقــة مجلــس النــواب عليــه بدعــم قــوي 

من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكة  واحتجــت 
فــي  التصويــت  بعــد  مباشــرة  الشــهيرة 
أن   

ً
معتبــرة الماضــي،  الســبت  الكونغــرس 

حظر »تيك توك« »سيشكل انتهاكاً لحرية 
التعبيــر« لـــ170 مليــون أميركــي. إذا دخــل 
النص حيز التنفيذ، فسيجبر »بايتدانس« 
وإلا  شــهراً،   12 خــال  المنصــة  بيــع  علــى 
مــن متجــري »آبــل« و»غوغــل«  فســتحذف 
للتطبيقــات علــى الأراضــي الأميركيــة. مــع 
»تيك توك«  ذلك، تعهد الرئيس التنفيذي لـ
شــو تشــو، الأربعــاء، بالطعن أمــام القضاء 
فــي القانــون الأميركــي الجديــد. وقــال فــي 
رســالة مصــورة: »اطمئنــوا، لــن نذهــب إلى 
أجــل  مــن  النضــال  ســنواصل  مــكان...  أي 
حقوقكــم فــي المحاكم. الحقائق والدســتور 
إلــى  متوجهــا  وأضــاف  صفنــا«.  فــي 
مســتخدمي »تيــك تــوك«: »لا تخطئوا، هذا 
حظــر. حظــر علــى تيــك تــوك وحظــر عليكم 
السياســيون  يقــول  قــد  صوتكــم...  وعلــى 
خــاف ذلــك، لكــن لا تدعــوا الأمــر يختلــط 
عليكــم، فالعديــد مــن الذيــن رعــوا مشــروع 
تــوك  تيــك  حظــر  بــأن  يعترفــون  القانــون 

منوعات
تتواصل حالة الاستنكار والغضب أخبار

الشعبيين في العراق، إثر انتشار 
مقطع مصور يظُهر صانع 

محتوى إسرائيلياً يدعى آفي غولد 
في ساحة التحرير وسط العاصمة 

بغداد، بالإضافة إلى نشره صوراً 
توثق زيارته مناطق عدة في مدن 

وسط وجنوب البلاد. 

أصدرت محكمة الثورة في 
أصفهان حكماً على مغني الراب 

توماج صالحي بالإعدام لإدانته 
بتهمة »الإفساد في الأرض«، بعد 

رفضها الامتثال لقرار المحكمة 
العليا العام الماضي. اعتقل 

صالحي في أكتوبر 2022، بعد نشره 
أغنية تنتقد السلطات الإيرانية.

أعلنت »تيك توك«، الأربعاء، أنها 
علقت ميزة في تطبيقها الجديد 

»تيك توك لايت« توفّر مكافأة 
للمستخدمين استناداً إلى الوقت 

الذي يمضونه في مشاهدة 
الفيديوهات، وهو ما يثير قلق 

الاتحاد الأوروبي من أن يكون محفزاً 
للسلوك الإدماني لدى الشباب.

أرسل مسبار فوياجر 1، وهو الأبعد 
مسافةً عن الأرض بين الأجسام 
التي صنعها البشر، بيانات قابلة 

للقراءة  للمرة الأولى منذ خمسة 
أشهر. المسبار يبعد عن كوكب 

الأرض نحو 24 مليار كيلومتر، 
وأطُلق قبل أكثر من 46 عاماً، 

ويعمل حالياً بشكل طبيعي.

هــو الهــدف النهائــي«. ووصــف تشــو هــذه 
الخطوة بأنها »مثيرة للســخرية« بالنظر 
تــوك  تيــك  علــى  التعبيــر  »حريــة  أن  إلــى 
تجسّد القيم الأميركية نفسها التي تجعل 

الولايات المتحدة منارة للحرية«.
تــوك«  »تيــك  حظــر  يعنيــه  الــذي  مــا  لكــن 
الولايــات  فــي  للمســتخدمين  بالنســبة 

المتحــدة؟ ومــا تفاصيــل هــذا القــرار المثيــر 
أســئلة  أربعــة  عــن  إجابــة  أدنــاه  للجــدل. 

أساسية حول القضية.

متى يدخل حظر »تيك توك« 
حيز التنفيذ؟

أعطى الاقتراح الأصلي لشــركة بايتدانس 

ســتة أشــهر فقط لســحب اســتثماراتها من 
 المفاوضــات أطالــت 

ّ
فرعهــا الأميركــي، لكــن

كانــت  إذا  ذلــك،  وبعــد  تســعة.  إلــى  المــدة 
عمليــة البيــع جاريــة بالفعــل، فســتحصل 
الشــركة علــى ثلاثة أشــهر أخــرى لإكمالها. 
علــى  عامــا  الأمــر  يســتغرق  قــد  بالتالــي، 
الأقــل قبــل أن يدخــل الحظــر حيــز التنفيــذ، 
ولكن مع الطعون القضائية المحتملة، فإن 
الأمر قد يستغرق مدة أطول، من الممكن أن 

تصل إلى سنوات عدة.

ماذا سيحدث لقدامى 
المستخدمين؟

هواتــف  مــن  تــوك«  »تيــك  تختفــي  لــن 
فــي حــال  المســتخدمين الأميركيــن، حتــى 
ه سيُزال من متجري 

ّ
إنفاذ قرار الحظر، لكن

يعنــي  مــا  و»غوغــل«،  »آبــل«  تطبيقــات 
مــن  يتمكنــوا  لــن  الجــدد  المســتخدمين  أن 
تحميلــه. يعنــي ذلك أيضاً أن المســتخدمين 
لن يتمكنوا من تحديث التطبيق، وبمرور 
الوقــت، مــن المحتمــل أن يصيــر »تيك توك« 
غيــر قابــل للاســتخدام، عــدا عــن المخاطــر 
اســتخدام  عــن  تنجــم  قــد  التــي  الأمنيــة 

نسخة قديمة منه.

هل هناك إمكانية لحل 
القضية؟

فــي العــادة، يتحايــل المراهقــون علــى رقابــة 
التواصــل  الأهــل ومنــع اســتخدام منصــات 
الاجتماعــي، لذلــك فــإن التهــرب مــن الحظــر 
الأميركيــة  الحكومــة  تفرضــه  قــد  الــذي 
يمكــن  المثــال،  ســبيل  علــى  متوقــع.  أمــرٌ 
موقعهــم  إخفــاء  محاولــة  للمســتخدمين 
 ،)VPN( باستخدام شبكة خاصة افتراضية
أو  بديلــة،  تطبيقــات  متاجــر  اســتخدام  أو 
أجنبيــة.  هاتــف  شــريحة  اســتعمال  حتــى 
الخبــرة  بعــض  يتطلــب  بذلــك  القيــام  لكــن 
التقنيــة. ومــن المرجــح أن يضطــر جــزء مــن 
أخــرى،  إلــى منصــة  المســتخدمين للانتقــال 
مثــل »إنســتغرام« التي تحــوي ميزة »ريلز« 
»تيــك تــوك«، وكذلــك »يوتيــوب«  المشــابهة لـ
القصيــرة  الفيديــو  مقاطــع  أدخــل  الــذي 
ضمــن المحتــوى الــذي يعرضــه. الأمــر نفســه 
ينطبــق علــى صانعــي المحتــوى والمؤثريــن 
أنفســهم  ســيجدون  الذيــن  المشــهورين 

مضطرين للانتقال إلى منصات أخرى.

تعهدت المنصة الطعن 
أمام القضاء في 
القانون الأميركي

يحاكم حالياً نحو 
25 صحافياً تونسياً 

على خلفية عملهم

تونس ــ العربي الجديد

الصحافيــن  بــن  يوميــا  المخــاوف  تتزايــد 
التونســيين الذيــن يشــهدون الفتــرة الأســوأ 
البعــض  إن  بــل  التونســية،  الثــورة  منــذ 
الصحافــة  تاريــخ  فــي  الأســوأ  أنهــا  يــرون 
الصحافيــن  نقيــب  وبينهــم  التونســية، 
التونســيين زيــاد دبّــار الــذي صــرّح ســابقاً 
أســوأ  تعيــش  التونســية  »الصحافــة  بــأن 
مراحلها على مرّ تاريخها، إذ لم نشهد هذا 
والتحقيــق  الصحافيــن  ســجن  مــن  العــدد 
الإعلامــي  عملهــم  خلفيــة  علــى  معهــم 
اســتدعاء  يتواصــل  وبالفعــل،  قبــل«.  مــن 
معهــم  للتحقيــق  تونــس  فــي  الصحافيــن 
مقدمــة  وآخرهــم  عملهــم،  خلفيــة  علــى 
البرنامــج السياســي الإخبــاري اليومي »90 
دقيقــة«، خلــود المبــروك، ومديــر إذاعــة »إي 
أف أم« التي تبث البرنامج، حامد الســويح. 
وقــد جــرى التحقيــق مــع الســويح والمبــروك 
الأربعــاء لتســع ســاعات، بســبب اســتضافة 
الأخيــرة للنائــب الســابق مبــروك كورشــيد، 
وكذلك بسبب تصريحات سابقة للمحامي 

والسياسي سمير ديلو في البرنامج.
التونســيون  الصحافيــون  الخبــر  وتــداول 
الذيــن عبــروا عــن دعمهــم للصحافيــة خلــود 
حريــة  علــى  المتزايــد  قلقهــم  وعــن  مبــروك 
الصحافــة فــي البلاد. وفي هذا الســياق، كتب 
مدير موقع الكتيبة الإخباري، وليد الماجري، 
عبــر حســابه فــي »فيســبوك«: »هــذه الســلطة 
توظيــف  عــن  تتــورّع  لا  أصبحــت  الفاشــلة 
عمّــال الوظيفــة القضائيــة مــن أجــل التنكيــل 
بــكل صــوت حــرّ أو مغــرّد خــارج روايتهــا )...( 
فــي حــن يرفــل أبــواق الســلطة وزبانيتها في 
النعيــم يثلبــون النــاس ويهتكــون أعراضهــم 
ــر بــه 

ّ
)...( هــذا هــو النظــام الجديــد الــذي بش

قيس سعيّد... نظام يقوم على الظلم«. وقالت 
الصحافيــة آمنــة الزيانــي: »كل يــوم يضــاف 
علــى  المعروضــن  الصحافيــن  لقائمــة  اســم 
التحقيق أو الذين يقضون أحكاماً بالسجن، 
والترهيــب  المضايقــة  مــن  الغايــة  أن  ويبــدو 
تحققــت...«. والمخــاوف علــى حريــة الصحافة 
في تونس والتضييق على عمل الصحافيين 
وترهيبهــم أكدهــا هشــام السنوســي، عضــو 
الســمعي  المســتقلة للاتصــال  العليــا  الهيئــة 

الســلطات  التــي جمــدت  )الهايــكا(  البصــري 
صــرف  منــع  خــال  مــن  عملهــا،  التونســية 
الإعــام  »إن  فقــال  مجلســها،  أعضــاء  أجــور 
اليــوم يعيــش أصعب ظرف منذ بداية الثورة 
الهيئــة  أعضــاء مجلــس  عنــه  عبــر  مــا  وهــو 
بــكل وضــوح فــي رســالة لرئيــس الجمهورية 
طالبــوا   2023 الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
فيهــا بإلغــاء المرســوم عدد 54 وإطلاق ســراح 
الصحافيين واستكمال النصوص القانونية 

الضامنــة لحريــة الإعــام والمنظمة لها. وبدل 
التفاعل مع هذه الرســالة وفتح حوار وطني 
حول مستقبل حرية الصحافة في بلادنا، تم 
اتخاذ قرار من قبل جهة غير مخولة )رئاسة 
الهيئــة  عمــل  بتجميــد  يقضــي  الحكومــة( 
بتعــات واهيــة لا تعبــر إلا عــن واقــع انتهــاء 
مسار الانتقال الديمقراطي والبدء في إرساء 

نظام تسلطي معاد للحريات«.
فــي  يحاكــم  الصحافيــن،  نقابــة  وبحســب 
تونس حالياً نحو 25 صحافياً على خلفية 
عملهم. يقبع الصحافي محمد بوغلاب فى 
الســجن بعــد الحكــم عليــة بالســجن لمــدة 6 
أشــهر، ومــا زالــت الصحافيــة شــذى الحــاج 
دون  مــن  أشــهر  منــذ  الســجن  فــى  مبــارك 
محاكمتهــا. وتنبــه منظمــات غيــر حكوميــة 
وحقوقيــة مــن تراجــع الحريــات فــي تونــس 
منــذ قــرر الرئيــس قيــس ســعيّد فــي صيــف 
2021 احتــكار الســلطات فــي البــاد. وكانــت 
»مراســلون بــا حــدود« قــد أشــارت إلــى أن 
 دستورياً في يوليو/ 

ً
تونس شهدت تعديلا

صلاحيــات  الرئيــس  »منــح   ،2022 تمــوز 
الضوابــط  علــى حســاب  تشــريعية واســعة 
ذلــك  قائمــة حتــى  كانــت  التــي  والتوازنــات 
الســلطات  بــن  الفصــل  ض  قــوَّ مــا  الحــن، 
الثــورة  لمنجــزات  كبيــراً  تهديــداً  وشــكّل 
التونســية في ما يتعلق بحرية الصحافة«. 
ونبّهت من أن »إضعاف اســتقلالية القضاء 
تفســير  بشــأن  المخــاوف  مــن  العديــد  يثيــر 
يخــدم  بمــا  عليهــا،  ينــص  التــي  القيــود 
المصالح السياسية تحت ذريعة الضرورات 
المنــاخ  تدهــور  ســياق  وفــي  الأمنيــة«. 
السياســي، يمثــل المرســوم رقــم 54 الصــادر 
فــي ســبتمبر/ أيلــول 2022 تهديــداً جديــداً 
لحريــة الصحافــة فــي البــاد، وهــو الذي من 

المفترض أن يحارب »المعلومات الكاذبة«.

)Getty/أميركيون يطالبون بعدم حظر »تيك توك« في واشنطن، 23 إبريل 2024 )آناّ مونيميكر

)Getty/نقيب الصحافيين التونسيين زياد دباّر: الصحافة التونسية تعيش أسوأ مراحلها )الشاذلي بن إبراهيم

وقــع الرئيــس الأميركي جو بايــدن، الأربعاء، علــى القانون الجديد الذي يلــزم »تيك توك« بقطــع علاقاتها مع شــركتها الأم الصينية 
»بايتدانس«. لكن ما الذي يعنيه حظر المنصة بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة؟
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ــتـــال الــقــبــض على  الإســـرائـــيـــلـــي. ألــقــى الاحـ
دلال  الفلسطينيات،  الفنانات  أشهر  إحــدى 
وسائل  على  لها  منشور  بسبب  آمــنــة،  أبــو 
غالب  »لا  فيه  كتبت  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
إلا الله«، فتصاعدت التهديدات والمضايقات 
ضــدهــا بــســرعــة. اتــصــلــت بــالــشــرطــة لوضع 
حــــد لـــلـــتـــهـــديـــدات، لـــكـــن فــــي مـــركـــز الــشــرطــة 
ــــى تــحــقــيــق بــســبــب  ــا تــخــضــع إلـ ــهـ عــلــمــت أنـ
ــبِــض عليها على الــفــور، 

ُ
ــم ق

ُ
هــذا المــنــشــور، ث

ــجــزت فــي زنـــزانـــة لمـــدة ثــاثــة أيــــام مع 
ُ
واحــت

تقييد يديها وساقيها، قبل إطلاق سراحها 
وإغلاق الملف من دون اتهام.

ولأكــثــر مــن شــهــريــن بــعــد اعــتــقــالــهــا، تجمع 
المــتــظــاهــرون يــومــيــا خــــارج مــنــزل أبـــو آمنة 
الأغلبية  ذات  الشمالية،  العفولة  مدينة  في 
ــلـــديـــة آفـــي  الــــيــــهــــوديــــة، بـــقـــيـــادة رئــــيــــس الـــبـ
الأحــيــان، مطالبين  مــن  فــي كثير  إلكابيتس 
ـــ+972:  ــ ــ بـــطـــردهـــا هــــي وعـــائـــلـــتـــهـــا. وقــــالــــت لـ
ــة هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، كـــانـــت هــنــاك  ــدايــ »مـــنـــذ بــ
ــام مــنــزلــي. إنــهــم يــحــاولــون  85 مــظــاهــرة أمــ

حيفا - العربي الجديد

تـــســـتـــهـــدف الـــتـــهـــديـــدات بــالــقــتــل 
والاعــــتــــقــــالات والـــرقـــابـــة الــذاتــيــة 
الـــفـــنـــانـــن الــفــلــســطــيــنــيــن داخــــل 
الأراضي المحتلة في عام 1948، ما يجعلهم 
ــة تـــخـــنـــق الـــشـــخـــصـــيـــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــي بـــيـــئـــة قـ ــ فــ
هذا  في  الفلسطينية.  الثقافية  والمؤسسات 
الـــســـيـــاق، تـــقـــول مــجــلــة +972 الإســرائــيــلــيــة 
إن هــذا الاضــطــهــاد زاد خــال الــعــدوان على 
قطاع غــزة، وتحدّثت إلــى من أكــد استخدام 
الــفــنــانــن الــفــلــســطــيــنــيــن كــعــبــرة لــتــخــويــف 
غيرهم. وقع كثير من الفنانين الفلسطينيين 
فــي مــرمــى الــنــيــران حتى خـــارج قــطــاع غــزة؛ 
حــيــث يــشــن الاحـــتـــال عـــدوانـــا وحــشــيــا، إذ 
التعبير، وهجمات  يعانون من خنق حرية 
الـــدولـــة ومــواطــنــيــهــا الــيــهــود الإســرائــيــلــيــن 
فـــي شــكــل تــحــريــض، وتــمــيــيــز، ومــاحــقــات 
قانونية، وتهديدات جسدية. وفي كثير من 
الأحيان، جاء ذلك نتيجة لمجرد التعبير عن 
التضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، أو المعارضة السلمية للهجوم الوحشي 

مجرد شخصيات 
أحادية الجانب تلعب دوراً 

واحداً في الحياة

يطُالب بعضهم بسحب 
الجنسيات الإسرائيلية من 

هؤلاء الفنانين

تسعى هذه الفعاليات 
إلى تعزيز دور المرأة في 

المجتمع

2223
منوعات

ترهيبنا، أطفالي وزوجي وأنا. نحن نعيش 
فــتــرة صعبة لــلــغــايــة. تــعــرّض زوجـــي أيضاً 
أن بعض  للاضطهاد في مكان عمله، حتى 
المتطرفين حــاولــوا إرســـال أشــخــاص لشراء 
العفولة. ومن خلال اضطهادي،  منزلنا في 
الفلسطينيين«.  إلى ترهيب جميع  يهدفون 
وقالت محامية أبو آمنة، عبير بكر، لـ+972، 
لــدلال أبو آمنة تعكس  إن »معاملة الشرطة 
غزة  يدعم  نشر  أي شخص  تجاه  سلوكهم 
عـــنـــدمـــا بــــــدأت الـــــحـــــرب«، وأضـــــافـــــت: »مــثــل 

التحريض  العشرات الآخرين، واجهت دلال 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تلتها 
شكاوى ضدها من قبل الجماعات اليمينية 

المخصصة لتغطية شؤون الفلسطينيين«.
ونــظــراً إلـــى أنــهــا شــهــيــرة، فــقــد كــانــت هدفاً 
أكــثــر قــــوة. تــتــابــع بــكــر: »وفــــرت شــهــرة دلال 
أداة مناسبة للترهيب. من خلال  وتأثيرها 
اعتقال أيقونة لها عدد كبير من المتابعين، 
تــبــعــث الــســلــطــات بــرســالــة مــخــيــفــة مــفــادهــا 
أنـــه لا يــوجــد أحـــد فــي مــأمــن. إن اســتــهــداف 
السلطات  يــوضــح كيف تستخدم  آمــنــة  أبــو 
الخوف والشهرة كسلاح لإسكات الأصوات 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وتــضــيــف المــحــامــيــة: »قـــوة 
الــفــنــان تــكــمــن فــي الاحــتــجــاج الإبـــداعـــي من 
الخوف  »لكن مناخ   :

ً
خلال عمله«، موضحة

يسبّب رقــابــة ذاتــيــة شــديــدة، مــا يـــؤدي إلى 
ــقــــدان فـــنـــانـــن عـــــدة الــــقــــدرة عـــلـــى تــوجــيــه  فــ
عجزهم إلى الإبــداع«. وتابعت: »ومن خلال 
خــنــق الــفــنــانــن، يــقــوّض هـــذا الــذعــر دورهـــم 
الأســــاســــي فـــي تــوجــيــه الــعــمــل والــتــضــامــن 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــي الـــــســـــنـــــوات الأخــ ــ والمـــــــعـــــــارضـــــــة«. فــ
ــرت حــمــلــة الـــقـــمـــع بـــشـــدة عـــلـــى الــفــنــانــن  ــ أثــ
ــارح. فـــي عــــام 2015،  ــ ــــسـ الــفــلــســطــيــنــيــن والمـ
الثقافة  المـــثـــال، جـــمّـــدت  وزارة  عــلــى ســبــيــل 
البارز  العربي  المــســرح  تمويل  الإسرائيلية 
فــي حيفا، »المــيــدان«. وتمحور الــجــدل حول 
إنتاج المسرح لمسرحية »زمــن مــوازي« التي 
الفلسطيني وليد  تــدور حــول قصة الأسير 
دقـــــة، الـــــذي اســتــشــهــد أخـــيـــراً وهــــو يقضي 

حكماً بالسجن المؤبد.
وبعد الإغــاق المؤقت والضجة العامة، عاد 
تمويل »المــيــدان« جزئياً في 2016، وإن كان 
بمستوى أقل، وأعيد افتتاح المسرح على أمل 
ألا يمنعه الضغط السياسي من منح صوت 
للثقافة والهوية الفلسطينية. لكن الضغوط 
المــالــيــة والــســيــاســيــة المــســتــمــرة تسببت في 
ــد أثــرت  إغــاقــه دائــمــا بــعــد عــامــن فــقــط. وقـ
ضغوط مماثلة على الفنانين الفلسطينيين 
في صناعة السينما. ففي عام 2014، واجهت 
المخرجة الفلسطينية، سهى عرّاف، انتقادات 
شديدة عندما سجّلت فيلمها »فيلا توما« 
على أنه »فلسطيني« في مهرجان البندقية 
التمويل  إعــادة  إلــى  السينمائي، واضــطــرت 
للاحتلال  التابعة  الهيئات  مــن  تلقته  الــذي 
الإســرائــيــلــي. وقـــالـــت فـــي مــقــال إن »الأفــــام 
ــا لا  ــهـ ــئــــك الــــذيــــن يــصــنــعــونــهــا. إنـ مـــلـــك لأولــ
تنتمي أبداً إلى المؤسسات التي ساعدت في 
تمويلها، ومن المؤكد أنها لا تنتمي أبداً إلى 
أي دولة. أعرّف فيلمي بأنه فيلم فلسطيني 
الأولــى، وقصته  لأنني فلسطينية بالدرجة 
ــــروى مــن وجــهــة نــظــري، وهـــي وجــهــة نظر 

ُ
ت

فلسطينية«. وفي عام 2021، أيّــدت المحكمة 
ــــرض الــفــيــلــم  الــعــلــيــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــظـــر عـ
الـــذي يستكشف  الوثائقي »جــنــن، جــنــن«، 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الاحــــــتــــــال الإســ مــــداهــــمــــة جــ
الفلسطينيين  الــاجــئــن  لمــخــيــم   2002 عـــام 
المدنيين  ارتكبها ضد  التي  الحرب  وجرائم 
ــكِـــم عــلــى مــخــرج الفيلم  الــفــلــســطــيــنــيــن. وحُـ
محمد بــكــري بــدفــع تــعــويــضــات عــن الفيلم 
بعد  الفيلم  وحُظِر  الحقيقة.  تشويه  بتهمة 
وقــت قصير من صــدوره عــام 2002، قبل أن 
تلغي المحكمة العليا القرار. وفي عام 2021، 
أعــيــد الــحــظــر بــعــد دعــــوى قــضــائــيــة رفعها 

جندي بدعوى التشهير بادعاءات ملفقة.
وقالت عرّاف لـ+972 إنها تعتقد أنه لو حدث 
الجدل حول فيلمها اليوم، وليس قبل عقد 
الــزمــن، فمن المحتمل أن تــواجــه السجن  مــن 
بدلًا من إجبارها ببساطة على إعادة تمويل 
الفيلم. ووصفت الوضع الحالي بأنه »فترة 
من  يعانون  »الفلسطينيين  إن  إذ  مظلمة«، 
الترهيب. هذا يرهب حرية الفكر والتعبير. 

ومن المرجح أن يتفاقم الوضع«.

إبراهيم علي

ــم الــرمــضــانــي المــنــقــضــي قد  يـــبـــدو أن المـــوسـ
شكّل مفترقاً واضحاً بالنسبة إلى إنتاجات 
ــا الــعــربــيــة، ولا ســيــمــا تــلــك المــعــروفــة  الــــدرامــ
بـــالمـــشـــتـــركـــة. تــشــيــر مـــعـــلـــومـــات خـــاصـــة إلـــى 
أن شــركــة »ســـيـــدرز آرت بــرودكــشــن« تــدرس 
إنتاج مسلسل لبناني بالكامل للمرة الأولى، 
سيكون على مائدة الموسم الرمضاني المقبل. 
وتــــرى المـــصـــادر أن مـــا حــصــل فـــي الــســنــوات 
المنتجين  واتهامات بين  تقاذف  الأخــيــرة من 
والممثلين السوريين واللبنانيين سيدفع هذه 
اللبنانية  الــجــنــســيــة  تــحــمــل  الــتــي  الــشــركــات 
إلـــــى إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي المـــســـلـــســـات المـــزمـــع 
تحوّلت  التي  الحملة  هو  والسبب  إنتاجها، 
إلـــى كـــرة ثــلــج تــوقــع بــن الممثلين الــســوريــن 
الذين يدفعون ثمناً لمسلسلات  واللبنانيين، 

تباينت نسبة نجاحها في العقد الأخير.
وتـــعـــمـــل الـــشـــركـــة مــــن الآن عـــلـــى مــجــمــوعــة 
مــن الــروايــات الــتــي ستتحول إلــى مسلسل 
يــضــم مــجــمــوعــة مـــن المــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن، 
إطــار اجتماعي سيكون بمثابة أساس  في 

حــاضــر عــبــيــر. هـــذه الأخـــيـــرة تــشــكــل مفتاح 
هــــذه الـــصـــداقـــة. عــبــيــر الـــيـــوم ســـيـــدة أعــمــال 
لا تــكــاد تــتــحــدث إلا عـــن المـــشـــاريـــع وخــطــط 
متمحورة  لقاءاتها  أغلب  أعمالها.  توسيع 
حــول مشاريع ومصالح مشتركة. لا يوجد 
تـــعـــريـــف واضــــــح لــوظــيــفــتــهــا أو المـــهـــنـــة أو 
الــذي تلعبه، ولكن يمكننا أن ندعوه  الــدور 
أنــهــا تستطيع  يــبــدو  إذ  الــعــامــة،  بالعلاقات 
أن تصل بعض الشخصيات المهمة بعضها 
ــال جـــهـــات أخـــــرى،  ــمــ بـــبـــعـــض، وتـــيـــســـيـــر أعــ
ســـواء كــانــت هـــذه الأعــمــال قــانــونــيــة أو غير 
اقترنت  التي  معارفها  طريق  مــن  قانونية، 
، فهي تستطيع 

ً
بهم في فترة عملها راقصة

إنـــجـــاز بــعــض الـــخـــدمـــات، مــثــل تــقــديــم فــتــاة 
لــرجــل مــقــابــل خــدمــة يـــردّهـــا لــعــبــيــر. وبــهــذا 
ــيـــبـــة بــبــعــض  تـــحـــافـــظ عـــلـــى عـــاقـــتـــهـــا الـــطـ
ــكــــون الـــفـــتـــيـــات الـــلـــواتـــي  الـــشـــخـــصـــيـــات، وتــ
 تقدمهن أشبه بأضحية وقربان ليظل سير 
الأعمال متقدماً. تقطن عبير في منزل كبير 
محاط بأشجار سرو عالية، إذ لا تكاد ترى 
ما يحدث خارج القصر الذي تحيا فيه. عالم 
الــقــصــر يــــدور فـــي زمــــن مــخــتــلــف عـــن الــعــالــم 
الــــواقــــعــــي، فــالــقــصــر يـــحـــوي قـــاعـــة رئــيــســيــة 
إلى  ويحوي  العامة،  النقاشات  فيها  جرى 

ُ
ت

فشى بها الأسرار 
ُ
جانبه الغرف المغلقة التي ت

بيسان السعيد

فـــي مــســلــســل »الـــصـــديـــقـــات الـــقـــطـــط«، يقف 
ــاولـــة تـــجـــاريـــة لإنـــتـــاج  ــاهـــد أمــــــام مـــحـ المـــشـ
تـــراجـــيـــديـــا مـــعـــاصـــرة بــــظــــروف إنــتــاجــيــة 
أنــهــا رخيصة على مختلف  يــبــدو  مــا  على 
الأصـــعـــدة، إذ يــواجــه المــتــلــقــي نــصّــا يسعى 
الــيــونــانــيــة،  الــتــراجــيــديــات  قــواعــد  لتطبيق 
ليغدو المسلسل المقدم منسلخاً عن الواقع، 
وكأنه عمل جاء من عالمه الخاص؛ عالم له 
قواعده وشروطه وأخلاقياته. عالم تتطور 
فيه الأمور بعيداً عن نطاق الزمن الواقعي، 
وتــتــولــد فــيــه صـــراعـــات وتــنــتــهــي مـــن دون 
أيّ عنصر خارجي. ومع  تأثير مباشر من 
هـــذا، يــقــدم الــعــمــل نفسه عــلــى أنـــه معاصر 
يطرح مأساة معاصرة، ويحمل على عاتقه 
قــضــايــا نــســويــة تــشــغــل مــســاحــة هــامــة في 

نضال المجتمعات اليوم.
يحكي »الصديقات القطط« قصة عبير التي 
ــوزان نــجــم الــديــن،  ــا الــفــنــانــة ســ تلعب دورهــ
وهي راقصة شرقية معتزلة مع صديقاتها 
 فــي مــا مــضــى أعــضــاء 

ّ
الــخــمــس الــلــواتــي كـــن

في  ويعملن  الشرقي،  للرقص  القطط  فرقة 
كــازيــنــو تــديــره أم عبير الــتــي تلعب دورهــا 
الــفــنــانــة صــبــاح الـــجـــزائـــري. يــبــدأ المسلسل 
بــاســتــعــادة مشهد ذروة فــي المــاضــي، وهــو 
ــــذي خـــلـــق تــــطــــوراً وانــــحــــرافــــا فــي  المـــشـــهـــد الــ
الطيبة بعد غــدر كامل بها  شخصية عبير 
ــــرب تــاركــا  وبــالمــلــهــى؛ إذ ســــرق الأمــــــوال وهـ
 مـــن أمــهــا 

ّ
ــل  بــطــفــلــتــه، بــرفــقــة كـ

ً
عــبــيــر حـــامـــا

والــصــديــقــات الخمس مــن دون نــقــود. يركز 
الحاضر وواقــع كل من  فترة  المسلسل على 
الخمس عبر محور أساسي، وهو  الفتيات 

ــلـــيـــة إلــــــى الـــعـــالـــم  ــا المـــحـ ــ ــدرامـ ــ ــالـ ــ لـــلـــعـــبـــور بـ
العربي، ومحاولة للاستثمار فيها. توضح 
ــتــــاج  ــات الإنــ ــ ــركـ ــ ــاصــــة أن شـ مـــعـــلـــومـــات خــ
الممثلين  مــن  مجموعة  ستفرض  اللبنانية 
ــة فــي  ــاركــ ــبـــن عــــن المــــشــ ــائـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـــغـ
الإنتاجات منذ وقت، والإسهام في إعادتهم 
أن  الضوء وكسب شهرتهم، خصوصاً  إلى 
حــضــورهــم على الــشــاشــات قــد تــضــاءل في 
الــســنــوات الاخــيــرة. أظــهــرت نتائج حضور 
المــمــثــل اللبناني فــي المــوســم الأخــيــر قــبــولًا 
لـــدى الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي والــعــربــي، فــأعــاد 
 الممثل عمّار شلق الثقة إلى المشاهدين 

ً
مثلا

ا. 
ّ
في مسلسل »ع أمــل« من إخــراج رامــي حن

ورغم غرابة الدور، استطاع شلق، من خلال 
ــف لــلــمــرأة، أن 

ّ
ــدور الـــذي أدّاه كــرجــل مــعــن الــ

تأدية  فــي  عالية  بحرفية  يتمتع  ــه 
ّ
أن يثبت 

دور الشرير. يجرى العمل حالياً على إتمام 
مــســلــســل جــديــد مـــن الـــنـــوع الــقــصــيــر خـــارج 
ــم المـــعـــروفـــة ســنــويــا. سيجمع  إطــــار المـــواسـ
المــســلــســل بــن نــاديــن نــســيــب نــجــيــم وعـــادل 
ــار فــكــاهــي قــريــب مـــن مسلسل  ــرم، فـــي إطــ كــ
»صـــالـــون زهــــــرة«. ويـــقـــال إن كـــاتـــب الــعــمــل 
الجديد هو ناصر فقيه الذي كتب مجموعة 
والاسكتشات،  الاجتماعية،  المسلسلات  من 
ــلــــو«؛ الـــبـــرنـــامـــج  ــتــ ــــي مــ ــــن أبـــــزرهـــــا »مــــــا فـ مـ
الــكــومــيــدي الــشــهــيــر الــــذي عُــــرض لــســنــوات 

طويلة، وانتقل من محطة إلى أخرى.
وتلفت معلومات إلى أن شركة »إيغل فيلمز« 
ــن المــمــثــلــن  ــاع مـــجـــمـــوعـــة مــ ــنــ تــعــمــل عـــلـــى إقــ
ــون بــطــلــتــهــا  ــكــ ــخــــوض تـــجـــربـــة جـــــديـــــدة، تــ لــ
مــاغــي بــو غــصــن الــتــي بــــرأي الــشــركــة حققت 
أدّت  إذ  أمـــل«؛  »ع  مسلسل  فــي  كبيراً  نجاحاً 
التعنيف  أنـــواع  تــواجــه كافة  التي  المـــرأة  دور 

الــتــي يــمــارســهــا بــحــقــهــا زوجـــهـــا، حــتــى إنــهــا 
تلجأ إلـــى الإعــــام وتــبــدأ رحــلــة شــاقــة مليئة 
عــدد من  تقديم  أيــضــا  المتوقع  مــن  بالمخاطر. 
المــمــثــلــن الــلــبــنــانــيــن فـــي كــثــيــر مـــن الأعـــمـــال، 
بــحــســب أســــس وشــــــروط وضــعــهــا أصــحــاب 
شــركــات الإنــتــاج فــي لبنان، وهــذا واضــح من 
المنتجون.  يتبناها  بـــدأ  الــتــي  الــخــطــط  خـــال 

من المبكر توقع ما يمكن أن تظهره الخريطة 
لكن  واللبنانية،  العربية  بــالــدرامــا  الــخــاصــة 
الواضح أن عوامل عديدة ظهرت هذا الموسم، 
إلــى تغيير جــذري بعد أكثر من  وهــي ترمي 
عقد على إنتاجات درامية لم تحصد إجماعاً 
في نجاحها، وظلت أسيرة المحسوبيات في 
أدراج المنتجين وحروب الممثلين في ما بينهم.

 
ً
مستمعة عبير  بها  تتجول  الــتــي  ــرارات  ــ والمـ
إلى المكائد والخطط. أما خارج القصر، فهو 
ــالـــم، حيث  مـــكـــان ســديــمــي غــيــر واضـــــح المـــعـ
ــــن المـــخـــصـــصـــة لــرعــيــة  ــاكـ ــ يـــوجـــد بـــعـــض الأمـ
 صديقات عبير، ويوجد الفضاء 

ّ
القصر، وهن

ــن المـــفـــتـــرض أن  ــي المـــديـــنـــة الـــتـــي مـ ــام وهــ ــعـ الـ
تكون دمشق، ولكن يُحكى ساعات عن وجود 
ميناء وعن رحلات سفر وأوروبا غريبة يأتي 
أمـــا بقية  الــنــاس.  الــشــر ويــضــيــع فيها  منها 
شــخــصــيــات المــســلــســل، فــهــي تــائــهــة فــي أزقــة 
الفقر وتنتشر بها الخطيئة  عشوائية تمثل 
والمــكــائــد؛ فــأنــاس هــذه الأمــاكــن يشتمون ولا 
يملكون قيماً أخلاقية، تزورهم عبير أحياناً 

لتدمع عيناها عند رؤيتهم وتعطف عليهم.
ــاج، ولا  ــتــ  لـــكـــل مــــحــ

ً
ـــل الـــقـــصـــر مـــلـــجـــأ

ّ
يـــمـــث

العنف داخله، هو مترفع عن دائــرة  يحدث 
ــات المـــبـــاشـــرة فـــيـــه. تـــحـــاك المــكــائــد  ــراعـ الـــصـ
وتنفذ بعيداً عن أرضه، إذ تحميه شخصية 
»الدادا«، وهي مربية عجوز أشبه بالعرافات 
فــي الــتــراجــيــديــات الــيــونــانــيــة. تضطر هــذه 
الجميع  القصر ليشعر  إلــى مــغــادرة  ــدادا  الـ

بأن توازن القصر وعالمه قد بدأ يتزعزع.
تــمــثــل الــشــخــصــيــات كــلــهــا أنــمــاطــا أكــثــر من 
كونها شخصيات لها ملامح واضحة؛ فهي 
مــجــرد شــخــصــيــات أحـــاديـــة الــجــانــب تلعب 
البلهاء  كالخادمة  الــحــيــاة،  فــي  واحـــداً  دوراً 
ــف كــومــيــديــا، ويـــحـــاول المسلسل 

َّ
الــتــي تــوظ

استعمالها لتلعب دوراً توعوياً، ولكنه يبوء 
بــالــفــشــل؛ إذ يــغــتــصــب هـــذه الــخــادمــة شــاب 
مــجــرم، ولــكــن المسلسل يــحــاول تــبــريــر هــذه 
إضافة  الشخصية،  بلاهة  بسبب  الجريمة 
إلى تسامحه مع المجرم، ومحاولة الخادمة 

بعد الاغتصاب البقاء على علاقة به.

الدراما المشتركة تراجع حساباتها»الصديقات القطط«... هل لدى المسلسل ما يقوله؟
يعيد بعض منتجي 

الدراما حساباتهم، بعد 
موسم درامي لم يأت 
بحصاد مثمر، ما قد 

يجعلهم يغضّون النظر 
عن إنتاج دراما مشتركة

بابل ــ محمد الباسم

والقراءة  الثقافة  وفعاليات  مهرجانات  تتواصل 
فـــي مــديــنــة بـــابـــل الـــعـــراقـــيـــة، جــنــوبــي الــعــاصــمــة 
الشعرية  الـــقـــراءات  بتنظيم  أســبــوع،  منذ  بــغــداد، 
اليدوية، مع وجود  الموسيقي والأعــمــال  والــعــزف 
نشاطات خاصة بالأطفال، مثل المراسم والقراءات 
الــجــمــاعــيــة. وقـــد نجحت مــؤســســات محلية، مثل 
ة،  »مهرجان بابل للثقافات«، ونادي عشتار للقراء
فـــي تــنــظــيــم هــــذه الــفــعــالــيــات، الــتــي اشـــتـــرك فيها 

اب عراقيون من أغلبية مدن البلاد.
ّ
مثقفون وكت

تــقــرأ السبت  انطلقت فــعــالــيــات مــهــرجــان عــشــتــار 
الماضي، في مدينة الحلة، بنسخته الرابعة، وذلك 
بعد أن أقيمت النسخة الأولى منه في عام 2018. 
يــحــمــل المــهــرجــان شـــعـــارات فـــي مــواســمــه، تــهــدف 
الناس، وخصوصاً  القراءة بين  إلى إشاعة ثقافة 
بين شريحة النساء، إضافة إلى الاهتمام بتنمية 
أفكار الأطفال. وقد وزع في الموسم الحالي، نحو 
الاجتماع  تنوعت بين  كتاب مجاناً،  آلاف  ثمانية 
والسياسة والأدب. وحظي المهرجان بإقبال جيد 
مــن الــعــائــات فــي مدينة بــابــل، والــنــســاء تحديداً، 
ــــرأة  ولا ســيــمــا أن المــــوســــم الـــحـــالـــي اســـتـــهـــدف المـ
البابلية، في حين وزعت الكتب المجموعة من خلال 
الــتــبــرعــات مــن الأشـــخـــاص والمــكــتــبــات، كــمــا شهد 
في  اليدوية.  والأعــمــال  اللوحات  عــرض  المهرجان 

هذا السياق، قال مدير دار ثقافة الأطفال في بابل، 
سالم حسين، إن »المهرجان أقيم تحت شعار نحن 
أحياء وباقون وللحلم بقية، وهو ليس مهرجاناً 
رؤيــة لشباب عراقي  هــو  بــل  فقط،  الكتب  لتوزيع 
مــثــقــف مــؤمــن بالتغيير الــــذي لا يــأتــي مــن خــال 
الموروثة  للقيم  التصدي  من خــال  بل  الشعارات، 
الــتــي تــقــلــل مــن دور المــــرأة فــي المــشــهــد الــثــقــافــي«، 
مشيراً إلــى أن »هــذا الجيل مؤمن بــأن التغيير لا 
يمكن أن يــتــم مــن دون إحــــداث هـــزة تــنــويــريــة في 
الوسط الثقافي، تلعب فيه المرأة دوراً ريادياً. لذلك، 

هذه المهرجانات مهمة لرفع الوعي في المجتمع«.
ــام بـــاســـم، إلـــى أن  ــارت الــرســامــة ريــ ــ بـــدورهـــا، أشـ
»مدينة بابل معروفة بأنها مهتمة بالثقافة، وقد 
ترعى  التي  العراقية  المحافظات  أكثر  هي  تكون 
وتتبنى النشاطات الثقافية، وغالباً ما يتعرض 
الــقــائــمــون على هــذه الــنــشــاطــات إلــى المضايقات 
تــمــارســهــا الــجــمــاعــات الـــســـوداويـــة والــظــامــيــة«، 

»العربي الجديد«، أن »المهرجان الحالي  مؤكدة لـ
يـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام جـــمـــاهـــيـــري واســــــــع، وهـــنـــاك 
حــضــور لافـــت لــلــمــحــافــظــات الــقــريــبــة مـــن بــابــل«. 
مــن جــانــبــه، قــال الــكــاتــب ورئــيــس مؤسسة أبجد 
»المهرجات  إن  نهابة،  حسين  والــنــشــر،  للترجمة 
مهرجان  فيها  بما  والثقافة،  بــالــقــراءة  الخاصة 
عشتار تقرأ، يؤكد الحالة الثقافية المنتعشة في 
البلاد، وأن العراق بلد منتج للفعاليات الثقافية 
ــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي  والأدبــــــيــــــة«، مـــشـــيـــراً فــ
الــجــديــد«، إلــى أن »أغــلــب الفعاليات هــي بجهود 
تــطــوعــيــة مــــن قـــبـــل شـــبـــاب مـــديـــنـــة بـــابـــل الـــذيـــن 
يجمعون الكتب، ثم يهدونها للقرّاء بالتعاون مع 
أكبر  توزيع  بهدف  ومكتبات،  ثقافية  مؤسسات 

عدد ممكن من الكتب«.
أمــــا الــصــحــافــي حـــيـــدر الــــبــــدري، فــقــد أشـــــار إلــى 
لــلــثــقــافــات والــفــنــون العالمية  أن »مــهــرجــان بــابــل 
بنسخته الحادية عشرة، تكمن أهميته بتأصيل 
مــفــهــوم تــنــاول الــثــقــافــة وإتــاحــتــهــا لــلــجــمــيــع، من 
خــــال إقـــامـــة فــعــالــيــات رصــيــنــة لــلــشــعــر والــســرد 
والموسيقى والندوات ومعرض الكتب والتشكيل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »ما  وغــيــرهــا«، موضحا لـــ
في  وتعزز  أنها مجانية،  بابل،  يميز مهرجانات 
أنها تشهد  الثقافي، خصوصاً  التسويق  العراق 
حضوراً لمثقفين عرب وأجانب، بالتالي فهي تفتح 

باب الثقافات العراقية نحو الثقافات الأخرى«.

الاحتلال يطارد كل من يدافع عن غزة

مشروع كوميدي 
قريباً يجمع عادل 
كرم ونادين نسيب 
)MTV( نجيم

وُزعّ نحو ثمانية 
آلاف كتاب 
مجّاناً )دار ثقافة 
الأطفال(

المسلسل من بطولة سوزان نجم الدين )مروان نعماني/فرانس برس(

المغنية الفلسطينية دلال أبو آمنة )التلفزيون العربي(

واعتقالات،  ملاحقات  إلى   1948 عام  المحتلة  الأراضي  داخل  فلسطينيون  فنانون  يتعرضّ 
وتهديدات بالقتل، لأنهم يعارضون وحشية الاحتلال، ويتضامنون مع أبناء شعبهم

فنانون فلسطينيون

مهرجانات بابل الفنية والثقافية

إضاءة

فعاليات

مسلسلاتدراما

من الفنانين الفلسطينيين 
الذين واجهوا رد فعل 
عنيفاً وعواقب قانونية 
بسبب تعليقات وسائل 
التواصل الاجتماعي، 
الممثلة ميساء عبد 

الهادي )الصورة(، التي 
قُبض عليها في 12 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، 
ووجهت إليها تهمة 
التحريض على الإرهاب 

بعد وضع منشورين على 
»إنستغرام« تقول الشرطة 

الإسرائيلية إنهما أعربا 
عن دعمهما لطوفان 
الأقصى. بعد اعتقالها، 

صورت الشرطة الإسرائيلية 
عبد الهادي مكبلة اليدين 
تحت علم دولة الاحتلال.

ميساء عبد 
الهادي

فنون وكوكتيل
Friday 26 April 2024 Friday 26 April 2024
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ريد له أن يرى، بل وينافس نفسه 
ُ
 ما أ

ّ
يرى إل

، فيُساق كالأعمى، 
ً

 يرى أصل
ّ

باستعداده أل
فــــداءً لــحــذاء الــســيّــد الــنــبــيــل. لــكــن ذلـــك الفيلم 
ــة تــاريــخ  - عــلــى قــســوتــه الــواقــعــيــة - فــي روايــ
العبودية، لم يصل إلى ذلك الواقع السوداوي 
بعد نحو ستة عشر عقدًا من المرسوم الذي 
العبيد« في  »تحرير  لـ أبراهام لنكولن  عه 

ّ
وق

الـــولايـــات المــتــحــدة، فــهــا هــي الــســيّــدة نعمت 
شفيق، الأميركية النخبوية أكثر من النخبة 
ــئـــك  ولـ

ُ
ــــرى أ ــة نــفــســهــا، تـ ــلـ ـ ــتـــرهِّ ـ

ُ
الأمـــيـــركـــيـــة الم

ب الــذيــن يُـــنـــادون بــحــرّيــة »مــديــنــةٍ مــا« 
ّ

الــطــا
ــف آلــة الحرب 

ّ
فــي »الــشــرق الأوســــط«، وبــتــوق

مجموعة  ين«،  »غوغائيِّ مجرّد  فيها،  المدمّرة 
ــــادي الـــســـامـــيّـــة«، المــتــضــامــنــن مــع  ــعـ ــ مــــن »مُـ
الــبــشــريــة مــن نسل  الــتــي أنجبتها  الــشــرذمــة 
الدرجة  من  م 

َ
العال مواطن  الشرقي،  الإنسان 

ارةٍ 
ّ
الثالثة، ترمقهم من مكتبها، من خلف نظ

 غربية خالصة، لا 
ً
ريد لها أن تكون صناعة

ُ
أ

ن رؤيــة العين بقدر ما تلغيها، وتضع  حسِّ
ُ
ت

م.
َ
لها منظورًا آخر تحكُم به على العال

»مـــيـــنـــوش«، »ابــنــة  تــقــف نــعــمــت الــشــهــيــرة بــــ
ــــذي أفــنــى  ــه الـ ــ ــكـــان ذاتـ ــنـــدريـــة«، فـــي المـ ــكـ الإسـ
أفكاره،  إدوارد سعيد عمره، وطــرَح فيه  فيه 
لة بنقد المعرفة الاستعمارية، ذات يوم، 

ّ
المتمث

وفي الأروقــة نفسها التي عرفت صوت وائل 
الغربيّ: »تتصرّف  النفاق  ي  يُعرِّ ق وهو 

ّ
حل

أنه ليس وراء  إسرائيل والغرب وفق منطق 
النتيجة  فتكون  مُــســبّــب،  الطبيعة  أو  الــكــون 
ــه لا قــيــمــة لــنــا نــحــن الــبــشــر في  المــنــطــقــيــة أنــ
أحــدهــم. وبما  إيّــاهــا  أعــطــانــا  إذا   

ّ
إل أنفسنا 

أنــــه لا يُــمــكــن أن يــكــون هــــذا الــشــخــص إلــهــا، 
القيمة،  ا آخر هذه 

ً
إنسان ا يعطي 

ً
إنسان  

ّ
فــإن

اســتــنــادًا إلــى الــذي يكون الــقــرار بــيــده. وقــوّة 
شِيّة، وهي قوّة 

ْ
القرار دائماً ما تكون قوّة بَط

 
ّ
السيف: فقرار الضعيف في يد القوي، أي إن

الأشدّ بطشاً هو صاحب القرار«.
في كلماتٍ دقيقة مختارة بعناية، ومنطوقة 
ـــطـــرة والـــســـلـــيـــقـــة الـــخـــبـــيـــرة بـــالإنـــســـان  ــفِ ــالـ بـ
ق منطق 

ّ
وعـــلـــوم الإنـــســـان، يــفــكــك وائــــل حــــا

تلك »الثقافة الغربية«، ويُسقِط ورقة التوت 

ــرة الــــتــــي كــــانــــت تـــســـتـــر بـــهـــا نــفــســهــا،  ــ ــيـ ــ الأخـ
خــلــف الــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل والــنــقــد والــكــتــابــة 
الغربية  المشكلة  أصــل  فيُبيِّ  والأطـــروحـــات، 
ــا أو  ــان فــلــســطــيــنــيًّ ــ ــاه »الآخــــــــر« ســــــواء كـ تـــجـ
أي  وإلـــى  قـــارّة  أيّ  فــي  ا،  فيتناميًّ أو  ا  أفغانيَّ
 تلك 

ّ
مــكــان كــان انــتــمــاؤه، هــو أنــه لا يستحق

ــده  ــل ســيِّ
ُّ

تــفــض مــن  اكتسبها  إذا   
ّ

إل الــحــيــاة، 
 
ّ
الـــغـــربـــيّ، أمــــا إذا لـــم يُــــرد الـــغـــربـــيّ ذلــــك، فـــإن
ا لدوران العجلة  موته سيكون ترسًا ضروريًّ

بَاطنتها.
َ
الأميركية والأوروبية، كما يريد ق

يتحرّر  الــذي  نفسه،  ستنير 
ُ
الم المنطق  وبهذا 

ب 
ّ

مـــن نــيــر الاســـتـــبـــداد الـــفـــكـــري، خــــرج الــطــا
فــي ســاحــات »جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، يــنــدّدون 
بـــالـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة الــغــربــيــة 
هم 

ُ
فاجئ

ُ
لت ة، 

ّ
غــــز عــلــى   - وتــبــريــرًا  تسليحًا   -

 )2023 تموز/يوليو  )مــنــذ  الجامعة  رئيسة 
من أصل مصريّ، السيّدة نعمت شفيق، ابنة 
ــوّات الأمـــن،  ــ الإســكــنــدريــة، وتــســتــدعــي لــهــم قـ
ــــادت بــالــزمــن   اعــتــصــامــهــم، كــأنــهــا عـ

ّ
ــض

ُ
لــتــف

، فـــي المــنــظــومــة 
ّ

والمـــكـــان إلــــى حــيــث تــســتــحــق
ويتحكّم  يرأسها  التي  المــصــريــة،  التعليمية 
ل فيها السرطان الأمنيّ، بالعقلية 

ّ
بها ويتوغ

يوسف الدموكي

ــيـــر عـــرفـــت  ــبـ ــلــــمــــيٍّ كـ فـــــي صَــــــــــرْح عــ
المفكّرين  أهم  من  ه مجموعة 

ُ
أروقت

ــي الــســيــاق  ــم، نـــتـــذكـــر فــ ــ
َ
ــال ــعــ ــي الــ فــ

الذي بُحَّ صوته طوال  العربي إدوارد سعيد، 
ــة والـــتـــدريـــس فـــي »جــامــعــة  ــدراسـ عــقــود مـــن الـ
الغربيّ،  بمعناها  للثقافة  نــاقــدًا  كولومبيا« 
ــن؛ 

َ
الــتــي تــرسّــخ الـــهُـــوّة الــكــبــيــرة بــن الإنــســان

ــيـــض، والإنــــســــان »الآخــــر«  إنـــســـان الـــرجـــل الأبـ
وينظر  الأول،  الإنـــســـان  ذلـــك  يستعبده  الـــذي 
إلـــى ثقافته شــــزرًا، وإلـــى وجــــوده بــاشــمــئــزاز، 
ويحصر تاريخه وهويته وحضارته وثقافته 
عــه فــي قــالــبٍ واحــــد، لا يــكــاد يــخــرج عن  وتــنــوُّ
ــصــوّره 

ُ
ــبــتــذلــة، الــتــي ت

ُ
الأفـــام الــهــولــيــووديــة الم

ا جعجاعًا يعيش في الصحراء،  ا بشريًّ
ً
حيوان

 بدافع الهياج الجنسيّ، 
ً
يتزوّج عشرين امــرأة

الــتــطــور والعيش  أدنـــى درجــــات  إلـــى  ويفتقر 
الكريم، والنظافة الشخصية والعقلية.

ــك الـــنـــمـــوذج تـــمـــامًـــا، الـــــذي يـــرغـــب الــرجــل  ذلــ
الأبــيــض فــي اســتــعــبــاده بــشــراهــة، أســـوأ منه 
ذلك الرجل الأسود الخانع، كما صوّره فيلم 
رئيس  شخصية  في   ،»Django Unchained«
الــخــدَم، الـــذي كــان أحــقــر مــن ســيــده، وأشــرس 
س 

ّ
ضـــدّ أبــنــاء جــلــدتــه، حــاقــدًا عــلــى مــن يتنف

لا   
ً

ذلــيــا عبوديته، حقيرًا  غير  بــشــيء  منهم 

ممدوح عزام

الــحــكــايــة  فـــي  يــمــكــن لشخصية الإمـــبـــراطـــور 
الشهيرة »ثياب الإمبراطور الجديدة« لـ هانز 
كــريــســتــيــان أنــــدرســــن أن تـــكـــون الــشــخــصــيــة 
ــع.  ــ ــواقـ ــ  والـ

ّ
الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــــي عــــالــــم الــــفــــن

 كثيرين قد نافسوه على 
ّ
وعلى الرغم من أن

الــــصــــدارة، فــقــد بــقــي فـــي الـــقـــمّـــة بــاســتــمــرار. 
ــا، أو  ــنــ ــرق الأضــــــــــواء مـــنـــه شـــخـــصـــيـــة هــ ــســ تــ
شخصية هــنــاك، ولــكــن الإمــبــراطــور الــعــاري 
ســـرعـــان مـــا يــعــود مـــن جــديــد لــيــتــبــوّأ المــركــز 
التي  الــســمــات  أغــلــب  يمتلك  فــالــرجــل  الأوّل؛ 
تــؤهّــلــه لاحــتــال هـــذا المــوقــع، بــمــا يملكه من 
حضور شبه أبدي في الحياة البشرية، حيث 
 من 

َّ
يستمرّ في طبيعته. يقتل دون حساب كل

يــتــجــرّأ على قــول الحقيقة، وربّــمــا يــكــون قد 
تواطأ مع النسّاجَين، اللذين تصفهما القصّة 
ي 

ّ
بــالــدجــالــن، لصناعة هــذا الـــزيّ، كــي يُصف

معارضيه، إلى أن يأتي ذلك الطفل، والحكاية 
عرف كيف تختار من يقول الحقيقة، ليقول 

َ
ت

ه عارٍ لا يرتدي أيّ ملابس.
ّ
له إن

خرى التي 
ُ
والفارق بينه وبين الشخصيات الأ

 المعنى في تلك 
ّ
قدّمها الأدب طوال تاريخه، أن

الشخصيات لم يكن كامناً في وجودها، بل 
ضفي عليها ما شاءت من 

ُ
في القراءة التي ت

المعاني والتفسيرات، كما هو حال شخصية 
هــمــلــت، أو المــلــك لــيــر، أو راســكــولــنــيــكــوف، أو 
أيّــــة شــخــصــيــة يــمــكــن اخــتــيــارهــا مـــن تــاريــخ 
يحتاج  لا  بينما  الــشــعــوب،   

ّ
كـــل لـــدى  الأدب، 

ه 
ّ
الإمبراطور في قصّة أندرسن لقراءات، لا لأن

 حضوره 
ّ
موجودٌ في النصّ وحسب، بل لأن

 على الواقع 
ٌ
في الواقع مستمرّ، بل هو مهيمن
أكثر من هيمنته على النصوص.

 لهذه 
ً
 الــبــشــريــة شــهــدت تــنــاســا

ّ
والـــافـــت أن

 
ً
الــشــخــصــيــة فـــي مــعــظــم المــســتــويــات، ففضلا
عن الأب وزعيم العشيرة، ظهرت في العصر 
قادة  كان  الحزبي.  القائد  الحديث شخصية 
الأحزاب الذين ادّعوا تمثيل الشعب قد أعلنوا 
أيضاً،  عــراة  كــانــوا  هم 

ّ
أبــاطــرة. ولكن أنفسهم 

ــوا يــعــيــشــون، ويــرغــمــون أتــبــاعــهــم، على 
ّ
وظــل

هكذا أسقطت غزةّ »الروب« الـجامعيّ

لا يزال العشرات من 
الأباطرة الطغاة يمشون 

عراة، والناس يعجبون 
بهم، وفي الغالب فقد 

اختفى الصبي الذي 
واجهه بالحقيقة، أو 

أخُفي بالقوّة

في الوقت الذي تشهد 
فيه »جامعة كولومبيا« 

أكبرَ موجة احتجاج 
ضدّ جرائم الإبادة في 

فلسطين، تقف رئيستها، 
»ابنة الإسكندرية«، في 

المكان ذاته الذي أفنى 
فيه إدوارد سعيد عمره، 

لتمُثِّل ما نقدَه بالضبط 
رة  من معرفة مُسخَّ

لخدمة الاستعمار

حكايةٌ مهيمنة على الواقع أكثر من النصوص

ذاً وصايا الغرب نعمت شفيق المُخبرِ المحليّ مُنفِّ

تمثيلٌ لعقلية 
المُخبِر الأصيل المُتنكّر 

بزِيٍّ جامعي

معادلة غريبة تريد 
فيها القوّة أن تبقى 

والحقيقةُ أن تقول

ما فائدة العلوم 
الإنسانية إن لم تعلِّم 

الإنسانية؟

صوته  ويسُمِع  المقموع،  قــوّة  يضُاعف  بل  يقَمَع،  لا  القمع 
انتقلت الاعتصامات والحركة الطلابية إلى جامعات  أعلى، وبالفعل 
و»كارولينا  و»هــارفــارد«،  »يــال« 
الصروح  من  وغيرها  الشمالية«، 
الأكاديمية في الولايات المتحّدة، 
ــلــقّــن نــعــمــت والــمُــنــعِــمــيــن  ــتُ ل
ليست  غزةّ  أنّ  بليغًا،  درسًا  عليها 
محصورةً في جنوب فلسطين، 
أفــواه  فــي  ســرّ  كلمة  هــي  إنما 
وأنّ  القضيةّ،  وداعمي  الأحــرار 
»السابع من أكتوبر« فعلٌ تحرُّري 

يفصل ما قبله عما بعده.

فعلٌ تحرُّري

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطلالة

الــقــمــعــيــة، تــلــك الــعــقــلــيــة ذاتـــهـــا الـــتـــي بــــرّرت 
اقـــتـــحـــامَ الــــحــــرس الـــجـــامـــعـــي وقــــــــوّات الأمــــن 
لجامعات »القاهرة« و»الأزهر« و»المنصورة« 
و»الــزقــازيــق« و»بــنــي ســويــف« و»السويس« 
الحيّ  بالرصاص  لتقتل  مصر،  في  وغيرها 
جموع الطلاب، وقادة الحركة الطلابية إبّان 
سُحلت  2013، حيث  في  العسكريّ  الانــقــاب 
فتيات الأزهر، وسُجنت فتيات الإسكندرية - 

مــديــح ثـــوب العظمة غــيــر المـــوجـــود، وبعض 
وا في مناصبهم طوال حياتهم، في 

ّ
هؤلاء ظل

واحدة من أبشع ممارسات عبادة الفرد، دون 
هم 

ّ
إن لهم  يقول  أن  مــن يجرؤ على  أن يوجد 

عراة.
القصّة،  في  الإمبراطور  لا تحضر شخصية 
الــتــابــع؛ إذ   برفقة شخصية 

ّ
الــواقــع، إل وفــي 

ــراً عــن جــمــال ثياب 
ّ
يــقــدّم الــوزيــر تــقــريــراً مــؤث

لا وجـــود لــهــا، ويــؤكّــد المبعوث الثاني رأيــه، 
ــوافـــق الإمـــبـــراطـــور على  ومــــن الــصــعــب أن يـ
ارتداء الثياب الجديدة، دون مدائح التابعين، 
المديح،  فــي  يبالغ  ــمــا 

ّ
إن نفسه  التابع   

ّ
أن غير 

الطفل  أمّــا  الحاكم.  الكذب، بما يوافق  أو في 
ــار، فــقــد أعلن   الإمـــبـــراطـــور عــ

ّ
الــــذي لاحـــظ أن

بينما  شجاعته،  لا  تــه،  بــراء بفضل  الحقيقة 
تظهر شجاعة قول الحقيقة لدى الناس الذي 

أيقظتهم جملة الصدق.
الــبــشــريــة تحتفي   

ّ
ــال ألــبــرتــو مــانــغــويــل إن قـ

بجملة الصبي، ولكن أحداً لا يسأل عن مصير 
الحقيقة. صحيحٌ  نطق  أن  بعد  الصبي  هــذا 
نا يمكن أن 

ّ
نا لا نعرف ماذا فعلوا به، ولكن

ّ
أن

نخمّن. فلا يزال العشرات من الأباطرة الطغاة 
بــهــم، وفي  والــنــاس يعجبون  عـــراة،  يمشون 
بقوّة  خــفــي 

ُ
أ أو  الصبي،  اختفى  فقد  الغالب 

القهر المستقرّة لدى الشخصيتين، شخصية 
الملك، وشخصية التابع. 

عــالــم الإنــســان، منذ بــدايــة الــتــاريــخ، محكوم 
بهذه المعادلة الغريبة التي تريد فيها القوّة 

أن تبقى، وتسعى الحقيقة فيها لأن تقول.
)روائي من سورية(

ب 
ّ
قل وعُذ

ُ
تل واعت

ُ
حيث وُلدت »مينوش«- وق

القاهرة وعين شمس وحلوان،  فتية  خفِي 
ُ
وأ

 أنــس المــهــدي وإســـام غــانــم ورفاقهما 
ّ

ولــعــل
ــيـــل، ما  خــيــر إجـــابـــة عــلــى الأســـئـــلـــة عـــن الـــدلـ
زالت دماؤهم تنزف هناك في حرَم الجامعة، 
ا جابر نصار، الأكاديميّ الذي 

ً
ولتسألوا أيض

به.
ّ

تلطخت يداه بدماء طل
لكن هيهات، فالدرس هو الــدرس، والغبيّ في 
الــتــاريــخ هــو الــغــبــيّ، وتــلــك الحماقة لا تتبدّل 
وإن تبدّل مرتكبوها وأبطالها، القمع لا يَقمَع، 
صوته  ويُسمع  المقموع،  قــوّة  يُضاعف  القمع 
أعلى، وبالفعل انتقلت الاعتصامات والحركة 
الــطــابــيــة إلـــى جــامــعــات »يــيــل« و»هـــارفـــارد«، 
و»كارولينا الشمالية«، وغيرها من المؤسسات 
ن نعمت 

ّ
الأكاديمية في الولايات المتحدة، لتلق

ة ليست 
ّ
 غــز

ّ
ا، أن

ً
نعِمين عليها درسًــا بليغ

ُ
والم

 عــلــى جــنــوب فلسطين، وإنــمــا هي 
ً
مــحــصــورة

م من أغلاله، وكلمة 
َ
العال  يحرّر كل ذلــك 

ٌ
طيف

ســـــرّ فــــي أفــــــــواه الـــطـــيـــبـــن لــتــخــلــيــص الــدنــيــا 
ــع بـــن الأســـاتـــذة  ــواقـ ـــبـــدّل المـ

ُ
مـــن الأشـــــــرار، ولـــت

ـــعـــيـــد تــعــريــف المـــنـــاصـــب داخـــل 
ُ
ب، وت

ّ
والـــــطـــــا

الحرم الجامعيّ، فالأساتذة هُم من يفهمونها 

 إنسان 
ّ

»وهيّ طايرة«، وينادون بالحرّية لكل
من  هــم  الــراســبــون  الطلبة  بينما  ها، 

ّ
يستحق

والأقــســام  الجامعة  رئيس  مكاتب  فــي  يقفون 
فــرق بــن 33  أنــه لا  المختلفة، لا يفهمون بعد 
ة، استشهدوا، وبــن أمثالهم 

ّ
ألــف طفل في غــز

ة 
ّ
في أوروبــا، أو في أوكرانيا وغيرها، وأن غز

 
ّ
 للسامية«، وأن

ً
ليست »إرهــابًــا« ولا »مــعــاداة

ــن أكـــتـــوبـــر« لا يــمــكــن حـــصـــره في  »الـــســـابـــع مـ
الوصم الغربيّ الفوقيّ بتشويه سمعته، وإنما 

ري يفصل ما قبله عما بعده. هو فعل تحرُّ
الدرس القويّ لنا جميعًا يا ست نعمت، هو 
ث أربــــع لــغــات أجــنــبــيــة، والــحــصــول   تــحــدُّ

ّ
أن

س 
ُّ
ين أميركية وبريطانية، وترؤ

َ
على جنسيت

واحدة من أشهر الجامعات الأميركية؛ قد لا 
البذرة الأمنيّة  أبــدًا لتغيير تلك   

ً
تكون كافية

المتنكّر  الأصـــيـــل،  ــخــبــر 
ُ
الم فــي عقلية  زة 

ّ
ــز ــقـ المـ

ــه لا نــفــع من  فــي »رُوب« جــامــعــيّ أســــود، وأنـ
ــمــك طــوال 

ّ
ــعــل

ُ
 الــعــلــوم الإنــســانــيــة، إذا لــم ت

ّ
كـــل

ستين عامًا، ما هو تعريف »الإنــســان«، وأنه 
مك 

ّ
لا فائدة من العلوم الإنسانية، إذا لم تعل

!
ً

»الإنسانية« أوّل
)كاتب مصري مقيم في إسطنبول(

تُفتتح، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينة الحمّامات التونسية الإمبراطور العاري
حتى  تتواصل  التي  والفنون،  للثقافة  الدولي  المهرجان  من  الأولى  النسخة 
مساء الأحد المقبل. تحمل الدورة اسم الشاعر التونسي محمود بيرم التونسي 

ص معرض وثائقي لسيرته الشخصية وأبرز أعماله. )1893 - 1961(، حيث يخُصَّ

الدورة  فعاليات  الإسكندرية  مدينة  في  تتواصل  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى 
أمس  مساء  افتتحت  التي  القصير،  للفيلم  الإسكندرية  مهرجان  من  العاشرة 
الخميس. يضمّ البرنامج محاضرات عدّة، منها: »كيفية عمل المنتج على فيلمه«، 
لشخصيته  الممثلّ  تحضير  و»كيفية  للعمل«،  المناظر  مصمّم  تحضير  و»كيفية 

مسرحياً وسينمائياً«.

تنطلق، عند التاسعة من صباح بعد غد في الدوحة، أعمال مؤتمر المؤسّسات 
العربي  المركز  ينظّمه  الذي  والفرص  التحدّيات  العربية:  الدول  في  والتنمية 
بالكويت،  للتخطيط  العربي  المعهد  مع  بالشراكة  السياسات  ودراسة  للأبحاث 
المؤسّسي،  الإصلاح  يناقشون  باحثاً   37 المؤتمر  في  يشارك  أيام.  لثلاثة  ويتواصل 

وقضايا الابتكار والتكنولوجيا، والعمران والحقّ في المدينة، وغيرها.

أجل  من  الوطنية  المظاهرة  تنطلق  السبت،  غدٍ  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند 
»هايد  نحو  المتظاهرون  يتوجّه  حيث  لندن،  في  البرلمان  ميدان  من  فلسطين 
في  فلسطين  مع  التضامن  حملة  تنظّمها  التي  المظاهرة،  ترفع  ــارك«.  ب
الحكومة  تسليح  بوقف  يطالب  أساسياً  شعاراً  سبت،  كلّ  المتحدة  المملكة 

البريطانية لـ»إسرائيل«.
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تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ، وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

أفقنا على حقيقة خلوّ 
العالمَ من الأخلاق إلى 

هذه الدرجة المُرعبة

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 
ّ
ــداً فــي الــحــقــيــقــة، لكن لــيــس هــاجــســا واحــ
 
ّ
الأشــــــدّ وقـــعـــا هـــو الـــنـــفـــاق الـــعـــالمـــي، وأن
ــــاق إلـــى  ــ ـــم مــــن الأخـ

َ
ــوّ الـــعـــال ــلـ حــقــيــقــة خـ

 
ّ

ــلــزم كــل
ُ
ــرعــبــة يــجــب أن ت

ُ
هـــذه الـــدرجـــة الم

ــإعـــادة الــنــظــر حـــول مـــا يَــحــتــرم  إنـــســـان بـ
يات 

ّ
 الكثير من المتبن

ّ
ومَن يَحترم، بل إن

بالحضارية،  ف زوراً  ــعــرَّ
ُ
ت التي  والأفــكــار 

هي قشور بالية لا لبّ تحتها.

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

بدءاً من شعور بالذنب بشرب كأس ماء 
بارد نظيف وصولًا إلى كوابيس الحرب 
 شيء.

ّ
ر على كل

ّ
نفسها، بعبارة واحدة: أث

■ إلـــى أي درجـــة تشعر بـــأن الــعــمــل الإبــداعــي 
ــادة التي  ممكنٌ وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــدد،  رغــم قيامي بمحاولات فــي هــذا الــصَّ
في   

ّ
إل فــعّــال  غير  ــه 

ّ
أظــن أخفيكم،  لا  لكن 

مجال تسجيل الشهادات وحفظ التاريخ، 
ــداً، ويُـــحـــاول  ــ فــهــو وثــيــقــة لمـــن ســيــأتــي غـ
الغاصب  الكيان  وجــه  يُجمّل  أن  مــجــدّداً 
كــمــا حــــدث مــــــرّات عـــــدّة خــــال الــســنــوات 

الستّ والسبعين الماضية.

البدء من جديد، هل ستختار  لك  لو قيّض   ■
 آخــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــالا ــجــ ــال الإبـــــداعـــــي أو مــ ــجــ المــ

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ي عن 

ّ
المجال النضالي. وربّما دون التخل

 صنعة 
ّ
ــنــي أزعـــم أن

ّ
المــجــال الإبــداعــي، لأن

ئها  تهيِّ الـــروح حتى  فــي  ترتقي  الجمال 
الأعــلــى  الـــشـــعـــراء  أرواح   

ّ
وأن ــي، 

ّ
لــلــتــخــل

والأكثر صخباً هي الأرخص لأصحابها، 
ــيــــل عــلــى  ــقــــط، ولا دلــ ــــه فــ

ّ
وهـــــــذا مــــا أظــــن

كلامي غير ما حفظه التاريخ من شعراء 
ومُبدعين ثوريّين.

له:  وأقـــول  يــوســف،  شخصيتان: سعدي 
لــو أمــلــك مــا تملك مــن صـــدق لتجاوزتك 
شعريّاً، وإبراهيم طــوقــان، وأقــول لــه: لو 
كــــان الـــفـــدائـــي شـــاعـــراً مــجــيــداً لمـــا وصــف 
ة وصفك له في قصيدة 

ّ
نفسه بجمال ودق

»الفدائي«.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
التي سيرويها  الــروايــات  اختلفت  مهما 
سيقولها  واحــــدة  حقيقة   

ّ
فــــإن الــتــاريــخ، 

 مــديــنــة صــغــيــرة 
ّ
ــعــــدوّ والـــصـــديـــق: إن الــ

 موتاً 
ّ
ــم تــنــكــســر، وإن ــهــا الــعــالــم، ولـ

َ
قــاتــل

ــهــا واســتــقــبــلــوه واقــفــن. لــقــد دار 
َ
زار أهــل

ــة أيـــديـــكـــم، وعــنــدمــا  ــ الإعــــصــــار عــلــى راحـ
ـــع نـــوافـــذ بــيــوتــكــم، وســـلـــبَ ســقــوفــهــا 

َ
خـــل

كم لنا نوافذ كالمرايا ظهرنا 
ُ
فتحت عيون

نا دون أن تستر 
ُ
ى بطون

ّ
 تتدل

ً
فيها عُــراة

ــا الــعــجــز  ــ ــنــ ــ ــــس رؤوســ ــكِّ ــنــ ــا، ويــ ــ ــنـ ــ ــوراتـ ــ عـ
الباهت  انعكاسنا  في  والكسل  والخوف 

التاريخ  أنــتــم  لــكــم!  طــوبــى  تها. 
ّ

على فض
ــم الــــضــــوء فــي  ــتــ والــــبــــاب والــــنــــافــــذة، وأنــ

قنديل الحرّية والصمود.
 مكان؟

ّ
■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل

 هـــذا فأنت 
ّ

إن لــم تشعر بــالــعــار بــعــد كـــل
ميت، ولا عزاء لك.

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
لي رسالة  يكتبوا  داريــن  بيحبوا  إذا  للناس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
 لعبة لم تلعبي أنت 

ّ
« بكُل

ّ
اه »طز يا عمَّ

لــم يرسمها   ضحكة 
ّ

بكل  »
ّ
ــز فيها، و»طـ

« بــكــل دقــيــقــة 
ّ
وجـــهُـــك الــجــمــيــل، و»طـــــــز

ـــاه نــحــن أعــمــام  عــشــتِــهــا حــزيــنــة. يـــا عـــمَّ
ــــون خـــذلـــنـــاكـــم وخـــذلـــنـــا فــلــســطــن، 

ُّ
ــاق عــ

فليُسامحنا الله ويرحمكم.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

هاتي اليسارية ولأغراض  بمعزل عن توجُّ
 

َ
زوال ســأقــول  بحتة،  وأخلاقية  إنسانية 
الـــتـــفـــوّق الـــغـــربـــي - الـــرأســـمـــالـــي. مــهــمــا 
بــلــغــت قــســوة الـــشـــرق. الــيــســار بنسخته 
الــســوفــيــيــتــيّــة طــبــعــا، لا الــيــســار الــغــربــي 

الليبرالي.

تودّ  الماضي  إبداعية مقاوِمة من  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

علي رياض

بغداد،  في  مُقيم  عراقي  شاعر وصحافي 
مـــن مــوالــيــد عـــام 1993. صــــدرت لـــه ثــاث 
مـــجـــمـــوعـــات شـــعـــريـــة: »حـــــن اســتــيــقــظــتُ 
 ،)2016( الغريب«  و»عــالــم   ،)2014( ميّتاً« 
من  عــــدد  لـــه  كــمــا   .)2023( ــفــــصــــال«  و»انــ
الصحافة  في  المنشورة  والتقارير  المقالات 

العراقية والعربية.

بطاقة

علي رياض مع
غزة

مدينة صغيرة قاتلَها العالم ولم تنكسر

من تجهيز فنيّ مستوحىً من قصّة »ثياب الإمبراطور الجديدة«، برلين، 2014

)Getty( نعمت »مينوش« شفيق في جلسة استماع في الكونغرس بعنوان »كولومبيا في أزمة: رد جامعة كولومبيا على معاداة السامية«، 17 نيسان/ إبريل الجاري



سينما

سعيد المزواري

ــف 
ّ
منــذ أكثــر مــن 20 ســنة، لــم يتوق

عــن   )1972( مارشــي  دومينيــك 
أفلمــة الطبيعــة القروية وتغيّراتها 
ــه اليــوم أحــد أهــم ممثلــي تيــار 

ّ
فــي فرنســا. إن

وثائقيــات  بفضــل  الإيكولوجيــة،  الســينما 
ــق 

ّ
»زمــن البــركات« )2010(، الــذي يحق مهمّــة، كـ

الإجابــة  علــى  الفرنســية  الفلاحــة  قــدرة  فــي 
ة 

ّ
عــن ســؤال الاســتدامة، وضــرورة إحــداث هــز

والسياســية،  الاقتصاديــة  النظــم  فــي  عميقــة 
فة 

ّ
لتلافــي الانعكاســات الوخيمــة للزراعة المكث

علــى  وغيرهــا(  كيماويــة،  أســمدة  )مبيــدات، 
استنزاف التربة. أو عملِه، ذي العنوان الجميل 
»لا إنســان جزيــرة في حــدّ ذاته« )2018(، حيث 
ل بين أرياف إيطاليا وسويسرا والنمسا، 

ّ
يتنق

بحثــا عــن ســبل لــمّ الإرادات الفرديــة فــي نظــم 
 تجعــل من 

ْ
محليــة وتعاونيــات، تســعى إلــى أن

وقعها على اســتغلال الطبيعة شــأناً سياســياً 
 
ً
الكريــم، ومســتقبلا العيــش  جماعيــا، يضمــن 

بيئياً مستداماً ومتناغماً.
 )2023( »النهــر«  الرابــع،  الطويــل  فيلمــه  فــي 
-الفائــز بجائــزة »جــون فيغــو« المرموقــة، التــي 
وجرأتهــا  المخرجــن،  أعمــال  أصالــة  تكافــئ 
واســتقلاليتهاـ يواصل اشــتغاله على الأنظمة 

نديم جرجوره

وجامعــيّ  )كاتــب  أنطــون  ســنان  اعتقــال 
إبريــل/  23( نيويــورك  جامعــة  فــي  عراقــي( 
ب يعتصمون 

ّ
نيســان 2024(، لدفاعــه عــن طــا

وينتفضــون ويواجهــون مــن أجــل فلســطين، 
الــذي  الجنــون  مسلســل  فــي  جديــدة  محطــة 
أساســا(،  حاكمــة  )ســلطات  غــربٌ  فيــه  يُقيــم 
ه يُمارس قمعاً، ويُشعل 

ّ
 لكن

ً
يدّعي ديمقراطية

مــن  فــة« 
ّ
»متخل شــعوبٍ  إنقــاذ  بحجّــة  حربــا 

ــه يتفــوّق 
ّ
ســطوة ديكتاتوريــات تحكمهــا، لكن

تلــك، كمــا علــى نفســه،  الديكتاتوريــات  علــى 
وتغييــبٍ  ونبــذٍ  ومحاصــرة  وقهــرٍ  منــعٍ  فــي 
ــه حاليــا معنــويّ أكثــر منــه 

ّ
وتنكيــل، وهــذا كل

جســدياً، إلــى حــدّ مــا. الاعتقــال غيــر مُفاجــئ، 
ــه حلقــة فــي مســارٍ يبــدأ بُعيــد لحظــاتٍ مــن 

ّ
لأن

تنفيــذ »طوفــان الأقصــى« )7 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2024(. الولايات المتحدّة الأميركية غير 
مختلفــةٍ عــن دول أوروبيــة، كألمانيــا وفرنســا 
ــه جــزءٌ مــن تفكيــر 

ّ
وبريطانيــا. هــذا عــاديّ، لأن

 علــى 
ٌ
ــنَ، وفلســطين شــاهدة وممارســة غربيِّ

مايو/أيــار   15 )النكبــة،  عامــا   76 منــذ  ذلــك 
 كتابات 

ّ
 كلامٌ سيكون مُكرّراً، مع أن

ّ
1948(. كل

عربيــة عــدّة تكشــف وقائــع وحقائــق، وتواجِه 
بصهيونيــة  محصّنــا  إســرائيلياً،  تزويــراً 
وكثيــراتٍ  كثيريــن  مــن   

َ
اليهوديّــة تســلب 

 أيضــا، فــي كشــف وقائــع 
ّ
يســاهمون، هــم ـ هــن

إبادة، وحقائق تزوير.
ض علــى كتابــةٍ، منبثقــةٍ مــن اعتقــال  مــا يُحــرِّ
بعــد  ســراحه  ــق 

َ
يُطل الــذي  أنطــون،  ســنان 

 
ٌ
»محاكمةٍ« )!(، كامن ســاعات بانتظــار موعــدٍ لـ

فــي تعليــقٍ للروائــي اللبنانــي اليــاس خــوري 
)فيســبوك، 23 إبريل/نيســان 2024(، يتضمّــن 

البيئية، من خلال الأنهار، هذا المورد الطبيعي 
الحضــارات  عليــه  قامــت  الــذي  الأساســي، 
البشــرية علــى مــرّ العصــور، من دجلــة والفرات 
في العراق القديمة، إلى النيل في مصر، مروراً 

بالغانج الهندي ويانغتسي في الصين.
بحسب تقارير صادرة عن »منظمة الصندوق 
العالمي للطبيعة« )WWF(، تتعرّض أنهار عدّة 
ر في ملايين 

ّ
فــي العالــم لخطــر الجفاف، ما يؤث

السكان، ويدمّر التنوع البيولوجي على نطاق 
  Gaves »واسع. يركّز مارشي على أنهار »غاف
)مجــاري ميــاه قويــة تنطلق من سلســلة جبال 
الأطلســي(،  المحيــط  فــي  وتصــبّ  »بيرينيــه« 
مقتفيــا -فــي مشــهد افتتاحــي- جهــود جمعيــة 
تجمــع النفايــات البشــرية من النهــر وتدوّرها، 
عبــر لقطــات مقرّبة لســعي أعضائهــا الحثيث، 
الــذي  العميــق  الإيمــان  نلمــس  يجعلنــا  مــا 
محــدود،  تأثيــر  وذو  مضــنٍ،   

ٌ
عمــل يكتنفــه 

كهــذا. يقتــرن شــعور اليوتوبيــا، المنبعــث مــن 
هــذه المشــاهد الافتتاحيــة، بلمســة رثــاءٍ دفينــة 
لماضــي الطبيعــة، لصنــع جوّ اســتثنائي يكمن 
وراء فرادة »نهر«، ووقعه القوي على المشاهد.
بعد ذلك، يفرد »النهر« طرحاً قوياً حول مخاطر 
ــي صبيــب الأنهــار، وتلــوّث مجاريها، على 

ّ
تدن

التنوّع البيولوجي والسمكي، بالانكباب على 
»سَــلمون«، الذي صعد لآلاف الســنين  مصير الـ
لوضــع  التيــار،  عكــس  العذبــة،  الميــاه  مجــرى 
والآثــار  الصبيــب،  انخفــاض   

ّ
أن غيــر  بيضــه. 

المــاء  تركيبــة  علــى  الإنســان  لنشــاط  الضــارة 
»سَــلمون«  الـ ــد مهمّــة 

ّ
وجغرافيــا الأنهــار، يعق

اســتمرارية طقــس  يهــدّد  مــا  يــوم،  بعــد  يومــا 
أزلــي، وينبــئ باختفــاء هذا النــوع المترحّل. في 
مشــهد جميــل، يذكّــر بالدوائــر التــي يســجلها 
»فرتيغــو«  فــي  الأشــجار  جــذع  علــى  الزمــن 
دراســة  نتابــع  هيتشــكوك،  لألفــرد   )1958(
الأذن  مــن  يُســتخرج  صغيــر،  لحجــر  علميــة 
ترسّــبات  عــن  ينشــأ  »السَــلمون«،  لـ الداخليــة 
متراكمــة، تحمــل فــي طياتهــا ذاكــرة لتنقــات 
هذه الأسماك، وتركيبة الأوساط التي تعبرها 

في حياتها القصيرة. توضح الدراســة، بشــكل 
ــر، حجــم الإجهــاد الــذي تتعــرّض لــه، جرّاء 

ّ
مؤث

تلوّث محيطها، بسبب الصناعات الكيماوية، 
الســدود  بفعــل  الأنهــار،  صبيــب  وانخفــاض 
 بــارع لقدرة 

ّ
وأنشــطة بشــرية أخــرى. هــذا تجــل

السينما على الولوج إلى اللامرئي.
فــي  أو موســيقى صاخبــة،  مهــوّلًا،  تعليقــا  لا 
قة بين مشاهد تلتقط 

ّ
»النهر«، بل مزاوجة خل

أناساً، يسعون إلى عكس مفعول الإنسان على 
الطبيعــة، بدراســة وقــع التحــوّلات، ومحاولــة 
فهمها أولًا، قبل أن يقتسموا رؤيتهم للطبيعة، 
وعلاقتهــم اليوميــة بهــا. ثــمّ يقدّمــون تصــوّراً 
د، واقتراحات واقعية 

ّ
شخصانياً للوضع المعق

التــي  التلفزيونيــة،  الوثائقيــات  عكــس  ــه. 
ّ
لحل

ــر علــى الإشــكالات، وتنســج حولهــا إثــارة 
ّ
تبئ

ــر المشــاهد، يحمــل »النهر« في 
ّ
نف

ُ
ســهلة ربمــا ت

أســلوبه انعكاســا لمعنــى التناغــم نفســه الــذي 
ينــادي بــه فــي طرحــه، حــن يمنــح حيّــزاً مهمــا 
للالتصاق بإيقاع عيش شخصيات، كحارسة 
نهر ومســؤولة جمعيــة حماية الأنظمة المائية 
شــغفها  محياهــا،  علــى  بابتســامة  تقتســم، 
تطلــق   

ْ
أن قبــل  المســؤول،  والصيــد  بالأنهــار 

 
ْ
جملــة مدوّيــة: »بعــد 50 عامــا، مــن المحتمــل أن

 الأنهار«.
ّ

 كل
ّ

تجف
فــي مشــهد آخــر، يظهر مدير المحميــة الوطنية 
علــى  »دولــورون«  نهــر  عابــراً  »بيرينيــه«  لـ
ــه كان يقوم بذلك ســباحة 

ّ
قدميــه، وموضحــا أن

فــي شــبابه. الانخفــاض المهــول لمنســوب المياه، 
»غــاف«،  لأنهــار  البيولوجــي  التنــوّع  وتغيّــر 
الســلطعون  اختفــاء  فــي  أيضــا  ينعكســان 

فالاسم يُحيل إلى جوزف ماكارثي، السيناتور 
هــذه  وظيفتــه  تــكاد  الــذي   )1957 ـ   1947(
 فــي ســجله، بســبب رئاســته »لجنــة 

ّ
تضمحــل

الداخلــي  للأمــن  الأميركــي  الشــيوخ  مجلــس 
التــي   ،)1955 ـ   1953( الحكوميــة«  والشــؤون 
ــبهة 

ُ
 أميركــيّ وأميركيــة، بمجــرّد ش

ّ
ل بــكل نــكِّ

ُ
ت

مناوئــة  شــيوعية  يســارية  بميــول  هــام« 
ّ
»ات

اختــزال  فــي  ولامعــا  وصائبــا  دقيقــا  وصفــا 
المشهد الأميركي لحظة الاعتقال. يكتب خوري 
الأميركيــن«،  الطغــاة  أيــدي  »بــن  أنطــون   

ّ
أن

ــه 
ّ
أن أيّ  ماكارثــي.  »تلامــذة«  هــؤلاء  معتبــراً 

، غيــر بعيــدة زمنيــا عــن راهــن 
ً
يســتعيد حقبــة

عتبــر إحــدى أســوأ 
ُ
الجنــون الغربــيّ الحالــي، ت

»أميــركا«.  ســيرة  فــي  التاريخيــة  الحقبــات 

هشاشــة  العذبــة  الميــاه  أحيــاء  أكثــر  النهــري، 
وتأثــراً بمظاهــر التلــوّث. يرافق مارشــي نســاء 
ورجــال نــذروا حياتهــم لبعــث قليــل مــن الأمــل 
 يصل إلى 

ْ
فــي إعــادة الحيــاة إلــى النهر، إلــى أن

فــي »المدرســة العليــا   
ّ

مشــهد مــن داخــل صــف
 انتباهَ طلبته إلى 

ٌ
للأســاتذة«، يُثير فيه أســتاذ

 »كتلة أوليت دو غوب الجليدية«، التي تعدّ 
ّ
أن

أحــد أهــم منابــع نهــر »بــو«، مُهــدّدة بالذوبــان 
بطاريــة  نفــاد   

ّ
لكــن فقــط،  عامــا   30 بعــد  يــا 

ّ
كل

بانقطــاع عرضــه. لمحــة ذكيــة  يُهــدّد  المحمــول 
للطابع الاستعجالي لمعضلة الكتل الجليدية. 
يضبــط دومينيــك مارشــي إيقــاع فيلمــه علــى 
فيهــا  المــاء  لجريــان  يغــدو  تأمليــة،  مشــاهد 
الانتبــاه  يلفــت  ــه 

ّ
كأن تنويمــي،  شــبه  مفعــول 

إلــى هــذه المــادة الســحرية والأساســية للحياة، 
حتــى نراهــا بعــن جديــدة، ونعيــد التفكير في 
ــه 

ّ
علاقتنــا معهــا قبــل فــوات الأوان. مــا يبــدو أن

منظــر مألــوف لنهــر طبيعــي، هــو فــي العمــق 
ــة، تزخــر بكائنــات 

ّ
مجــرى لحيــاة معقــدّة وهش

بتصرّفاتنــا،  توازنهــا  ــر 
ّ
يتأث مرئيــة،  غيــر 

قيمــة   
ّ

لعــل عليــه.  الحفــاظ  مســؤوليتنا  ومــن 
الوثائقيــات الكبــرى تكمــن فــي لفتــة الاقتــراب 
مــن الأشــياء، لرؤيتهــا من وجهــة نظر مختلفة 
عــن التنــاول الإعلامــي المتســرّع أو الاعتيــادي، 
دور  اللقطــات  )لطــول  الــازم  الوقــت  وأخــذ 
المــاء  يغــدو  هكــذا،  لتأمّلهــا.  ذلــك(  فــي  حاســم 
التأثيــر،  بالغــة  رئيســية  شــخصية  المنســاب 
الملتزمــن  البشــر  أقــوال  غيــر  لهــا  صــوت  لا 
بقضيتهــا. تقــول شــخصيات »النهــر« كنــوزاً: 
رهــن  انــا 

ّ
وليــس خز مجــرى  عــن  عبــارة  »المــاء 

 يتكيّف مع 
ْ
إشــارة الإنســان«، »على الإنسان أن

 
ْ
المنــاخ، لا العكــس«. أقــوال تبــدو بديهيــة، لكــن
الاتجــاه  فــي  تمضــي  الإنســان   سياســات 

ّ
جُــل

المعاكس لها.
الفيلــم، نلتقــي  فــي مشــهدٍ ليلــي بديــع يختــم 
بعثــة مــن علمــاء الطبيعــة، المختصين بدراســة 
صَــب رئيســها قماشــا أبيــض، مــع 

َ
الحشــرات، ن

داخــل  شاشــة  ليغــدو  عليــه،  طة 
ّ
مُســل إضــاءة 

الشاشة )خاصة في قاعة سينما(، ترسو عليه 
ى الأنواع )بعوض، فراشات 

ّ
الحشــرات من شــت

إلــى تصنيفهــا  يســعون  بينمــا  إلــخ.(،  ليليــة، 
فــي  تقــع  الحشــرات  دة منهــا.  هــدَّ

ُ
الم وتوضيــح 

الصفــوف الأولــى لـ«الانقراض الهولوســيني«، 
أو الموجــة السادســة مــن الانقــراض الجماعــي، 
إذ »اختفــى 80 بالمائــة مــن الأنــواع الحشــرية، 
الـــ30  الأعــوام  فــي  أوروبــا،  فــي  تعيــش  التــي 
الأخيــرة«. يوجــد فــي »نهر« دومينيك مارشــي 
مــا لا يوجــد فــي بحــارٍ مــن الأفــام الوثائقيــة 
ذلــك  ســرّ  ســنوياً.  نجــز 

ُ
ت التــي  الإيكولوجيــة، 

الشــخصيات  بعيــش  يلتصــق  ســلس،  إيقــاعٌ 
التــي التقاهــا المخــرج وطاقمــه الصغيــر )مدير 
الصــوت  ومهندســا  رو،  مارتــن  التصويــر 
ــان وغييوم فالي( على ضفاف 

ْ
ميكاييــل كاندل

أو  الأطروحــة،  أســلوب  دون  مــن  الأنهــار، 
ــه ينطــوي علــى لفتــة 

ّ
ســعي إلــى المنــاورة. لكن

ســينمائية مــن فئــة الســهل الممتنــع، التي تنفذ 
حقيقتهــا،  وتســتخلص  الأشــياء،  عمــق  إلــى 
ويقــول المخــرج عنهــا: »الكاميــرا أداة للرؤيــة. 
ها أداة لتركيز الانتباه. 

ّ
في حالتي الخاصة، إن

مــع   1.37 الباعيــة  النســبة  اختيــار  يتماشــى 
هــذه الــروح: تركيــز الإطار. »النهــر« فيلمٌ يلفت 
الانتبــاه. فيلــمٌ حول أناس يشــاهدون الأشــياء. 
 ننظــر إليــه كفيلــم جــردٍ حــول 

ْ
يمكــن أيضــا أن
عمليات جرد«.

للأمّة الأميركية، بحسب محافظين متشدّدين، 
ليها. هذا من دون تناســي 

ّ
وماكارثي أبرز ممث

تــؤذي  وانتقــام،  وأحقــاد  وأكاذيــب  افتــراءات 
كثيرين وكثيرات.

 
ْ
 عن هوليوود، إذ

ٍّ
وماكارثي نفسه غير مُنفض

 حملة مُرعبة ضد عاملين وعاملات فيها، 
ّ
يشن

و»البوتقة )The Crucible(«، مســرحية )1953( 
لهــا،  بديــع  انعــكاسٌ  ميلــر،  آرثــر  الأميركــي 
ســالِم«  »ســاحرات  مرّتــن:  الســينما  تقتبســه 
)1957( للبلجيكــي ريمــون رولو )إيف مونتان 
جــو(، 

ْ
دومن وميــان  ســينيوري  وســيمون 

نيكــولاس  للبريطانــي   )1996( و»البوتقــة« 
نــر )دانيــال داي ـ لويــس ووينونــا رايدر(. 

ْ
هايت

بالحملــة   ،
ً
مباشــرة مرتبطــةٍ،  غيــر  المســرحية 

تعبيــرٌ  الســاحرات«  »مطــاردة  فـ الماكارثيــة، 
وأميــركا  أوروبــا  فــي  كنســية  حمــات  عــن 
الوســطى«،  »العصــور  أواخــر  الشــمالية، 
همــات 

ّ
وخاصــة فــي »عصــر النهضــة«، ضــد مت

 علــى تفكيــر 
ٌ
بممارســة الســحر )وهــذا إســقاط

المســيحية(،  الكنيســة  ترفضهمــا  وممارســة 
ــل بمطــاردات واضطهــاد وإدانة. 

ّ
والحُكــم يتمث

اســتعادة »ماكارثيــة هوليــوود« تكشــف قذارة 
ووحشــية  والإدانــة،  والاضطهــاد  المطــاردة 
العقاب، والشرخ القاسي الذي يُصيب صناعة 
صداقــاتٍ  ق 

ّ
يمــز الــذي  والخــوف  الســينما، 

وعلاقــات مهنيّــة. وهــذا غير مختلف كثيراً عن 
ل 

ّ
 بشــكلٍ آخر، أبــرزه يتمث

ْ
الحاصــل راهنــا، وإن

بٍ وطالبات ينشــطون من أجل فلســطين، 
ّ

بطــا
فيكون الردّ نفسه: مُطاردة واضطهاد وإدانة.

غربــي.  وبالتالــي  أميركــي،  عقــلٍ  نــواة  هــذا 
العالــم ينهــار، فســيرته حافلــة بعنــف وكــذب 
، لا مجــرّد ردّة فعــل، 

ٌ
وتزويــر ودم. هــذا تاريــخ

ومصلحة آنيّة.

دومينيك مارشي في حفلة 
منحه »جائزة جان فيغو« في 

21 نوفمبر 2023 )لايفنس بولاكي/
)Getty

وينونا رايدر في »البوتقة«: مطاردة »الساحرات« مستمرّة إلى اليوم )الملف الصحافي(
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أفلمةٌ سينمائية 
للطبيعة القروية 

وتغيرّاتها في فرنسا

في جديده، يشتغل 
الفرنسي دومينيك مارشي 

على الأنظمة البيئية 
كالأنهار، فهذه مورد 
طبيعي أساسي قامت 
عليه الحضارات البشرية 

على مرّ العصور

تحقيق سينمائي في موت الأنهار

هذا تاريخ لا ردةّ فعل فقط

»النهر« للفرنسي دومينيك مارشي

اعتقال يستعيد الماكارثية الأميركية

¶ Wanted Man لدولف لاندغرين 
، مع كريستينا فيلا 

ً
إخراجاً وتمثيلا

)فيسبوك(: تبادل لإطلاق الرصاص 
في حربٍ جديدة بين عصابات مختلفة 

يؤدّي إلى مقتل عملاء عديدين في 
 »)DEA( إدارة مكافحة المخدرات«

الأميركية. هذا يدفع ضابط شرطةٍ 
ب شاهد 

ّ
 إلى تعق

ّ
كبيراً في السن

 ،
ْ
عيان، ثم مرافقته عبر الحدود. لكن

ذته »قوات 
ّ
 الهجوم نف

ّ
عندما يعلم أن

أميركية« )!(، لا يعود يعرف بأيّ 
جانب يُمكنه الوثوق.

¶ Cult Killer لجون كيّياس، تمثيل 
أليس إيف )IMDb( وأنتونيو 

ي هانينغ: في حانة 
ّ
بانديراس وشيل

ليلية في العاصمة الأيرلندية دبلن، 
تلتقي كايسي هولت بمن كان يرعاها 

ق الخاص ميكائيل 
ّ
سابقاً، المحق

يني، المدمن على الكحول. تمرّ 
ّ
تال

خمسة أعوام، وكايسي أصبحت 
ها 

ّ
قة خاصة بدورها، لكن

ّ
اليوم مُحق

تعمل معه. سلسلة مفارقات تحصل 
تدريجياً، ومسائل قديمة وراهنة 

تظهر، مُثيرة أزمات عدّة.

ين، تمثيل 
ّ
¶ In The Fire لكونور أل

آمبر هيرد )فرانس برس( وإدواردو 
نورييغا وصوفي آمبر: عام 1890، 

يسافر طبيبٌ وزوجته إلى مزرعة نائية 
لرعاية صبيّ مُصاب باضطرابات، 

ع بقدرات لا 
ّ
ه في الوقت نفسه يتمت

ّ
لكن

يُمكن تفسيرها. هذا يؤدّي إلى إشعال 
ها 

ُ
م والدين، سيكون طرف

ْ
حربٍ بين العِل

 الشيطان 
ّ
ياً يعتقد أن

ّ
الآخر قسّاً محل

ياً على الصبيّ.
ّ
يسيطر كل

 

¶ Premalu لغيريش آي. دي.، تمثيل 
ماميتا بايجو )فيسبوك( وناسْلِن 

كاي غافوور وشِيام موهان: ساشين 
طالبٌ يتابع دراسته في حيدر أباد. 

بعد فشله في الارتباط بعلاقة مع 
أنجالي التي ترفضه، ومحاولته 

الانتقال إلى المملكة المتحدة لإكمال 
دراساته العليا )يرفض طلبه 

للحصول على تأشيرة دخول(، يلتقي 
رينو، فيُغرم بها فوراً. مع ذلك، يجد 

نفسه عالقاً في معضلة، ما يؤدّي إلى 
تعقيداتٍ ومتاهاتٍ ومسالك غريبة، 

ية للغاية.
ّ
ها ستكون مُسل

ّ
لكن

¶ How To Date Billy Walsh لألكس 
ي، تمثيل سيباستيان كروفت 

ّ
بيل

را شاندرن )Getty(: آرتشي 
ْ
وشاريث

 تمّ 
ْ
يعرف ميلي منذ ولادتهما، إذ

تبادلهما في المستشفى. بعد هذا 
الخطأ، لم تنفصل العائلتان. يكبر 
الطفلان معاً، وينمو حبّهما لأفلام 

قديمة. في نشأته، يحاول آرتشي 
 هناك شيئاً 

ّ
الاعتراف بحبّه لميلي، لكن

ل في خططه. يُصمّم على 
ّ

ما يتدخ
 شيء. فجأة، يصل 

ّ
البوح لها بكل

الطالب الأميركي الجديد بيلي والش، 
فتقع ميلي في سحره.

أفلام جديدة
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حقق الأرجنتيني فاكوندو باغنيس فوزه الأول 
في بطولة مدريد المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات 

الـ1000 نقطة، في مستهل مشواره في الأدوار 
الرئيسية على حساب الأميركي، براندون 

ناكاشيما، بمجموعتين دون رد. ونجح اللاعب 
في حسم المباراة خلال ساعة و53 دقيقة بنتيجة 

)6-3( و)7-6(، وسيلتقي صاحب الـ34 سنة في 
الدور الثاني بمنافسه الروسي أندريه روبليف، 

المصنف ثامناً عالمياً.

زار أسطورة كرة القدم الإيطالية، أليساندرو 
ديل بييرو، مدينة ريال مدريد الرياضية برفقة 

طلاب ماجستير المدربين التابع للاتحاد الإيطالي 
لكرة القدم، وشارك مدرب النادي الملكي، كارلو 

أنشيلوتي، يوم عمله. وأشاد ديل بييرو في 
تصريحات لوسائل إعلام ريال مدريد بـ«كارلو 

الشخص الذكي للغاية، فهو يستمع كثيراً 
للاعبين والطاقم الفني. أفضل شيء هو أنه يخلق 

بيئة عمل مثالية للفوز«.

ضرب فريق أتالانتا موعداً مع يوفنتوس في 
نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه على ضيفه 

فيورنتينا )4-1( في إياب الدور نصف النهائي، 
معوضاً خسارته بهدف نظيف ذهاباً. وواصل 
أتالانتا عروضه الجيدة هذا الموسم باحتلاله 

المركز السادس في الدوري ومنافسته على مقعد 
مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما 
تأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة الدوري 

الأوروبي، وسيواجه فريق مرسيليا الفرنسي.

باغنيس يحُقق فوزه 
الأول في مدريد ويواجه 

روبليف

ديل بييرو يشُيد 
بأنشيلوتي: يخلق بيئة 

عمل مثالية للفوز

كأس إيطاليا: أتالانتا 
يلحق بيوفنتوس إلى 

المباراة النهائية

أكد نادي 
برشلونة الإسباني 
أن تشافي 
هيرنانديز مستمر 
على رأس الإدارة 
الفنية للنادي 
الكتالوني حتى 
شهر يونيو/
حزيران 2025، 
بعد الاجتماع 
الذي عُقد 
داخل منزل رئيس 
النادي، خوان 
لابورتا، مع 
تشافي، والإدارة 
الرياضية في 
النادي، ويأتي 
قرار الاستمرار 
رغم إعلان 
المدرب نفسه 
منذ شهرين 
نيته الرحيل عن 
الفريق في 
نهاية هذا 
الموسم.

)Getty/مشروع تشافي لم ينتهِ، وسيُحاول تحقيق النجاح في المواسم القادمة )خوسيه بريتون

تشافي باقٍ مع برشلونة
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السخيري تعافى من 
الإصابة والطالبي عاد 

إلى صفوف لوريون

كافاني لن يسُافر إلى البرازيل 
ــانـــي إديـــســـون كــافــانــي الـــتـــدرب فــي بــويــنــس آيـــرس،  ــوايـ ســيــواصــل الأوروغـ
للسفر  مارتينيز  دييغو  استدعاهم  الذين  اللاعبين  قائمة  إلــى  ينضم  ولــن 
البرازيلي  فورتاليزا  الأرجنتيني  بوكا جونيورز  إذ سيواجه  البرازيل،  إلى 
الملقب  كافاني  ويُعد  مهاجميه.  أفضل  دون  كوبا سودأميركانا  كــأس  في 
على  جونيورز  بوكا  قدمها  التي  القائمة  عــن  الرئيسي  الغائب  بــالمــاتــادور 
في  المجموعات  فــي مرحلة  لــه  مــبــاراة  ثــالــث  لــخــوض  الاجتماعية  الشبكات 
ثاني بطولة قارية حيث يحتل الفريق حالياً المركز الثاني بفارق نقطتين عن 
الصدارة التي يحتلها فورتاليزا. ولن يغيب كافاني للإصابة، بل يُحتفظ به 
اللقاءات الأخيرة، وسجل كافاني  لعبها في  التي  الدقائق  الكبير من  للعدد 
الــــ13 مــبــاراة التي خاضها عــام 2024 حتى الآن. ويحل  تسعة أهـــداف فــي 
حالياً  فوغفودا،  بابلو  خــوان  الأرجنتيني  يدربه  الــذي  البرازيلي،  فورتاليزا 

المركز الثامن في بطولة الدوري البرازيلي 2024-2023.

بطولة مصر: بيراميدز يقلب الطاولة 
على البنك الأهلي ويعزز صدارته

قلب بيراميدز المنقوص تأخره أمام ضيفه البنك الأهلي إلى فوز مثير )2-3( 
على ملعب الدفاع الجوي ضمن المرحلة الـ19 لبطولة الدوري المصري لكرة 
القدم. وافتتح التسجيل لفريق بيراميدز، إبراهيم عادل )45+4(، وعاد البنك 
قبل  )د.50(  البوركيني سعيدو سيمبوري  طريق  عن  النتيجة  في  الأهلي 
التعادل  الثاني )د.52(. ثم سجل مصطفى فتحي  بامبو  أن يضيف كريم 
لأصحاب الأرض )د.55( قبل أن يتعرض رمضان صبحي للطرد في الدقيقة 
59 بعد تدخل عنيف ضد أيمن أشرف، وبعد ذلك ونجح فتحي نفسه في 
تسجيل هدف الفوز لبيراميدز )د.74 من ركلة جزاء( رغم النقص العددي. 
 35 برصيد  بالصدارة  مبتعداً  انتصاراته  النتيجة  بهذه  بيراميدز  وواصــل 
نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز الـ15. كما 
اقتنص طلائع الجيش فوزاً في الوقت القاتل على حساب ضيفه إنبي بهدف 
إسلام  الطلائع  فــوز  هــدف  العسكري، وسجل  الرياضة  جهاز  ملعب  على 
البنك  توالياً بعدما فاز على  الثاني  فــوزه  الطلائع  محارب )90+7(. وحقق 
الرابعة  الأهلي في المرحلة الماضية، كما حافظ على نظافة شباكه للمباراة 

توالياً، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس.

حرمان الزمالك من التعاقدات 
بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب

أعلن نادي الزمالك عن حرمانه من التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية 
المتأخرة  المستحقات  الــقــدم، بسبب  لكرة  المــصــري  الـــدوري  الــقــادمــة ضمن 
لمصلحة المهاجم المغربي خالد بوطيب. وقال النادي في بيان رسمي: »تلقى 
يُفيد  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  الزمالك، خطاباً رسمياً من  نــادي 
ــنــادي عــن الــقــيــد حــتــى ســـداد مستحقات الــاعــب المــغــربــي خالد  بــإيــقــاف ال
بوطيب المقدرة بـ2.4 مليون يورو«. وذكر البيان أن القضية »بدأ تداولها منذ 
عام 2020، بعدما قام اللاعب باشتكاء النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم 
فيفا لفسخ عقده من طرف النادي، وكلف مجلس الإدارة السابق بتكليف 
المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت 
الحالي  المجلس  تولي  قبل  الــذي صــدر  النهائي  الحكم  إعــان  مهمته حتى 
لمهمة إدارة النادي«. وتابع البيان: »يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة حسين 
تــاريــخ فتح  القضية حتى  تــوابــع هــذه  إدارة  أنــه سيعمل جــاهــداً على  لبيب، 
باب التعاقدات للموسم الجديد، علماً بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية 
مع قضايا لها ذات الأثــر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه 
القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية. ويُشدد المجلس على أنه لن يدخر 
والــخــروج بما يرضي  القضية،  التعامل مع هــذه   في 

ً
مــالا أو  أو وقتاً  جهداً 

طموحات ورغبات جماهيره«.

تونس ـ مهدي عبيد

واجه المنتخب التونسي لكرة القدم صعوبات 
كــبــيــرة فــي المــعــســكــر المـــاضـــي، بــعــد أن اضطر 
المدرب المحلي منتصر الوحيشي إلى البحث 
عــن خــيــارات بــديــلــة، بعد تــعــذر مــشــاركــة عدد 
مـــن الـــاعـــبـــن فـــي الـــتـــحـــضـــيـــرات، وقــــد تلقى 
الــجــهــاز الــفــنــي لمــنــتــخــب تــونــس أنـــبـــاء ســـارة 
بـــعـــودة 4 نــجــوم مــغــتــربــن إلـــى المــشــاركــة مع 
أنديتهم الأوروبية، بعد تعافيهم من الإصابة 
ــداد مـــجـــدداً لــانــضــمــام إلــــى كتيبة  ــعـ ــتـ والاسـ
»نـــســـور قـــرطـــاج« فـــي المــعــســكــر المــقــبــل، الـــذي 

سيقام مطلع شهر يونيو/ حزيران القادم. 
ــارة لمنتخب  لـــوريـــون بــشــرى ســ ــادي  نــ  

ّ
وزف

تــونــس، عــنــدمــا أعــلــن عـــودة المــدافــع منتصر 
باريس  لمواجهة  الفريق  قائمة  إلــى  الطالبي 
مــن  الــــجــــولــــة )29(  ســــــان جــــيــــرمــــان، ضـــمـــن 
منافسات الــدوري الفرنسي لكرة القدم التي 
أقيمت يوم الأربعاء، ليعود النجم التونسي 
للظهور المرتقب لأول مرة في تشكيلة الفريق، 
بــعــد شــهــريــن مـــن الـــغـــيـــاب بــســبــب إصــابــتــه 

الأولمـــبـــيـــة  الألــــعــــاب  ــمــو دورة 
ّ
مــنــظ يــــواجــــه 

ــاريــــس، تـــحـــدّيـــا وقــلــقــا  ــيـــة، فـــي بــ ــبـ ــبـــارالمـ والـ
منافسات  بــإجــراء  التزامهم  بشأن  كبيرين، 
السباحة في المياه المفتوحة في نهر السين، 
لغيت في شهر 

ُ
الذي يعاني التلوث، بعدما أ

أغسطس/ آب المــاضــي، اخــتــبــارات مــاراثــون 
للغاية.  سخة 

ّ
مت كانت  المــيــاه  لأن  السباحة، 

ــرّت مدينة بــاريــس على أنــه »لا توجد  وأصـ
الــرجــال  منافسات  إذ ستبدأ  بــديــلــة«،  خطة 
والسيدات، التي يبلغ طولها 10 كيلومترات 
عــلــى جــســر ألــكــســنــدر الــثــالــث، الــــذي يتمتع 
بتصميم جيد، ومع وجود قصر ليزانفاليد 
ــجــه 

ّ
ــفـــل فــــي الــخــلــفــيــة، حـــيـــث ســيــت ــرج إيـ ــ وبــ

واحــد،  كيلومتر  لمسافة  المتسابقون  بعدها 
ــقــــطــــاب الـــشـــهـــيـــرة  ــتــ ــنـــاطـــق الاســ مـــــــــروراً بـــمـ
الأخــرى، بما فيها متحف أورســي، والقصر 

الكبير )غران باليه(.
وســيــكــون مــســار الترياثلون أقــصــر مــن ذلــك، 
بــعــدمــا جـــرى اخــتــيــاره، مــن أجـــل اســتــعــراض 
أنه  كما  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  جــمــال 
يحظى برمزية سياسية، إذ حُظرت السباحة 

بخلع في الكتف، وخضوعه لعملية جراحية، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون حــاضــرا فــي المــبــاراة 
الـــقـــادمـــة لــفــريــقــه.  وشـــهـــدت الأيـــــام القليلة 
المـــاضـــيـــة عـــــودة المـــهـــاجـــم عـــصـــام الــجــبــالــي 
إلــى المــنــافــســات فــي الــــدوري الــيــابــانــي لكرة 
ــارك فــي المــبــاريــات الأخــيــرة  الــقــدم، حــيــث شـ
لــفــريــق غــامــبــا أوســـاكـــا، وهـــو مــا قــد يعتبر 
أحد الحلول المتاحة للجهاز الفني لمنتخب 
تونس في المعسكر المقبل، خاصة أن المدير 
الــفــنــي منتصر الــوحــيــشــي فــكــر فــي دعــوتــه 
الــوديــة  الــدولــيــة  فــي دورة مصر  للمشاركة 
الشهر الماضي، قبل أن تحرمه الإصابة من 

الانضمام إلى كتيبة »نسور قرطاج«.
وفي وسط الميدان، من المتوقع أن يسترجع 
الــســخــيــري،  إلــيــاس  تــونــس نجمه  منتخب 
الــذي عــاد إلــى المــشــاركــة بشكل طبيعي مع 
الــدوري الألماني،  آينتراخت فرانكفورت في 
وظهر الأسبوع الماضي في لقاء الفريق ضد 
أوغسبورغ، بعد إصابته في الظهر ثم في 
الركبة، كما سجلت تدريبات نادي لوغانو 
الــحــاج محمود،  الــســويــســري عـــودة محمد 

فـــي نــهــر الــســن مــنــذ 1923، لــكــن الــعــديــد من 
رؤساء بلديات باريس وعدوا بإعادة السماح 
بذلك، أبرزهم جاك شيراك في عام 1993، الذي 
وعد عندما كان رئيس بلدية العاصمة، قبل 
 النهر سيصبح 

ّ
أن يصبح رئيساً للبلاد، بأن

وبأنه  فــيــه،  بالسباحة  يسمح  بما  »نظيفاً« 
يفعل  لــم  لكنه  فــيــه،  بالغطس  يحتفل  ســوف 
ــــدت رئــيــســة الــبــلــديــة الــحــالــيــة،  ــــك. كــمــا وعـ ذلـ
آن هــيــدالــغــو، وهــي مــن الــداعــمــن للمبادرات 
الـــخـــضـــراء، بــأنــهــا ســتــغــطــس قــبــل بـــدء دورة 
ــه ســيــجــري الــســمــاح  ــ ــيـــة، وأنـ ــبـ الألـــعـــاب الأولمـ
للجمهور بالسباحة في ثلاثة مواقع بحلول 
ذلـــك حتى  تفعل  لــم  أيــضــا  لكنها  عـــام 2025، 
هـــــذا الــــحــــن، حـــيـــث يــعــتــبــر المــــســــؤولــــون فــي 
 نوعية المياه تحسّنت، إلا أن أياً من 

ّ
المدينة أن

العيّنات المسحوبة بين شهر يونيو/ حزيران 
المعايير  تــطــابــق  لــم  وســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023 
الأوروبـــيـــة لــنــاحــيــة الــحــد الأدنــــى مــن نوعية 

المياه التي تسمح بالسباحة.
ــة الـــكـــبـــيـــرة فـــــي المـــخـــلـــفـــات  ــلـ ــكـ وتـــكـــمـــن المـــشـ
الــبــشــريــة، وتـــــزداد الــبــكــتــيــريــا المـــوجـــودة في 
ــار  ــاد، عـــنـــدمـــا تـــجـــرف الأمـــطـ ــ ــاء بــشــكــل حــ ــ المــ
الغزيرة الحطام، ومياه الصرف الصحي غير 
والمصارف  الضفاف  من  النهر  إلــى  المعالجة 
والمـــجـــاري الــفــائــضــة، وتختبر المــديــنــة المــيــاه 
عند مستوى 14 نقطة، حيث اعتبرت جودة 
المياه في ثلاث منها »كافية«، في عام 2022، 
لــكــنــهــا تـــدهـــورت بــحــلــول الــصــيــف المـــاضـــي. 
وألــغــيــت الــســبــاحــة فـــي المـــيـــاه المــفــتــوحــة في 

ــر لــحــظــة عــــن المـــشـــاركـــة  ــ ــــاب فــــي آخـ ــــذي غـ الــ
ضمن  ونيوزيلندا  كــرواتــيــا  مواجهتي   فــي 
تــونــس  مــنــتــخــب  مــــصــــر.  وتـــنـــتـــظـــر  دورة 
مــواجــهــة مــهــمــة جــــداً ضـــد مــنــتــخــب غينيا 
العقربي  الاســتــوائــيــة على اســتــاد حــمــادي 
بــرادس، في 7 يونيو/ حزيران القادم، قبل 
السفر إلى ناميبيا لمواجهة الأخير يوم الـ11 
من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولتين 
ــة تـــوالـــيـــا مـــن الــتــصــفــيــات  ــعـ ــرابـ الــثــالــثــة والـ
العالم  كــأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  الأفريقية 
منتصر  يـــواصـــل  أن  المـــتـــوقـــع  ومــــن   .2026
الوحيشي قيادة »نسور قرطاج« في انتظار 
أن يحسم المكتب الجديد للاتحاد التونسي 
المنتخب  الـــذي سيقود  المـــدرب  مــن سيكون 
بــعــد انــســحــاب المــــدرب جـــال الـــقـــادري، إثــر 
فشل منتخب تونس في تخطي الدور الأول 
خــال كــأس أمــم أفريقيا فــي ســاحــل الــعــاج. 
ويقاد الوحيشي المنتخب بشكل مؤقت إلى 

حين الاتفاق مع مدرب جديد.
ويتقاسم منتخب تونس صدارة المجموعة 
الــــثــــامــــنــــة إلــــــــى جـــــانـــــب مـــنـــتـــخـــب غــيــنــيــا 
نــقــاط، بعدما حقق   6 الاســتــوائــيــة برصيد 
ــا يـــؤكـــد أن  كـــل فـــريـــق فـــوزيـــن مــتــتــالــيــن، مـ
المونديال  إلى  التأهل  التنافس على بطاقة 
قـــد يــنــحــصــر بــيــنــهــمــا، عــلــمــا أن المــجــمــوعــة 
تــضــم أيـــضـــا نــامــيــبــيــا، الـــتـــي حــقــقــت فـــوزاً 
أمم  كــأس  فــي بطولة  تاريخياً على تونس 
أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج، بالإضافة 

إلى ليبيريا وساوتومي ومالاوي.

شــهــر أغــســطــس/ آب المـــاضـــي، بــعــد أن أدى 
ــادة مــعــدل جرثومة  الــجــرف الــعــنــيــف إلـــى زيــ
إلــى ستة  القولونية(،  )الإشريكية  كولي  إي. 
ــدّده  أضــعــاف المــســتــوى المــســتــهــدف، الــــذي حـ

الاتحاد الدولي للألعاب المائية، فيما أصرت 
مت« من مشاكل 

ّ
مدينة باريس على أنها »تعل

أخذ العينات في مراحل الاختبار، خاصة أن 
أيضاً  تستثمر  والمحلية  الوطنية  السلطات 

1.4 مليار يورو )أكثر من 1.5 مليار دولار(، 
في خمسة مشاريع مصمّمة لتنظيف المياه.

وتشكّل المياه الملوثة خطراً دائماً في مسابقات 
قبل  للرياضيين،  بالنسبة  المــفــتــوحــة،  المــيــاه 
انـــطـــاق مــنــافــســات دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
المقبلة في باريس، هذا الصيف، خاصة أنهم 
اعترضوا على جودة المياه في خليج طوكيو 
في نهاية الاختبارات، التي جرت عام 2019، 
قبل انطلاق منافسات أولمبياد طوكيو، حيث 
قال بطل العالم مرّتين، الإيطالي غريغوريو 
في  المحلية  الإعـــام  لــوســائــل  بالترينييري، 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي: »حـــتـــى لو 
ــل الــســبــاحــة فــي جو 

ّ
كــانــت المــيــاه قــــذرة، أفــض

كهربائي في وسط باريس، بدلًا من السباحة 
في منطقة مجهولة من المياه«.

أوليفييه، بعد  أنطوان  مــارك  الفرنسي  وقــال 
العالم،  بطولة  فــي  الفضية  بالميدالية  فـــوزه 
الــدوحــة،  الــقــطــريــة،  قــيــمــت بالعاصمة 

ُ
أ الــتــي 

فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المـــاضـــي، إنــــه مــتــحــمّــس لمــوقــع الاســتــضــافــة، 
مضيفاً: »قد يكون الناس خائفين مما يوجد 
فــي المــــاء، لــكــن الــســبــاحــة فــي مــكــان تــاريــخــي 
ــراً لا يُـــصـــدّق. بــالــطــبــع، سيحاول  ســيــكــون أمـ
الكثير من الناس إثــارة بعض الضجة حول 
إذا  المــاء، ولكن  التي سنعيشها في  الظروف 
ا من السباحة فلن تكون هناك مشكلة، 

ّ
تمكن

لــن يــخــاطــروا بــنــا فــي حـــوض الــســبــاحــة وأن 
يصاب أحدنا بأي أذى«.

)فرانس برس(

أولمبياد باريس: تلوث نهر السين يهُدد منافسات السباحةمنتخب تونس يستعيد أربعة لاعبين
تنتظر منتخب تونس 

مباريات قوية في 
تصفيات كأس العالم، 

وهو يحتاج لأفضل لاعبيه

عبرّ العديد من السباّحين 
عن تخوّفهم من تلوث 
المياه في نهر السين قبل 

حلول موعد الأولمبياد

)Getty/السخيري من نجوم منتخب تونس )ديفيد س. بوستامانتي

 )Getty/الأهلي المصري وطموح الوصول إلى النهائي )ياسر بخش

مازيمبي الكونغولي خصم لا يستهان به )فرانس برس(

يشعر السباّحون بالتخوف من تلوث مياه نهر السين )بيرتراند غاي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

تـــعـــيـــش جـــمـــاهـــيـــر نــــــــادي الأهـــلـــي 
ــة، حــيــنــمــا  ــبــ ــعــ ــري لـــيـــلـــة صــ ــ ــــصــ المــ
نظيره  الأحــمــر  الفريق  يستضيف 
مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي عــلــى اســـتـــاد الــقــاهــرة 
الـــدولـــي مــســاء الـــيـــوم فـــي إيــــاب الـــــدور نصف 
النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أفريقيا 
لكرة القدم لموسم 2023-2024، بحثاً عن إنجاز 
تــاريــخــي، وتـــأهـــل خــامــس عــلــى الــتــوالــي إلــى 
كبيراً  تحدياً  المــبــاراة  وتمثل  النهائي،  الـــدور 
بالنسبة إلى الأهلي، الــذي يسعى إلى حصد 
تــأشــيــرة الــتــأهــل حــــال فــــوزه عــلــى مــازيــمــبــي، 
بعدما تأهل )حامل اللقب( إلى نهائي البطولة 

الأهلي 
وأبطال أفريقيا
مواجهة لأجل »النهائي«

إلى  للوصول  المصري  الأهلي  فريق  يسعى 
أبطال  دوري  بطولة  لمسابقة  النهائية  المباراة 
حينما   ،2024-2023 لموسم  القدم  لكرة  أفريقيا 
الدور  إياب  في  الكونغولي  مازيمبي  يستضيف 

نصف النهائي

تقرير

أربع مرات في آخر أربع نسخ، وحصل خلالها 
ــوام 2020، 2021،  ــ ثـــاث مــــرات أعـ الــلــقــب  عــلــى 
2023. وتبدو الحسابات الرقمية واضحة في 
المصري  فالفريق  ومــازيــمــبــي،  الأهــلــي  موقعة 
لـــديـــه فـــرصـــة حــســم الـــتـــأهـــل مـــن خــــال الــفــوز 
المــلــعــب، وتجنب شبح  بــأيــة نتيجة فــي أرض 

الــتــعــادل فــي ظــل تــعــادلــه مــع مــازيــمــبــي بــدون 
أهـــــــداف فــــي لــقــائــهــمــا بـــالـــذهـــاب عـــلـــى ملعب 
المقابل، يملك  الديمقراطية. في  الكونغو  بطل 
مازيمبي خياري الفوز بأية نتيجة أو التعادل 
ــل الــتــأهــل إلــى  الإيــجــابــي بــأيــة نتيجة مــن أجـ
ــادي الأهــلــي  ــ الــنــهــائــي بــعــد غـــيـــاب. ويـــدخـــل نـ
اللقاء متسلحاً بثلاثة عناصر لحسم النتيجة، 
وتحقيق الفوز، تتمثل في اللعب على ملعبه 
ووسط جماهيره وخبرات مدربه السويسري 
مارسيل كولر المدير الفني بطل نسخة 2023، 
وخبرات  الكبرى،  القياسية  الأرقـــام  وصاحب 
لاعــبــيــه الــعــمــود الــفــقــري لمــنــتــخــب مــصــر ممن 

توّجوا بالبطولة في الماضي.
ــي لــأهــلــي عــلــى طريقة 

ّ
ويـــراهـــن المـــديـــر الــفــن

لــفــرص لاعــبــن في  )4-3-3(، وســـط تــصــاعــد 
ــة بــشــكــل أســـاســـي أمـــــام مــازيــمــبــي،  ــاركـ المـــشـ
يـــتـــصـــدّرهـــم مــصــطــفــى شــوبــيــر فـــي حــراســة 
المـــرمـــى، ومــحــمــد عــبــد المــنــعــم ومــحــمــد هاني 
وعــلــي مــعــلــول فــي الـــدفـــاع، وعــمــرو السولية 
ومحمد مجدي قفشة ورضا سليم وبيرسي 
تـــاو وطــاهــر مــحــمــد وأحــمــد عــبــد الـــقـــادر في 
ــام أبـــو علي  الـــوســـط، ومــحــمــود كــهــربــا ووســ
أبوعلي؛  ووســام  كهربا  ويمثل  الهجوم.  في 
ــة الأهــــــم فــي  ــ ــــورقـ ــــي، الـ ــلـ ــ ثـــنـــائـــي هـــجـــوم الأهـ
تشكيلة الفريق أمام مازيمبي في ظل الجدل 
المثار حول هجوم الأهلي ومردوده التهديفي 
ــرة، وطـــالـــبـــت الــجــمــاهــيــر  ــ ــيـ ــ فــــي الـــفـــتـــرة الأخـ
المــدرب السويسري ضــرورة الــرهــان على أي 
مــن كــهــربــا أو وســــام أبــوعــلــي فــي التشكيلة 
ــرة بـــالـــاعـــب  ــاطــ ــخــ ــنـــب المــ الأســــاســــيــــة، وتـــجـ
الفرنسي أنتوني موديست صاحب المستوى 
المـــتـــواضـــع، خـــاصـــة فـــي ظـــل دخـــــول الأهــلــي 
مــرحــلــة الأمــتــار الأخــيــرة فــي الــبــطــولــة. كذلك 
يــــدرس كــولــر عــــودة لاعــبــه الــجــنــوب أفــريــقــي 
 فــــي لــقــاء 

ً
ــاو الــــــذي شــــــارك بــــديــــا ــ بـــيـــرســـي تـ

مازيمبي الأخير، بعد فترة غياب مرة أخرى 
 
ً
والرهان عليه بشكل كامل في التشكيلة، أملا
في استغلال خبراته الكبيرة في ترجيح كفة 
الأهلي هجومياً، خاصة بعدما تأثر الفريق 
سلبياً في المباريات التي غاب خلالها تاو عن 
الأهلي، بسبب خلافات مع المدرب لاعتراضه 

على استبداله في المباريات قبل إصابته.
ويعول الأهلي ومدربه في مبارياته الداخلية 
فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة عــلــى الــضــغــط المــرتــفــع 
اختراقات لاعبي  المنافس، واللعب على  على 
ــــان عــلــى  ــــرهـ ــهـــجـــومـــي، بـــخـــاف الـ الــــوســــط الـ
الكرات العرضية، ومنح علي معلول الظهير 
الأيسر أدواراً هجومية للاستفادة من قدراته 

الفوز يكفل للأهلي 
المصري بلوغ المشهد 

الختامي للمسابقة

)Getty/جماهير الأهلي تطمع في نهائي جديد )خوسيه بريتون

عــلــى تــوجــيــه كـــــرات عـــرضـــيـــة، مـــع الــتــســديــد 
على المــرمــى. وشــهــدت تــدريــبــات الأهــلــي قبل 
لــقــاء مــازيــمــبــي انـــفـــراجـــة كـــبـــرى، تــمــثــلــت في 
عــــودة لاعــبــن مــن الإصـــابـــات الــتــي لاحقتهم 
ــة الأخـــيـــرة، وعـــــادوا مـــن جــديــد إلــى  ــ فـــي الآونـ
حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــي، مــثــل ألــيــو ديــانــغ 
محور الارتكاز وإمام عاشور صانع الألعاب 
وحــســن الــشــحــات الــجــنــاح الــهــجــومــي وأحــد 
هدافي الفريق، بالإضافة إلى محمد الشناوي 
ــريــــق صـــاحـــب  ــفــ حــــــــارس المـــــرمـــــى وكـــــابـــــن الــ
الـــخـــبـــرات الـــكـــبـــيـــرة، وأخــــيــــراً مـــــــروان عــطــيــة 
لاعب الوسط، وهم قوة ضاربة عانى المدرب 

أن  في تصريحات صحافية،  الأهلي،  لنادي 
مازيمبي  مباراة  لخوض  مستعدون  لاعبيه 
الـــفـــوز، وحصد  بــهــدف واحــــد، وهـــو تحقيق 
النهائي. وقــال: »الأهلي  إلى  التأهل  تأشيرة 
طوى صفحة التعادل مع مازيمبي، ودرسنا 
ــع الــنــهــائــي، حينما  ــدور ربــ ــ ــا حــــدث فـــي الــ مـ
فــاز خــارج  ثــم  تــعــادل مازيمبي على ملعبه، 
الــقــوة والضعف  نــقــاط  ملعبه، وتــعــرفــنــا كــل 
لديهم  واللاعبون  الكونغولي،  المنافس  لدى 
كولر  وتــابــع  المــطــلــوبــة«.  السيناريوهات  كــل 
المصابين،  عــدداً من لاعبيه  استعاد  »الأهلي 
ولـــكـــن هـــنـــاك لاعـــبـــن مــنــهــم فـــي حـــاجـــة إلــى 

القوية  للإصابات  غيابها  فترة  خــال  كثيراً 
الماضية.  الأسابيع  في  صفوفه  ضربت  التي 
ويــــدخــــل مـــازيـــمـــبـــي المـــواجـــهـــة بـــكـــامـــل قــوتــه 
رأسها  وعــلــى  عليها،  يعتمد  الــتــي  الــضــاربــة 
أليو فاتي في حراسة المرمى وفيلي تــراوري 
ونتامباوي وأوجستين أولادابــو وجونسون 
وجويل  كوينزمبي  وفليبي  ولكونزو  أتيبو 
ومــاجــلــوري، وسط  ولــوزولــو  بيا وزيمانجا 
توقعات بأن يلعب مازيمبي بطريقة )2-3-4-
1(، والرهان على دفاع المنطقة مع اللجوء إلى 

سلاح الهجمات المرتدة للتسجيل. 
الفني  المدير  أكــد مارسيل كولر  ومــن جانبه 

تــدريــجــي  بــشــكــل  للتشكيلة  لــلــعــودة  الـــوقـــت 
من  الاستفادة  المقبلة، وسنحاول  الفترة  في 
ضغط  لمواجهة  جيد  بشكل  اللاعبين  جميع 
المــبــاريــات«. وأضــــاف »يــتــعــن عــلــى اللاعبين 
التسجيل فــي مــرمــى مــازيــمــبــي، والمــهــمــة لن 
ــــاع مــازيــمــبــي،  تـــكـــون ســهــلــة فـــي ظـــل قــــوة دفـ
وعلينا التركيز أيضاً على تأمين الانتصار، 
والأهــلــي لــن يــغــامــر بحثاً عــن نتيجة الــفــوز 
بهدف وحيد على سبيل المثال، وإذ سجلنا 
آخـــر«.  الــضــغــط لتسجيل هـــدف  هــدفــا علينا 
وتــابــع مـــدرب الأهــلــي »لــجــوء الــجــهــاز الفني 
إلى إراحة اللاعبين بعد العودة من الكونغو 

الديمقراطية للتخلص من حالة الإجهاد في 
ظل كثرة المباريات، ورحلات السفر التي يمر 
»الدعم  وختم  بطولاته«.  كل  في  الفريق  بها 
مواجهة  فــي  للاعبين  ضـــروري  الجماهيري 
مازيمبي، وسيكون له دور كبير في التحفيز 
ــفــــوز وتـــخـــطـــي مـــازيـــمـــبـــي«.  عـــلـــى تــحــقــيــق الــ
ووعــدت إدارة نــادي مازيمبي لاعبي الفريق 
الــكــونــغــولــي بــمــكــافــآت مــالــيــة ضــخــمــة تصل 
إلى عشرة آلاف دولار لكل لاعــب، حال الفوز 
أو الــتــعــادل الإيــجــابــي مـــع الأهـــلـــي، وحــصــد 
النهائي من عمر  الــدور  إلــى  التأهل  تأشيرة 

بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Friday 26 April 2024 Friday 26 April 2024
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بغداد ـ العربي الجديد

ــراق نــظــيــره  ــعـ يـــواجـــه مــنــتــخــب الـ
الجمعة،  الــيــوم  فيتنام،  منتخب 
ــيــــت  ــتــــوقــ بــ  18:30 )الـــــــســـــــاعـــــــة 
غــريــنــتــش(، فـــي ربــــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
والمــقــامــة فعالياتها  تــحــت 23 ســنــة،  آســيــا 
حـــالـــيـــا فــــي دولــــــة قـــطـــر. وتــــصــــدر مــنــتــخــب 
الــعــراق تــرتــيــب المــجــمــوعــة الــثــالــثــة برصيد 
ــــات، بـــفـــارق  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــن ثــــــاث مـ ــ ــاط مـ ــقــ ــــت نــ سـ
المواجهات المباشرة أمام السعودية، مقابل 
وتايلاند،  من طاجكستان  لكل  نقاط  ثــاث 
الــدور ربع  إلــى  العراق والسعودية  ليتأهل 
الـــنـــهـــائـــي. وكـــــان المــنــتــخــب الــفــيــتــنــامــي قد 
آخــر مواجهات  فــي  أوزبكستان  أمــام  خسر 
دور المــجــمــوعــات، بــثــاثــة أهــــداف مــقــابــل لا 
ــدام ألـــيـــشـــر مــحــمــدوف  ــــيء، ســجــلــت بــــأقــ شــ
فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة والــدقــيــقــة 40، وهــدف 
 .38 الدقيقة  في  لزميله رسلانيك جيانوف 
ز المــنــتــخــب الأوزبــكــي 

ّ
وبــهــذه الــنــتــيــجــة، عــــز

صـــــدارة المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــرصــيــد تسع 
نـــقـــاط، لــيــاقــي المــنــتــخــب الــســعــودي حــامــل 
 المنتخب 

ّ
ــل الــلــقــب، فـــي ربـــع الــنــهــائــي.  وحــ

الــفــيــتــنــامــي وصــيــفــا لــلــمــجــمــوعــة، بــرصــيــد 
ترتيب  الــعــراق متصدر  ليلاقي  نقاط،  ست 

كأس آسيا 
تحت 23 سنة

نهائي  ربع  في  الجمعة،  اليوم  الفيتنامي،  نظيره  العراق  منتخب  يلاقي 
كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، والمقامة فعالياتها حالياً في دولة 
اللقب مع أوزبكستان بطلة نسخة  قطر، فيما تتواجه السعودية حاملة 

عام 2018، على استاد خليفة الدولي، في قمة من العيار الثقيل
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المجموعة الثالثة في ربع النهائي.  وسجل 
مقابل  أهـــداف،  خمسة  الفيتنامي  المنتخب 
المباريات  أهــداف خلال  أربعة  تلقي شباكه 
ـــال رئــيــس  ــثـــاث فـــي دور المـــجـــمـــوعـــات. قـ الـ
الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، 
ــاد الــعــراقــي  فـــي تــصــريــحــات نــقــلــهــا الاتــــحــ
لــكــرة الــقــدم عــبــر حــســابــاتــه الــرســمــيــة على 
الله  منصات التواصل الاجتماعي: »نحمد 
لمنتخبنا  مميز  منجز  مــن  تحقق  مــا  عــلــى 
ــــي، أوصــــلــــه لـــيـــكـــون مــــن بــــن أفــضــل  ــبـ ــ الأولمـ
الأولمــبــي  الصعيد  عــلــى  منتخبات  ثمانية 
للقارة الآسيوية. الأهم أن منتخبنا تجاوز 
الثالثة، وسجل انتصارين  عقبة المجموعة 
أملنا  المنافسات.  عــاد بهما لأجــواء  مهمين 
كــبــيــر بــالــجــهــاز الــتــدريــبــي والـــاعـــبـــن في 
ــنــجــز الـــذي 

ُ
تــحــقــيــق الأفـــضـــل، وتــســجــيــل الم

نفخر به، ويسعد به شعبنا وجماهيرنا«. 

بدوره، قال مدرب منتخب العراق الأولمبي، 
للمصدر  تــصــريــحــات  فــي  راضـــي شنيشل، 
ذاتــه: »اتــحــاد الكرة وفــر جميع مستلزمات 
تدريبية،  معسكرات  مــن  لمنتخبنا  النجاح 
وخوض مباريات ودية قوية، وكذلك اللجنة 
الأولمبية التي قدمت الكثير للمنتخب، وقد 
حــان الــوقــت لقطف ثــمــار الــجــهــود السخية 
التي بذلت لإعداد المنتخب لنهائيات آسيا«. 
ــع: »المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة إلــــى الــــدور  ــابــ وتــ
إلى  للوصول  الطموح نفسه،  المقبل تمتلك 
أمــام  المواجهة  ملف  أغلقنا  الذهبي،  المــربــع 
السعودية، واستعددنا لمباراة ربع النهائي 
بـــجـــديـــة، لأن الـــحـــســـابـــات فــيــهــا مــخــتــلــفــة، 
بطاقات  إحـــدى  بخطف  يتمثل  وطموحنا 

التأهل إلى أولمبياد باريس«. 
وفـــي تــصــريــحــات لمــوقــع الاتــحــاد الآســيــوي 
لــكــرة الـــقـــدم، أكـــد مصطفى ســـعـــدون، لاعــب 
مــنــتــخــب الـــعـــراق، أن الــفــريــق أثــبــت أنـــه نــدّ 
الــفــوز على  الــفــرق القوية، وذلــك بعد  لبقية 
الدولي  خليفة  استاد  على   ،1-2 السعودية 
في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة 
مــــن مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة. وقــــال 
ســـعـــدون الــفــائــز بــجــائــزة أفــضــل لاعــــب في 
مباراة العراق والسعودية: »قدمنا مستوى 
جيداً ولم يقصّر اللاعبون وكانوا على قدر 
المسؤولية في مواجهة منتخب السعودية. 
القوية  الــفــرق  لبقية  نــد  أنــه  أثبت  منتخبنا 
في البطولة، وأثبت أنه من ضمن المرشحين 
مــن أجـــل الــفــوز بــالــلــقــب«. وأردف: »الــفــريــق 
ــدرة على  ــقـ الـــقـــوي هـــو الــــذي يــكــون لــديــه الـ
استجماع قواه وينجح في مواصلة التقدم، 
والآن لدينا فرصة رائعة من أجل مواصلة 
قال  جهته،  مــن  النهائية«.  للمباراة  التقدم 
ــه تــــــوان مــــــدرب مــنــتــخــب فــيــتــنــام  هــــوانــــغ نــ
لــلــمــصــدر نــفــســه: »خـــــوض ثــــاث مــبــاريــات 
الوتيرة في دور المجموعات  متتالية بذات 
إلى  نــأتِ  لم  لكن نحن  السهل،  ليس بالأمر 
هنا من أجل السياحة، حيث نريد المواصلة 
الحقيقي  فريقنا  تــرون  وســوف  بالمنافسة، 
في المباراة أمام العراق. واجهنا فريقاً جيداً 
وقوياً في مباراة أوزبكستان، لكن أعتقد أن 
الظروف  بسبب  الفريق  تقييم  الصعب  من 
الخاصة للمباراة. هنالك فارق في المستوى 
بين منتخبي أوزبكستان وفيتنام، ونتيجة 
المباراة تؤكد الفارق بين الفريقين، وأعربت 
لمنتخب أوزبكستان عن اعتقادي بأن فريقه 
الــنــهــائــيــة«. وفي  لــلــمــبــاراة  يتأهل  أن  يمكن 
الــســعــوديــة،  منتخب  يلعب  ــرى،  أخــ مـــبـــاراة 
أمــام أوزبكستان بطل نسخة  اللقب،  حامل 
ــر، الــيــوم  عـــام 2018، فــي ربـــع الــنــهــائــي الآخــ
الــجــمــعــة. وقــــال مــــدرب منتخب الــســعــوديــة 
ــيـــوي:  ســعــد الـــشـــهـــري لمـــوقـــع الاتــــحــــاد الآسـ
»الخسارة أمام العراق منحتنا دافعاً قوياً، 
ــع الــنــهــائــي ســـوف نــكــون جــاهــزيــن  وفـــي ربـ
لمواجهة أوزبكستان. تعرض لاعبنا محمد 

تتأهل ثلاثة منتخبات 
مباشرة إلى أولمبياد 

باريس 2024

ميامي هيت يعادل السلسلة أمام سلتيكس
ب 

ّ
صعق ميامي هيت مضيفه بوسطن سلتيكس بمجموعةٍ من الرميات الثلاثية وتغل

 سلسلته 1-1، في 
ً
على متصدّر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم 111-101 معادلا

الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين )أن بي أيه(. 
وقدّم ميامي أداءً قتالياً رغم غياب نجمه جيمي باتلر المصاب، لمعادلة السلسلة قبل 
مباراتين على أرضه في فلوريدا. وسجّل تايلر هيرو 24 نقطة و14 تمريرة حاسمة في 
المباراة التي شهدت تسجيل جميع اللاعبين الأساسيين الخمسة، عشر نقاطٍ أو أكثر، 
إذ ساعده بام أديبايو وكايليب مارتن )21 لكل منهما(، إضافة للمكسيكي خايمي 
خاكيس جونيور )14( والصربي نيكولا يوفيتش )11(. لكن مفتاح الفوز لميامي كان 
 مع 12 مسجّلة من 

ً
من الرميات الثلاثية إذ سجّل الفريق 23 رمية من أصل 43 مقارنة

أصل 32 لأصحاب الأرض، فسجّل هيرو ست رميات وأضاف مارتن خمساً. ويُعدّ 
 أنه كان قد خسر بفارق 20 نقطة في المباراة الأولى الأحد، 

ً
فوز ميامي مفاجئاً خاصة

زت الفريق للمباراة الثانية بحسب هيرو. ويسعى ميامي إلى تكرار 
ّ
لكن الخسارة حف

النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم الماضي بعدما تأهل إلى الأدوار الإقصائية 
عبر الملحق. من جانب آخر حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه الثاني توالياً واكتسح 
الرغم  الغربية. وعلى  المنطقة  السلسلة من  ليتقدّم 2-0 في  ضيفه بيليكانز 92-124 
 في المباراة 

ً
من أن فوزه الأوّل جاء صعباً )94-92(، لم يجد أصحاب الأرض صعوبة

ى وصل الفارق إلى 34 نقطة خلال 
ّ
الثانية، فسيطروا بشكلٍ كامل منذ الربع الأوّل حت

ق الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر بتسجيله 33 نقطة فيما أضاف 
ّ
الربع الأخير. وتأل

شيت هولمغرن 26 وجايلن وليامس 21.

مونفيس يودّع بطولة مدريد للتنس
ودّع اللاعب الفرنسي غايل مونفيس، منافسات 
بــطــولــة مــدريــد الــدولــيــة المــفــتــوحــة لــأســاتــذة ذات 
الألـــــف نــقــطــة، إحـــــدى بـــطـــولات رابـــطـــة الــاعــبــن 
الـــدور الأول. وجــاء خــروج  المحترفين، مبكراً مــن 
مونفيس المصنف الـ40 عالمياً بعد خسارته أمام 
الإيطالي لوتشيانو دارديري المصنف الـ60 عالمياً، 
بمجموعتين دون رد بواقع )2-6، 4-6( بعد مباراة 
دارديــري  دقيقة. وضــرب  استغرقت ساعة و17 
البالغ من العمر 22 عاماً، موعداً في الدور الثاني 
الـ13 عالمياً،  مع الأميركي تايلور فريتز المصنف 
والــــ12 فــي البطولة. ويعد هــذا الــفــوز الــــ12 للاعب 
ه 

ّ
الإيطالي هذا العام مقابل خمس هزائم، علماً بأن

توج بلقب بطولة كوردوبا في فبراير الماضي. في 
المقابل، مني اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 37 
الفوز في  العام مقابل  الـــ11 هذا  عاماً، بخسارته 
الــدور  إلــى  باغنيس  الأرجنتيني فاكوندو  اللاعب  تأهل  آخــر،  مــبــاراة. وعلى صعيد   12
الثاني بعد فوزه على الأميركي براندون ناكاشيما بمجموعتين دون ردّ بواقع نتائج )6-

3، 7-5( في مباراة استغرقت ساعة و53 دقيقة.

كييزا يريد ترك يوفنتوس بحال بقاء أليغري
كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، 
القدم،  لكرة  إيطاليا  ومنتخب  يوفنتوس  نجم  أن 
تــوريــنــو نحو  يــغــادر مدينة  قــد  كــيــيــزا،  فيديركو 
ــي مــســيــرتــه خــــال المــيــركــاتــو  ــدة فـ ــديـ تــجــربــة جـ
ــنـــه، المــــدرب  الــصــيــفــي المـــقـــبـــل، بـــحـــال بــقــي مـــواطـ
الموسم  خــال  منصبه  فــي  أليغري  ماسيمليانو 
مع  كــيــيــزا  عــقــد  ويــنــتــهــي   .2025-2024 المــقــبــل 
 ،2025 يــونــيــو/حــزيــران  شهر  فــي  البيانكونيري 
ووفــقــا لصحيفة لا غــازيــتــا ديــلــو ســبــورت، فــإن 
يوفنتوس في عجلة من أمره لتمديد عقد اللاعب، الذي يُعد واحــداً من أفضل اللاعبين 
الإيطاليين على الساحة، وهو لا يريد بطبيعة الحال المخاطرة بخسارة نجمه في صفقة 
للبيع في سوق  أمــام فرضية عرضه  الإدارة  لذلك ستكون  المقبل،  العام  انتقال مجانية 
الانتقالات الصيفي الحالي، بحال رفض التجديد خلال الفترة المقبلة. وأكدت الصحيفة 
عينها أن كييزا سيغادر الفريق إذا بقي أليغري مدرباً للفريق، وستزداد نسبة بقائه في 
حال رحيل مدرب ميلان السابق، وذلك يعود لتوتر العلاقة بين الطرفين، لكن يوفنتوس 
يفكر في الوقت عينه في تمديد عقد لاعب فيورنتينا السابق لعامٍ إضافي، ثم الجلوس 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات فــي الــعــام الــذي يليه، لمناقشة أي اتــفــاق محتمل يبقيه مــع فريق 
السيدة العجوز. وغضب كييزا من أليغري قبل أسبوعين بعد استبداله في الشوط الثاني، 
خلال مباراة ديربي ديلا مولي، أمام نادي تورينو، وهو ما أكد الشكوك حول العلاقة غير 
المستقرة مع المدرب، مع العلم أن الفريق فشل هذا الموسم في المنافسة على لقب الدوري 
نقطة   69 برصيد  الوصيف  ميلان  الترتيب خلف  في  الثالث  المركز  يحتل  إذ  الإيطالي، 

 قبل خمس جولات على النهاية.
ً
وإنتر الذي حسم الأمور، وتوج بطلا

تمكن خلالها من تسجيل هدفين. بدأ اللاعب مسيرته ضمن 
الفئات السنية لفريق ألباسيتي، قبل أن تلتقطه أعين كشافي 
آينتراخت  إلــى  انتقل  ثــم  السنية،  فئاته  ضمن  فلعب  ملقة، 
فرانكفورت الألماني حيث عجز عن فرض نفسه ضمن فريقه 
رّط فيه على سبيل الإعارة إلى كيلسي البولندي ثم 

ُ
الأول، فف

سانت باولي الألماني، علاوة على شالكه في موسم 2020–
2021، وهو النادي الذي عاش فيه اللاعب أبرز فترات مسيرته، 

خصوصا بعد أن انضم إليه بشكل نهائي. 
إلـــى  ــه  ــكـ ــالـ شـ صــــعــــود  فــــي   ،2022 فــــي  زالازار،  ســــاهــــم 
المــبــاراة  فــي  الانــتــصــار  هـــدف  تسجيله  إثـــر  البوندسليغا، 
الحاسمة مع سانت باولي، كما ساهم أيضا خلال الموسم 
الماضي في نجاحه في تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، 
ليظفر في نهاية العام بعقد جديد مع براغا مقابل 5 ملايين 
يورو، ويصبح رابع أغلى صفقة في تاريخ النادي، إذ وافق 

باللعب في  أجــل تحقيق حلمه  مــن  الــعــرض  الــاعــب على 
مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في مسيرته. يرتبط 
رودريغو زالازار مع براغا بعقد يتواصل حتى 30 يونيو/
حزيران 2028، لكن مغادرته في فترة الانتقالات الصيفية 
إذا تمكن من  أمــرا غير مستبعد، خصوصا  يعد  القادمة 
التي  ــواي،  الأوروغــ بــاده  ضمان مركز في قائمة منتخب 

سيعول عليها مارسيلو بيلسا في الكوبا أميركا.
ــغـــو مــع بـــراغـــا، خـــال المــوســم الــحــالــي، إلــى  يــســعــى رودريـ
ضمان العودة في الموسم المقبل للعب مجددا في المسابقات 
الأوروبية، لا سيما مع النتائج المميزة التي يحققها الفريق، 
إذ إنـــه لـــم يُـــهـــزم فـــي آخـــر تــســع مـــبـــاريـــات، كــمــا أنـــه حقق 
ــع مــبــاريــات، مــا جعله يصعد إلــى  الانــتــصــار فــي آخـــر أربـ
نقطة،  الأوروبــي برصيد 62  للدوري  المؤهل  الثالث  المركز 

وهو نفس رصيد العملاق بورتو.

إسلام المؤدب

أصبح اللاعب رودريغو زالازار، خلال الموسم الحالي، من أبرز 
الأسماء في الــدوري البرتغالي بفضل المستوى الممتاز الذي 
قدمه في عامه الأول مع براغا، إذ منحه نقاط الفوز في مواجهة 
فيزيلا بنتيجة 2 - 1، ضمن الأسبوع الـ30 من المسابقة، بعد 
التي  السبعة  الأهــــداف  بمعادلة  لــه  سمحا  هــدفــن،  تسجيله 
سجلها خلال موسمه الأول مع شالكه، وهو الموسم الأفضل 

تهديفيا للاعب الذي يلعب في خط منتصف الملعب.
ولد رودريغو يوم 12 آب/أغسطس 1999 في مدينة ألباسيتي 
في إسبانيا، لكنه اختار اللعب مع الأوروغــواي، وهو المنتخب 
الذي حمل والــده خوزيه قميصه حسب ما كشفته صحيفة 
ماركا الإسبانية، وقد خاض معه النجم الشاب 12 مباراة في 
منتخب أقل من 20 عاماً، مع مواجهة وحيدة مع الفريق الأول، 

رودريغو زالازار

على هامش الحدث

اختار رودريغو 
زالازار اللعب مع 

الأوروغواي على 
حساب المنتخب 

الإسباني، ومن 
المنتظر أن يكون 
في قائمة بيلسا 

لكوبا أميركا

منتخب العراق 
يسعى إلى بلوغ 
المباراة النهائية 
)نوشاد ثكاييل /
)Getty

على  يتنافسون  لاعبين  بين  صراعاً  الجمعة  اليوم  مواجهات  تشهد 
لقب هدّاف كأس آسيا تحت 23 سنة، يتقدمهم السعودي أيمن يحيى، 
الذي يمتلك ثلاثة أهداف، وهو ذات رصيد زميله عبدالله رديف، فيما 
أن  المسابقة، بعد  العراق علي جاسم هدفين في  أحرز نجم منتخب 
كان جناح نادي القوة الجوية أحد أبرز نجوم دور المجموعات. ونجح 
أليشر أوديلوف، لاعب منتخب أوزبكستان، ومنافس منتخب السعودية 

في دور ربع النهائي، بإحراز هدفين.

صراع الهدّافين

وجه رياضي

مــــران لإصــابــة قــويــة، لــكــن نــحــن لــديــنــا ثقة 
الــحــلــول من  الــاعــبــن، وكــذلــك لدينا  ببقية 
خـــال الــاعــبــن الــــبــــدلاء«. فـــي المــقــابــل، قــال 
كابادزه،  يمور  أوزبكستان،  مدرب منتخب 
الآسيوي:  الاتحاد  لحساب  في تصريحات 
المقبلة في  المـــبـــاراة  »تــركــيــزنــا ينصب عــلــى 
ربـــع الــنــهــائــي، والـــتـــي ســتــكــون مــهــمــة جــداً 

ــرا، لـــكـــن نـــحـــن لــديــنــا  ــيــ ــبــ تـــمـــتـــلـــك فـــريـــقـــا كــ
وســـوف نسعى لإنجاز  الــخــاص،  طموحنا 
من  الأولــى  الجولة  وكانت  أمامهم«.  المهمة 
منافسات المجموعة شهدت فوز السعودية 
على طاجكستان 4-2، وتايلاند على العراق 
الـــثـــانـــيـــة فـــوز  ــهـــدت الـــجـــولـــة  2-0، فــيــمــا شـ
على  والعراق   ،0-5 تايلاند  على  السعودية 

بالنسبة لنا، ولا مجال للأخطاء فيها. نحن 
سعداء بالحصول على العلامة الكاملة في 
دور المــجــمــوعــات، وجــــاء هـــذا الأمــــر بفضل 
المجهود الجماعي لكل أفراد الفريق، وليس 
الــظــروف مختلفة عن  ــد.  بسبب لاعـــب واحــ
مواجهتنا السابقة مع السعودية في نهائي 
الــنــســخــة المــاضــيــة قــبــل عـــامـــن، الــســعــوديــة 

المنتخبات  أن  إلــى  يــشــار   .2-4 طاجكستان 
البطولة  فــي  الثلاثة  المــراكــز  على  الحاصلة 
تتأهل من أجل تمثيل قــارة آسيا في دورة 
الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين 
ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة 
ممثل  غينيا  منتخب  أمـــام  الــعــالمــي  الملحق 

قارة أفريقيا.

في  الشمال  على  فــاز  بعدما  القدم 2024-2023  لكرة  القطري  للدوري   
ً
بطلا السد  تــوج 

معقله باستاد البيت 4-صفر، في الجولة 21 قبل الأخيرة. وقطع »الزعيم« الطريق على 
رفع رصيده  بعدما  و2-4،   1-4 والوكرة  الأهلي  على  الفائزَين  والغرافة  الريان  مطارديه 
مبتعداً بسجل  السابع عشر  اللقب  ليحقق  نقاط،  بفارق خمس  مبتعداً  النقطة 49  الــى 
الأبطال بفارق كبير عن الدحيل والريان الفائزين باللقب 8 مرات. وتجمد رصيد الشمال 
الهيدوس )9(  للسد كل من حسن  التاسع. وسجل  المركز  إلى  النقطة 22 وتراجع  عند 

والإكوادوري غونسالو بلاتا الذي استغل تمريرة أكرم عفيف )26(.

صورة في خبر

السد بطل قطر

Friday 26 April 2024 Friday 26 April 2024
الجمعة 26 إبريل/ نيسان 2024 م  17  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3525  السنة العاشرة الجمعة 26 إبريل/ نيسان 2024 م  17  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3525  السنة العاشرة
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مشروع الهوية البصرية
عمارة مصرية مشوهة وشعارات مسروقة

ريم ياسر

فــي إطـــار الاســتــعــدادات الحاصلة 
المتحف  لافتتاح  حالياً  مصر  فــي 
محافظة  أعلنت  الكبير،  المــصــري 
الــقــاهــرة بـــدء الــعــمــل فــي مــشــروع لتجميل 
واجــهــات المــبــانــي عــلــى الــطــرق المــؤديــة إلــى 
المتحف. يطلق على هذا المشروع اسم الهوية 
الــبــصــريــة لــلــمــدن المـــصـــريـــة، وهــــو مــشــروع 
يــهــدف إلــى خلق طــابــع بــصــري خــاص لكل 
العمل  مدينة ومحافظة في مصر. يواصَل 
الآن على هذا المشروع في سباق مع الزمن، 
قبل موعد افتتاح المتحف، الذي من المنتظر 
إعـــانـــه خــــال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة الــقــادمــة. 
القاهرة  المحيط في  الدائري  الطريق  ويُعَدّ 
الهوية  الرئيسية في مشروع  المحاور  أحد 
القرن  البصرية، وقد أنشئ في ثمانينيات 
المــــاضــــي كـــأحـــد الـــحـــلـــول الــعــمــلــيــة لـــأزمـــة 
الطريق  العاصمة. أسهم هــذا  فــي  المــروريــة 
بــالــفــعــل فـــي ســيــولــة الـــحـــركـــة بـــن أطــــراف 
المدينة وضواحيها، ووفر الوقت للقادمين 
إلــيــهــا مـــن المــــدن الأخــــــرى، لــكــنــه تــحــول مع 
مــرور السنوات إلــى رمــز لسياسات طويلة 
مــن الإهـــمـــال والــتــراخــي والــفــســاد الإداري. 
خلال هذه السنوات، نشأ حول هذا الطريق 
العديد من التجمعات العمرانية العشوائية 
في  المحيطة  الــزراعــيــة  الرقعة  حساب  على 

)Getty /مشروع يهدف إلى خلق طابع بصري خاص لكل مدينة مصرية )فاضل داود

القاهرة، التي أصبحت مع الوقت نموذجاً 
يتضمن  الــعــمــرانــي.  والــتــشــوه  للعشوائية 
مساحات  إنشاء  البصرية  الهوية  مشروع 
خـــضـــراء وتــشــجــيــر جــانــبَــي هــــذا الــطــريــق، 
ضفي عليه 

ُ
مــع تــزويــده بعناصر إضـــاءة ت

الرؤية  من مستوى  حسّن 
ُ
وت لمسة جمالية 

العالي،  التعليم  وزارة  أكــدت  وقــد  الليلية. 
وهــي إحـــدى الــجــهــات المــســؤولــة عــن تنفيذ 
المـــشـــروع، أن جــمــيــع الــتــصــمــيــمــات المــنــفــذة 
عــلــى جــانــبَــي الـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى المتحف 
قـــد دُرســــــت بــعــنــايــة فــائــقــة لــتــتــنــاســب مع 
هوية مصر وتاريخها، مع مراعاة المعايير 
الــعــالمــيــة فـــي مــجــال تــطــويــر الـــطـــرق. خــال 
بــن رواد  انتشرت  المــاضــيــة،  القليلة  الأيـــام 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فـــي مــصــر، 
ــروع  ــشــ ــدة حــــــول هــــــذا المــ ــ ــديـ ــ مــــنــــشــــورات عـ
لتماثيل  المنشورات صــوراً  ظهر 

ُ
ت الطموح. 

ورسومات فرعونية تزين واجهات المباني 
المـــطـــلـــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــــدائـــــري. بــــن هـــذه 
لتجميل  المستخدمة  والــرســوم  الــشــعــارات 
ط رواد مواقع التواصل الضوء 

ّ
الطريق، سل

الـــذي يتكرر ظهوره  المــشــروع،  على شــعــار 
الشعار من  المــبــانــي. يتكون  على واجــهــات 
خــمــســة خـــطـــوط مــخــتــلــفــة الأشــــكــــال، لكنه 
ــدّ الــتــطــابــق مـــع شـــعـــار لإحـــدى  يــتــشــابــه حــ
بالتنمية  المــعــنــيــة  الإيــطــالــيــة  الــجــمــعــيــات 
إلى   ،Terra Fertile جمعية  وهــي  البيئية، 

نفسها  للجمعية  أخــرى  جانب تصميمات 
يحمل  إيطالي  تصميم  استوديو  وضعها 
عن  الكثيرون  تساءل   .Ottone Studio اســم 
ســرّ وجـــود هــذا الــشــعــار وعــاقــة الجمعية 
الإيـــطـــالـــيـــة بــــمــــشــــروع تــجــمــيــل الــــقــــاهــــرة، 
وإذا مــا كــانــت هــنــاك شــراكــة بــن الجمعية 
والــحــكــومــة المــصــريــة للعمل عــلــى مــشــروع 
الهوية البصرية للعاصمة المصرية. لم ترد 
الجهات المسؤولة عن المشروع في حينها، 
ولــكــن اتــضــح لاحــقــا أنـــه لا يــوجــد أي شكل 
المصرية  الحكومة  التعاون بين  أشكال  من 
أن  الأمــر  فــي  مــا  الإيطالية، فكل  والجمعية 
سخ عن شبكة الإنترنت 

ُ
شعار الجمعية قد ن

خدم شعاراً للمشروع، مع إضافة اسم 
ُ
واست

القاهرة باللغة العربية والإنكليزية إليه.
لم يصدر تعليق من الجهات المسؤولة عن 
أيـــام من  الــهــويــة البصرية إلا بعد  مــشــروع 
انتشار هذه الصور. في البداية، نفى مصدر 
ــاهــــرة، بــحــســب  ــقــ مــــســــؤول فــــي مــحــافــظــة الــ
تصريح نشرته إحدى الصحف المحلية، أن 
يكون التصميم قد سُرق، بدليل أن الجمعية 
الإيــطــالــيــة لـــم تــتــقــدم بــشــكــوى تــفــيــد ســرقــة 
شعارها، كما يقول. لم يعجب هذا التبرير 
نوعاً  التصريح  واعتبروا  كثيرين،  بالطبع 
التحايل ومــحــاولــة للتنصل مــن الأمــر.  مــن 
بــعــد ســـاعـــات مـــن هــــذا الـــتـــصـــريـــح، أعــلــنــت 
محافظة القاهرة إزالة الشعار. ومن جانبها 

الـــعـــالـــي أن  الــتــعــلــيــم  أعــلــنــت وزارة  أيـــضـــا، 
ــوم والــتــصــمــيــمــات كـــانـــت على  ــرســ هــــذه الــ
ــثــــر.  أثــــــارت هــذه  ســبــيــل الــتــجــربــة لــيــس أكــ
التصريحات مزيداً من التفاعل والتعليقات 
الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ 
ــيــــاســــة عــــدم  المــــتــــابــــعــــون ســ إذ اســـتـــهـــجـــن 
الجهات  تنتهجها  التي  بالخطأ  الاعــتــراف 
المــســؤولــة، فــي ســلــوك مــتــكــرر خـــال الفترة 
ــذه الـــواقـــعـــة مـــن جــديــد  ــادت هــ ــ ــرة. أعــ ــيــ الأخــ
الـــحـــديـــث عــــن فــضــيــحــة تــصــمــيــمــات مــتــرو 
الأنفاق، التي أدينت فيها مصممة الغرافيك 
بــســرقــة تصميماتها  غــــادة والــــي  المــصــريــة 
مــن الــفــنــان الـــروســـي جــورجــي كـــوراســـوف. 
وكـــان الــفــنــان قــد رفــع دعـــوى قضائية أمــام 
المـــحـــاكـــم المـــصـــريـــة، مــطــالــبــا بــالــتــعــويــض، 
ــا، وحُـــكـــم عليها  ديــــنــــت والــــي عــلــى إثـــرهـ

ُ
وأ

آلاف   10 وتغريمها  أشــهــر،  ستة  بالحبس 
جــنــيــه. واســتــهــجــن الـــعـــديـــد مـــن الــفــنــانــن، 
ومــصــمــمــي الــغــرافــيــك المــصــريــن، مــثــل هــذه 
الجهات  بعض  تنتهجها  التي  التصرفات 
 المــســؤولــة فـــي الـــدولـــة. تـــســـاءل الــعــديــد من 
ــؤلاء الـــفـــنـــانـــن عــــن ســـبـــب إحــــجــــام هـــذه  ــ ــ هـ
الــــجــــهــــات عــــن الاســـتـــعـــانـــة بــمــتــخــصــصــن 
مــصــريــن فـــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم، والــلــجــوء 
ــذه الــتــصــرفــات غــيــر المـــأمـــونـــة،  ــى مــثــل هــ إلــ
إلــى مثل هذه  أن مصر لا تفتقر  خصوصاً 

الخبرات والكفاءات الفنية.

سخ 
ُ
شعار الجمعية قد ن

عن شبكة الإنترنت 
خدم شعاراً 

ُ
واست

للمشروع، مع إضافة 
اسم القاهرة باللغة 

العربية والإنكليزية إليه

■ ■ ■
أعلنت وزارة التعليم 

العالي أن هذه الرسوم 
والتصميمات كانت 
على سبيل التجربة 

ليس أكثر، لكنّ أحداً لم 
يصدّق هذه الادعاءات

■ ■ ■
يستهجن العديد من 
الفنانين، ومصممي 

الغرافيك المصريين، مثل 
هذه التصرفات التي 

تنتهجها بعض الجهات 
المسؤولة في الدولة

باختصار

البصرية للمدن المصرية، الذي  لتزيين الطرقات في مصر، شعار مشروع يحمل اسم الهوية  التي استخُدمت  الرسوم  بين  من 
اكتشُف أخيراً أنه شعار جمعية إيطالية تعُنى بالتنمية البيئية

هوامش

رشا عمران

عن  جيوغرافيك  ناشيونال  قناة  تقدّمه  ما  يصدمني 
الحفاظ  الحيوانات، وطرقها في  البريّة وسلوك  الحياة 
على أنواعها، والآليات التي تتبعها الحيوانات اللاحمة 
ــفــرائــس  لــانــقــضــاض عــلــى فــرائــســهــا واســـتـــســـام ال
ينقض تمساح  كــيــف  مــعــيّــنــة؛  لحظة  عــنــد  لمــصــائــرهــا 
يتسحّب من الماءِ بهدوءٍ على فهدٍ يشرب الماء دون أن 
يتمكن من الهرب، وهو أسرع الكائنات تقريباً، ثم ينقاد 
للتمساح  غــارقــة  البحيرة كوجبة  فــي عمق  قـــدره  إلــى 
ــود  ــ الـــجـــائـــع. كـــيـــف تــتــمــكــن الــــذئــــاب مــــن تــــحــــدّي الأسـ
لتفاوضها  تتجمّع  وكيف  الــغــابــات(،  )ملوك  الضخمة 
على الطرائد، وتنتصر عليها، وتفوز بالوجبة الدسمة. 
الطول  زرافــة هائلة  الحجم  نمرٌ صغير  كيف يصطاد 
كيف  الــلــذيــذة.  وجبتهم  لتكون  مجتمعه  إلــى  ويجرّها 
يهبط الصقر من السماء لالتقاطِ فريسة تفوقه حجماً، 
ــق وهـــو يحملها. تــصــدمــنــي فــكــرة الافـــتـــراس: 

ّ
ثـــمّ يــحــل

الانتظار بهدوء وترقب الفريسة المحتملة، ثم الاقتراب 
غير المحسوس، ثم الانقضاض والالتهام. 

وقائماً  وعنيفاً،  متوّحشاً  عالماً  الحيوانات  عالم  يبدو 
البريّة هناك،  قــوي في  فــأي  البقاء للأقوى،  على فكرة 
وفــي لحظة مــا، هناك من هو أكثر قــوة منه، والصائد 

الأكبر للفرائس ثمّة من يتصيّده ويفترسه في لحظة 
مــا. قــد يــكــون فــي هــذا بعض الــعــدل، لمــن يــحــبّ أن يــراه 
وحي بالأمان وتجعل من 

ُ
هكذا، لكنها عدالة مُخيفة لا ت

عالم البريّة، بالنسبة لي على الأقل، مثيرًا للرعب، لولا 
أنّ في هذا العالم، من جهة أخرى، تفاصيل في منتهى 
الــظــبــاء لإنــقــاذِ واحـــد منهم  الــرقــة، كيف يجتمع قطيع 
صغارها  اللبؤة  تحمي  كيف  أو  لــافــتــراس،  يتعرّض 
 ما أوتيت من قوة، أو كيف يلتزم ذكر الذئب بقرينة 

ِّ
بكل

واحدة طيلة حياته، وحين تموت يكادُ يموت عليها من 
الفيل  يتوقف  أو كيف  يقترب من غيرها،  الــحــزن، ولا 
الضخم عن الحركة حتى في لحظات الخطر، إن شعر 
الظواهر  به. تلك  بــأنّ حيواناً صغيراً يحاول الاحتماء 
الغامض،  البريّة،  لعالم  الآخــر  الوجه  ومــا يشبهها هي 
والمــدهــش، والــصــادم، فــي الــوقــت نفسه.  غــريــزة البقاء 
الجوع  بعضاً،  بعضها   

ِّ
لأكــل الحيوانات  يدفع  مــا  هــي 

والخطر فقط هما الدافع الوحيد للحيوانات للعنف الذي 
نراه منها، وحين تشبع هي وصغارها، أو حين تشعر 
بــالأمــان، وبــالــحــريــة، لا تتفعل لديها رغــبــة الافــتــراس؛ 
نــادراً ما تقترب ذكور الحيوانات من الإنــاث الصغيرة 
التي لم تصل بعد إلى سن التزاوج، لا تتحرّش الذكور 
بعده 

ُ
ت راغبة  أنثى غير  الذكر من  اقترب  بــالإنــاث، وإن 

الحيوانات  )أكثر  الدلفين  وحــده  بهدوء،  ويبتعد  عنها، 

لطفاً( من يتحرّش بالأنثى عن غير رغبتها. تخيّلوا؟ 
 ما 

ّ
يــفــعــل الــبــشــري )الـــحـــيـــوان المــتــطــوّر والـــعـــاقـــل( كـــل

أنّ  أفعاله سبب مهم، أقصد  سبق دون أن يكون وراء 
الــدفــاع عن  أحياناً، لا لمجرّد  للمتعة  يقتل  قد  البشري 
قــد يقتل بهدف إظهار  الــجــوع،  أو  الخطر  النفس ضــدَّ 
القوة والسيطرة، قد يقتل بقصد الطمع )صفة بشرية 
أو  ــرأي،  ــ الـ للتسلية، أو لاخــتــاف  يــقــتــل  قــد  مــحــضــة(، 
تحقيقاً لرغبة آخرين، أو بهدف السرقة )بدءاً من سرقة 
لتجريبِ  قــد يقتل  والــتــاريــخ(،  الــطــعــام، وحــتــى الأرض 
ل 

ّ
أنـــواعٍ جــديــدة مــن الأســلــحــة. البشري وحـــده مــن يمث

ه يعوّض بذلك عن 
ّ
بالجثة بعد قتل صاحبها، كما لو أن

ــه يعلن تمايزه 
ّ
أن لو  الحيوانية، كما  تهذيبه في حقبته 

ــي فــي الــقــتــل؛ الــبــشــري 
ّ
عــن جــنــســه الأوّل بــهــذا الــتــشــف

ــع، وذكــور  ــ
ّ

ونــســاء، ورض )أطــفــال،  الضعفاء  يغتصب 
تحت سيطرته( لا بقصد التزاوج والحفاظ على النوع، 
الحيوانية،  في حقبته  مــجــدّداً عن ضعفه  ليعوّض  بل 
الغابة البشرية؛  ه الملك المسيطر في 

ّ
أن ه يعلن 

ّ
أن كما لو 

الفرد البشري يمارس من العنف أضعاف ما تمارسه 
قبيلة كاملة من نوعٍ من الأنواع البرية. ولكي تستطيع 
أساطير  البشري  العقل  اخترعَ  الاستيعاب،  الإنسانية 
البشرية،  النفس  داخــل  المــريــع  العنف  أســبــاب  يحمّلها 
واخترع سيرة مصاصي  المستذئبين،  فاخترع سيرة 
الــذي يمارسه   هذا العنف 

ُّ
ــه يُحيل كل

ّ
أن الدماء، كما لو 

البشر إلى نشأته الأولى في الكوكب، إلى مرحلة ما قبل 
التطوّر، واخترع قبلها أسطورة الخلق والتفاحة المحرّمة 
أنّ  التصديق  يرفضون  لمــن  وإبليس،  وقابيل  وهابيل 
الــبــشــري مــنــحــدر مــن ســالــة حــيــوانــيــة؛ اخــتــرع العقل 
ن من 

ّ
البشري مئات القصص والسير والأديــان ليتمك

لكن  عنه؛  خارجة  سياقاتٍ  في  ووضعه  عنفه،  تبريرِ 
أنّ العنف فطرة في البشري، تطوّرت مع  الحقيقة هي 
تطوّره في المرحلة الحيوانية، وتزداد وضوحاً وقوّة مع 

ازدياد تطوّره العقلي، العنف مرتبط بالعقل.

سيرة العنف

وأخيراً

على خلاف الحيوانات، 
قد يقتل البشر للمتعة أحياناً، 

لا لمجردّ الدفاع عن النفس 
ضد الخطر أو الجوع
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00




